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ثناء فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
على الكتاب ومدحه 


لقد قال فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في مقدمته لکتاب: 

'القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن" للمؤلف 

ا کک ف کا فی را و کی و ا 
وسلم على نبينا محمد المصطفى وعلى آله المتمسكين بسنته» وأشهد ألا إله إلا 
الله وحده» لا شريك له» وأشهد أن مُحمَّدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: فقد اطلعت على حل کتاب أحينا في الله الشيخ|/ أحمد بن إبراهيم 
ابن ابي العينين الذي كتبه في الحديث الحسن» فوجحدت الكتاب قد اشتمل على 
فوائد َد لها الرحال» فلله دره من باحث» لقد أعطاه الله صيرًا وفهمًا ودراية 
فلا يخر ج من البحث إلا بنتائج طيبة مفيدة لطالب العلم» وهکذا سائر کتبه. 

ولا قرأت كتابه: "إعلان النكير على غلاة التكفير" سررت به حدًا» ووحدته 
غاية من الإنصاف والعدالة» وهكذا يحب على الباحث» فإن الله وبي يقول: 
راذا ق قاعدلوا و کان ذا فرت ی [الأنعام:١٠١٠].‏ 

ويقول: ولا يَجْرمَنكم شتآن وم عَلّى الا تغدلوا ادوا هو أَقْرَبُ قوی 
[للائدة:۸] . 

ويقول: مايا الذين موا كولوا قَوامينَ بالقسنط شُهّداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوّالدين وَالأَفرَبينَ إن يكر عب أو فَقيرا فَاللَهُ الى بهمًا فلا تبعُوا الْهَرَّى أن تدلو 


وّإن َلْوُوا أو تُغْرضوا قان الله كان بمَا تُعْمَلون حبرا [النساء:١١٠].‏ 


٤ 
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فالأخ الشيخ أحمد -حفظه الله- ل يدافع عمن قامت البراهين على كفره‎ 
ولا يرضى بتكفير المسلم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول:‎ 

«إذا قال لأخیه یا کافر إن كان كما يقول» وإلا رجع عليه». 


أملاه فضيلم الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعی 


۹ من شعبان ١١٤۱ھ‏ 
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دصمصديم 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على خير حلقه وآله وصحبه ومن بالإحسان 
تبعه إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن الله سبحانه بعث رسوله الأمين مُحمّدا بيه باهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله» فختم به الرسالات» وأتم به النبوات» ولم يقبضه إليه 
حى أقام به الملة العوحاء فترك الناس على طريق ناصع البياض» ليحيا من حي 
عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة حى لا يكون للناس على الله حجة بعد رسوله 
الذي أكمل به الرسالات. 

الله بعث رسوله الأمين اء فأوحى إليه بالخير كله بيائًاء وإرشادًا؛ 
إيجاباء وندباء وإباحة» فعمل به كله في حياته» فكان في كل خير إمامًاء وقدوة 
O O‏ ا أن يتاسی»› ا الله قعالى إلى نبية 
ار کی کر کی ا ل وی ا ار ی 
وال في حياته» ونه لصحبه الكرام» لكن ليس كل الشر عمل به في حياته بف 
فكأن الخير تعلمه الصحابة بالمقال والمخال» والشر عرفوه بالمقال» وعرفوا بعضه 
بالمئال» فأبقى الله صحابة نبيه واو من بعده» وقد عرفوا الحق» وورثوه» وأظهر 
الله فرق الضلال بالشر في وفرة الصحابة» ليردوا عليه وببينوا خطأهي» 
ويرشدوا الناس» لذا فإن اسي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اليذنة من بعدي»). 

وقال: «عليكم بالجماعة». والمقصود بها: ما كان الصحابة عليه من بعد 
وقال مرشدا للحق: «ما آنا عليه وأصحابي». . 


فمن عقيدة أهل السنة والجماعة: أن نحب صحابة السبي ولاو ونترضى 
عنهم» ونسکت عما شجر بینهم؛ لأن الله اما ری ی غات ی تی 
لا لنتناول أعراضهم بالتحطيء والتسفيه» وإلّما لنتعلم من سلوكهم عند الفتنة 
وقد می الله صحابة نبيه الكرع» فلم يكن منهم أحد من الشيعة» ولا الخوارج» 
ولا سائر فرق الضلال» إنّما ردوا على ضلالات الفرق لتبقى أقوالمم هذه نورًا 
يهتدي به من أراد المداية» فينجو من الضلال»ء ذلك لأن الصحابة الكرام عاشوا 
الحاهلية» وعاشوا الإسلام؛ ولأنهم رأوا رسول الله يفتي» ويقضي» ويعمل بالإسلا» 
فكانوا أقدر الأمة بعده على ذلك البيان» وتطبيق الأحكام على الأعمال. 

وقد حرص الشيطان على إضلال الناس وإغوائهم وإخحراحهم من طريق 
الصواب إلى النطا والانحراف» وكان أشد الاحراف في الغلو في دين الله وابتداع 
فيه ما ليس منه» فكان منهج الصحابة هو المنهج العملي الذي تفسر به النصوص 
الشرعية وتحمل الأقوال النبوية. 

حرص الشيطان مرة أحرى أن يجعل الناس يستهينون بالأئمة والعلماء حى 
تطاولوا على الصحابة» وقال لهم شيطائهم: قولوا: "هم رجال» ونحن رجال"» 
٠‏ و وصدهم عن الصواب والحق» فلم يتخذوه منهجًاء وإلّما ظنوا 

أن أهواءهم التي سموها "عقولا ا ترشدهم من الحيرة» ھک 

فتطاولوا على أهل العلم» وانتهزوا فرصة ندرة أهل العلم وندرة أهل العملء 
فحدثوا الناس بنصوص صحيحة» لكنها عارية من عمل الأمة» ومنهم الأئمة» 
فأوهموا السامعين أنّهم على الحق والصواب» فضّل بأقوالهم كثيرٌ من الناس. 

والحمد لله أن كل بدعة ظهرت أو تظهر إلى أن تقوم الساعة قد حعل الله 
تعالى لها مثالا في القرون الثلاثة الأولى قرون الخير التي امتدحها ابي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-» وأحاب عنها أهل العلم» وححملة كتبهم كذلك لكن 
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الشيطان صد أتباعه عن القراءة والتدبر وعن الجلوس لأهل العلم» حى إن 
بعضهم يزعم أن أهل العلم قد انتهوا من وقت بعيدء وما يعلمون بذلك انهم 
يزعمون أن رحة الله قد انقطعت» وأن حجته على العباد قد زالت» وهذا مخالف 
لعقيدة أهل السنة والحماعة في بقاء رحمة الله بالعلم والإرشاد» وبقاء حجته على 
حلقه ما دامت السموات والأرض. 

ظهرت أقوال بست على الناس الحق بالباطل» فاحتار كل من أعرض عن 
مصدر الهدى في العلم وأهله» وانحرف كل من اتحذ من هؤلاء قادة لفكره 
وزعماء لطريقته» وفي الظلام تسعى الخفافيش» والأئمة والعلماء مصابيح الهدى 
ومصدر الاستقامة. 

ولأن الشيطان لا يكل من الوسوسة ولا يتعطل عن الإغواء والإغراء فإن 
فرق الضلال تنبع من وسوسة الشيطان»ء وأهل العلم يجاهدون في هذا الميدانء 
وطالّمَا أن الشيطان يوسوس وله أتباع فلابد من الدعاة وأهل البيان. 

وبعد: 

فهذه سطور قليلة قصيرة لمشكلة عويصة وحطرة» قد كتب فيها كثير من أهل 
العلم» ووضعت فيها رسائل وججلدات» وهذا الأخ الفاضل الشيخ أحمد ابو العينين 
يدلي بدلوه مع الذلا مار ومحاورًا لبيان الحق في معترك الأقوال الغالية التي 
غلا أصحابُهاء فكفروا» وفسقوا» ونقلوا مطلق أحکام الشرع إلى الأعيان» وهو 
وإن صرح ببعض الأسماء“ فلا يصدك أيها الأخ القارئ ذكر الأسماء عن معرفة 
)١(‏ كأن الشيخ صفوت -رحمه الله- يشير بذلك إلى أن الأولى ترك تسمية بعض الناس» وهو 

توحیه حسن» وجزاه الله حيرا إلا أن عذري ني أحيائًا أكون مضطرًا لذلك» حيث يكون 


الرحل إمام ضلالةء وله فكر منتشرء فلابد من تسميته» وكذلك من صنفوا كتبًاء ولَهم فيها 
انحرافات» فلابد أيضًا من تسمية هؤلاء للتحذير منهم» وفي | لصحيحین من حديث عائشة عا 
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الحق والصواب» لأن الحق لا يعرف بالرحال» إِلّما اعرف الحق تعرف أهله 
والحق في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة من أهل القرون الثلاثة الأول» فهي 
منهج الحق ومنهج السلامة» فإلى القراء الكرام هدي هذا الجهد الطيب الذي 
قدمه الشيخ أحمد» سائلين الله سبحانه أن يجعل في ذلك الجهد إرشادًا وتبصيرًء 
وبيائا للحق» وعوئًا عليه» وأن يجزي المصنف والقارئ حير الحزاء وأن يوفق 
الناشر لحسن إخراجه» وجميل عرضه وحسن صفه» وأن يسرع به إلى الناس». 

والله من وراء القصد» وهو حسبي» ونعم الوكيل. 


وڪتبه 
محمد صفوت نور الدين 
عفا الله عنه وتجاوزعن سيئاته 


الثالث من رمضان ١١٤١ه‏ 


أن رجلا استاذن على ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: «ائذنوا له فبئس ابن 
العشيرة -أو بئس أخو العشيرة-...» الحديث» وقال بعضهم: 


الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعصرف ومُحذر 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


وقالت هند امرأة أبي سفيان للثبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: إن أبا سفيان رحل 
شحيح» وقد الف علماء الحديث الكتب الكثيرة في اللحرح والتعديل؛ ونسأل الله السداد في 
القول والعمل. 
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مقدمت الطبعة الثانيت 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحمدا عبده وزسوله. 

وبعد؛ فقد وافق إعادة طباعة هذا الكتاب الذي بين أيدينا أن وقع في يدي 
کتاب باسم: "الدين الواصب - اعتقاد السلف"» فاسم الكتاب: "اعتقاد السلف" 
شيء یفرح به ویجبه کل مرید للحق» لکن رابني اسم مؤلفه حیث کتب: "ممع 
وترتيب: عبد الله الموحد المد" إذ يغلب على الظن أنه اسم مصطنع» ثم قال: 
قدم له ابو عبد الله الأنصاري» وقال عنها: هذه الرسالة أو ما كتب في هذا 
الباب. 

تم نظرت بعد ذلك إلى مقدمة من يزعم أنه قدم له "أبو عبد الله الأنصاري"» 
فإذا كاتب المقدمة يقول: هذه رسالة صغيرة الحخم كبيرة المقام» وسیری القارئ 
هذا إن شاء الله» وقمت فيها بكتابة عدة أمحاث. 

وهذا يعني أن المقدم للكتاب هو كاتبه» وقال في آخر المقدمة: وقد جمعت 
أول هذه الرسالة ... سنة ٠١١٠١‏ ... وقد انتهيت منها تماما يإذن الله وتوفيقا منه في 
يوم الثلاثاء السابع عشر من رحب سنة ٤١١‏ ١ه‏ وبهذا يتضح مام الوضوح أنه ليس 
هناك من قدم للرسالةء فتعجبت وقلت: هل الكذب من منهج السلف الصاح؟! وهذا 
أمر يهون بالنسبة إلى ما حواه الكتاب» ويكفي المسلم الذي عنده أدن معرفة بدينه أن 
الرد على من قال من الحاهلين بأن العمل في الحكومات الطاغوتية فيه تفصيل» الرد 
على من قال من المدلسين بأن مدارس أهل الشرك فيها تفصيل. 
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فنظرة واحدة في هذه الفصول التي عقدها تكفي لبيان ضلال هذا المفتري 
الكذاب» O‏ الحكومية بقوله 
(ص۷۷): "إن الكفار بعضهم أولياء بعض ووليهم الطاغوت يقاتلون في سبيل 
ويقومون بشئونه» وينصرونه» وهم الذين كفرهم رب العالمين من فوق سبع ”موات» 
وحعل الحاكم والوزير والموظف والحند والعمال في الحكم والعمل واحد لما قال 
سبحانه عند ذکره: إن فرعن وَهَامَان وجو دهن كائوا خاطين) [لقصص:۸]. 
أي: آثمين مشر كين» فإن لم يكونوا هؤلاء العمال والموظفين كفار -كذا- فمن 
هم الكفار؟ 
0 امبتدع الضال الكاذب سبب تكفيره لهذه الطوائف بقوله: وإن 
لَمْ يكن هم الذين رضوا بالحاكم طاغوئًا فما هم؟ وإن لَّمٌ يكن هم الذين رضوا 
بغیر حکم الله والتحاکم إلى غير شرع الله فما هم ... فن لم یکونوا کفار -كذا 
فما هو الكفر؟ ومن هم الكفار؟ وإن لَمٌ يكن هم المنفذون -كذا- لغير حكم الله 
والتحاكم لغير شرع الله» والرضا بهما فمن هم المنفذون لَهم؟ 

أما الحاكم فهو المشرع» وأما القاضي فهو الذي يقضي» فما إذن الموظف 
والعامل من هولاء إلا انهم المنفذون عمليًا والقائمون» فإن لَمْ يكن هؤلاء الوظفون 
كفار مشر كون -كذا- فمن هم الكفار المش ر كون؟ 

ثم قال هذا الضال: فهؤلاء كفار مش ركون بأعمالهم» وهؤلاء مثلهم في الحكم 
لسكوتهم وعدم الإنكار والقيام عنهم وعليهم» وهذا ما ذكرنا هو دين جميع 
الأنبياءء ودين جيع المسلمين من الصحابة والسلف والخلف وأن حكم المقر الساكت 
الراضي حكم الفاعل بإجماع أهل العلم. 

فتبين من كلامه السابق أنه يعد مُجرد العمل في الوظائف الحكومية رضا 
بالحكم بغير ما أنزل الله» وهذا باطل واضح البطلان» فإن القضاة إذا حكموا 
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بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله لا يكونون بذلك مشرعين شرعا غير شرع 
الله ولا مبدلين لشريعته» وإما هم جحرد حكام فقط» ففيهم التفصيل المأثور عن 
ابن عباس وغيره من السلف» وهذا واضح تمام الوضوح. 
وأما غير القضاة من العاملين في الوظائف الأحرى» فإن كان في العمل 
قانون يحالف الشريعة» وعمل به الموظف والعامل فهذا من قبيل العمل في خالفة 
الشريعة» وكل بحسب خخالفته» فلا يستوي من يعمل في بنك من البنوك الربوية 
مع من يعمل موظقا في إدارة بختلط فيها الرجال بالنساء فالاحتلاط معصية» 
والربا معصية»› لکن الربا كبيرة من الكبائر» والاحتلاط ذنب من الذنوب فلا 
يستويان» وكلاهما لا صلة له بالحكم» ولا يعكن أن نحكم على الذي يعمل في 
مثل هذه الأعمال أنه بمجرد عمله يكون راضيًا بالحكم بغير ما أنزل الل ومن 
E A IT‏ 
باهم راضون ا بغير ما أنزل الله؛ لاهم قد يحكمون بهذه القوانين وهم 
كأرهون لها ويتمنون أن ترول هذه القوانين» وتحل الشريعة مكائهاء وهذا حال 
کثیر منهم» بل أکثرهم» بل إن بعضهم یکونون على تقوی وديانة وحوف من الله 
ويحاولون تحري العدل على حسب قدرتهم» فمن يجرو على تكفير أمثال هؤلاء إلا 
من کان جريا على الله وعلى ا الله السلامة والعافية. 
وقد ضرب هذا الضال مثالا من الأعمال في المؤسسات بوزارة الصحة» 
فقال (ص٠‏ ۰ ): "وزارة ا وممًا تعبد أم هي منتسبة 
إليها تستطيع أن تقبل ولا و را ی ا القانونية 
تي توجد فيها وفي باقي المؤسسات التي تحكم بياسق الدعقراطيين» ما موقفها 
و الت ا اون E‏ الذي لم يحدده الشرع» ما 
موقفها من مدارس التمريض التي فيها من المخالفات ما لا يبحصى» ما موقفها من 
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غخالفات المستشفيات وما يجري فيها. 

فإن كانت تحكم بشريعة اللّه: فما حكم الاحتلاط» وسلام الرحل على 
المرأة ومساواة الرحل بالمرأةء بل وقوامة المرأة كثيرًا في العمل على الرحل» وهل 
ES‏ 

فقد لوحظ أنه يجعل المخالفات كفرًا وردةء وهذا اعتقاد الخوارج» وأيضًا 
فانه قد جعل > جميع الأعمال في وزارة الصحة تدحل في المخالفات» والواقع كما 
هو معروف أن کثیرًا من العاملین لا یرتکب عخالفات» فلو أن طبیبًا اتقی الله ل 
ولزم عمله وتحاشى الوقوع في المخالفات لسلم عمله» وأما التبرؤ من القوانين 
الوضعية فإن ذلك شيء ا سواء كان عاملاً في الوظائف أو غير 
عامل» فما صلته بالعمل في المستشفى و غيرهاء ولكنها شهوة التكفير اني ابتلوا 
بها نسأل الله السلامة والعافية. 
1 فإن هذا الضال لم يكتف ولَمّ تقنع نفسه بتكفير العاملين ذ في الوظائف 
حى عم الحتمع كله حيث قال: "هل تعلم أن من جند فرعون الزارع والصانع 
وشق الطرق والترع وغيرها من الأعمال الحلال". 

وضلال هذا المنحرف واضح مام الوضوح» وقد سبقه في الضلال أناس قد 
بينا فساد أقوالهم وانحرافهم في كتابنا هذاء ولكن هذا الضال 5ذ ير عى غا 
ا إلى عقيدة السلف» وكأنه وحد تلقي الناس لعقيدة السلف 
بالقبول» فأراد أن يلصق عقيدته الفاسدة بعقيدة السلف لتروج بين الناس» وقد 
نقل عن بعض أهل ا ا 
واقتطاع ما يبدو انه یؤید کلامه. 

فمن أمثلة ذلك ما نقله عن ابن حزم (ص٦۸)‏ حيث قال: "وقال ابن حزم: 
ولو أن كافرًا بحاهدًا غلب على دار من دور الإسلام» وأقر المسلمين بها على 


۳ 

على غلاة التكفار مم0 0000000000000 oooooo00000000000‏ 
حاهم» إلا أنه هو المالك ها المنفرد بنفسه في ضبطهاء وهو معلن الإسلام لكفر 
بالبقاء معه کل من عاونه» وأقام معه» وإِن ا انه مسلم لما ذكرناه". 
قال هذا الضال مستغلاً کلام ابن حزم: "فلو سکتوا عن إمامته وتغییره 
للشرع وهم ما زالوا في حکومته ووزارته بدون إکراه منه» فقد رضوا بإمامة 
الكافر» ومن رضي بإمامة الكافر فهو إمامه في الدنياء وإمامه في الآخرة» ومن 
رضي بتغيير الشرع» بل بالعمل بين يدي الشرع والدين الجديد فهو أكفر من 
فرعون الذي 8 وأكفر ..." إخ. 

هکذا قال هذا الضال» وقد بتر من كلام ابن حزم: "بدين غير" فالعبارة 
کما في اللحلن 6/1١7‏ :ولو ان کارا اها غلب على دار من دور 
الإسلا وأقر المسلمين بها على حالهم» إلا أنه هو المالك لهاء المنفرد بنفسه في 
ضبطهاء وهو معلن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاوته» وأقام معه 
وإن ادعی انه مسلم لما ذکرناه". انتھی. 

فتأمل حي القارئ كيف اقتطع كلمتين وما "بدين غير"» فحرّف كلام ابن 
حزم -رحمه الله-» فهذه خيانة» فهل يؤمن أمثال هولاء أن يؤحذ عنهم دين؟ 

1 كلام ابن حزم السابق لهذه العبارة ينقض كلام هذا الضال» ولذا 
بتره أيضًاء وهو: "من احق بدار الكفر والحرب محتارًا مُحاربًا لمن يليه من المسلمين فهو 
بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها ... إلى أن قال: وليس كذلك من سكن 
في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جحرى ججراهم؛ لأن أرض مصر والقيروان 
وغيرهما فالإسلام هو الظاهر وولائهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة» بل إلى 
الإسلام ق وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارًا". 

فهؤلاءِ م ا المسلمين اليوم؛ لأن الواحد منهم إن 
كفر إفلا يستطيع البراءة من الإسلام» بل إليه ينتسب وينتمي» كما وصف ابن حزم 
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-رحمه الله- حال الفاطميين» فإلّهم مع كفرهم لم يكونوا يظهرون البراءة من‎ 
الإسلام» ومن دحل في طاعتهم لم يعده ابن حزم كافرًا» وهذا فيه رد على هذا‎ 
المبتدع في تكفيره العاملين في الوظائف» فضلاٌ عن غيرهم بحجة السكوت» مع‎ 
ما کرت مت و‎ 

إذ کیف لا یسکت وکیف ینکر؟! هل يشترط أن يعلن ذلك حى یطلع 
كل الناس» فهذا أمر لا يستطيعه أكثر الناس» كهذا المبتدع الذي يكفر المسلمين 
بالحملة» فإنه لا يستطيع الإعلان عن نفسه» فإنه استعار لكتابه اسما؛ ليختفي به» 
ولا يظهر أمره» فكيف بغيره من عوام المسلمين. 

وبالجملة: فإن ضلال الرجل وانحرافه قد أحيب عليه في نايا كتابنا هذاء 
واا ارت اه عل مره وان اغبا فة ان اناب باطل» إذ کیف 
ينسب نفسه لها وهو يكفر علماء المسلمين بقوله («ص:۷۹-٠۸):‏ "إن الحكام 
كفروا؛ لأنهم بدلواء والقضاة كفروا؛ لأنّهم حكمواء وعلماء الدين أشركوا؛ 
لاهم سكتواء وحرفوا» ونقول كذلك وأن الموظفين والعمال كفروا وأش ركو 
لأّهم رضواء وسكتواء ولْمٌ ينكرواء فهم بهذا الوصف كالحكام والقضاة ورجال 
الدين في الحكم". 

اق عاملك الله بما تستحق أنت ومن على عقيدتك الفاسدة» والرحل 
ضلاله بین وفساد قوله أظهر من أن نتكلف رده» فأسأل الله أن يهدينا وإخحواننا 
المسلمين» وأن يجعل أعمالنا حالصة لوحهه» وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. 

وڪتبه 
أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 
٤‏ صفر ۱٤۲٤١‏ ھ 


م۲٠٤ إبريل‎ ٤ 


مقدمت المؤلف 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مُحمَدًا عبده ورسوله. 

وهاي لين لوا اقرا الله حى اة رلا تخوان ع إلا وم مسلون [ال عمران:۲ 1 

اانا الاس افوا ربكم الذي حلَقَكُم من فس وَاحدة وَحَلَقَ منها روجا وَبَّث 
منهُمَا رجالا کٹیرا و وَاُقّوا الله الذي ساون به وَالأَرْحَام إن الله کان علیہ 
رقا [ [الساء: .]١‏ 

ايها الذين > اموا الوا الله ولوا قَولاً نید 3 بطح َك أُعْمَالكم 
E‏ [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدي هدي محمد -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-» وشر الأمور محدثانهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: فإن الله َي قد أمر المسلمين بتوحيد كلمتهم» ومع شلهم والاعتصام 
بحبل الله وهو القرآن» وحذرهم من التفرق والاحتلاف أشد التحذير» فقال 
تعالٰی: لإواغتصمُوا بحبْل الله جَميعًا ولا كفرفوا راذکروا نعمت الله عَلَيْكَم إذ کنسُم 
عداء الف بن ُلوبكُم فَأصَحتم بنغمته إخوَائا وكسم عَلّى شقا حُفرَة من ا تار فأنقذكم 
نها كَدلك بن الله كم آياته كم هدرن [آل عمران:۰۳١].‏ 

وقال تعالی: ولا تكولوا کالذین قروا واختَلفوا من بعد ما جَاءهُم الات 
اولك لَهُمْ عَذَاب عَظيمٌ [آل عمران:٥٠١].‏ 
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وقال تعالّی: ولا تتارعُوا ففشلوا وذحَب ركم [لاغال:»؛]. 

رقا تعلی: ل۵ ین زوا هم ركاوا فيا لشت متهم في هي إل 
رُم ای الله ثم ينهم بما اوا يعون [الانعام:١٠٠].‏ 

والآيات في هذا الْمَعتّى كثيرة. 

ولان كان الاحتلاف والتفرق مذمومًا على كل حال» فالاختلاف في الاعتقاد 
وخروج بعض الفرق عن منهج أهل السنة والحماعة أشد ذمًاء وأكثر سيا للهلاك 
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم- قال: «فإئما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
اانه . 

وروی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يومًا فسمع أصوات رجلين اخحتلفا في آية 
فخرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- يعرف في وحهه 
الغضب» فقال: «إكما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

وعن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكي فإذا اختلفتم فيه فقوموا)". 

وعن عائشة اشا قالت: تلا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسل 
هذه الآية: هو الذي نرّل عَلَيْكَ اكاب مه آيات مُحْكَمَات هَن ام الكاب وار 


0. 


و 


شبات َا الذين في لوبهم ربغ يبون ما شاب مه ناء اة وابتغاء گأویله) 
إلى قوله: إو اللاب [آل عمران:۷]. قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
)۱( رواه مسلم (۱۳۳۷). 
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آله وسلم-: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سّمى الله فاحذروهي).‎ 
وأن كثيرًا منهم سوف يخرج عن هدي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلمت»‎ 
وعن هدي اأصحابه الذي هو طريق اهل السنة والجماعة» حیث قال -صلی الله‎ 
عليه وعلى آله وسلم-: «افترقت اليهرد على إحدى أو ثنتين وسبعین فرقة. وتفرقت‎ 
اللصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة).‎ 

وفي بعض طرقه: رثنعان وسبعون في النارء وواحدة في الجنةء وهي الجماعة)". 

فهکذا بین رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن السلامة 
والنجاة من النار في اتباع الحماعة» وهم أصحاب التبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- ومن تبعهم بإحسان ك يوم الدين. 
وعلى آله وسلم- ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون» ووجحلت منها القلوب»› فقال قائل: 

يا رسول الله » کأن هذه موعظة مودع»› فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصیکم 
بتقوی الل والسمع والطاعة» وإن عبدا حبشًاء فإنه من يعش منکم بعدي فسیری 
اختلافا کثرٌا» فعلیکم بسنقي وسنة الخلفاء الْمَهديين الراشدين› تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومُحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 
(۱) البخحاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم .)۲٣٣۰(‏ 
(۲) ابو داود »)٤٥۹٦(‏ والترمذي (۳۹۹۱)» وغيرهما عن أبي هريرة» وإسناده حسن» وله طرق 

كثيرة ترقيه للصحة. 

(۳) وهذه الزيادة لها طرق تقويها. 


)€3 بو داود )1¥( والترمذي ê4)‏ وابن ماجه )٤۲(‏ وهو حدیث صحیح بمحموع 
طرقه» کما بینته في تحقیق کتاب الاعتقاد للبيهقي (ص٠١٠).‏ 
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ومع هذا التحذير الشديد من التّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من 
الابتداع في الدين إلا أن أقوامًا أبوا إلا أن يحدثوا في دين الله ل » ويخرحوا عن 
ع فل السنة والجماعة» ومن هؤلاء المبتدعة: فرقة الخوارج الذين كان أصلهم 
ذاك الرحل الذي اعترض على حكم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسل- 
بفهمه المنحرف كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري هب قال: 
«بعث علي هه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- فقسمها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بين أربعة نفر: 
الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» 
أحد بي كلاب» وزيد الخير الطائي» تم أحد بني نبهان. 

قال: فغضبت قريش» فقالوا: أيعطى صناديد نحد ويدعنا؟. فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: إلّي إلّما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رحل كث 
اللحية» مشرف الوحنتين» غائر العينين» ناتى الجبين» محلوق الرأس. فقال: اتق الله 
یا مُحمّد» قال: فقال رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: فمن یطع الله 
إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض» ولا تأمنوني؟. قال: ثم أدبر الرجحل. فاستأذن 
زرخل من القن ف رون ام غالة بن الوا فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى الو إن من ضئضى“ هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يرق 
السهم من الرميةء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». هذا لفظ مسلم. 

وفي لفظ آخر عنده: «آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مشل ثدي المرأةء أو مثل 
ار ن ف و 
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(۱) يعني: أصله وصابه. 
(۲) يعني: مثل قطعة اللحم تضطرب وتتبحرك. 


۱۹ 
PP ID‏ 
قال أبو سعيد: فأشهد أي معت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
فالتمس. فوجحد» فاتی به حٌى نظرت إلیه على نعت رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- الذي زعت . 
الخوارج فكان كما وصف -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» خرحوا حين فرقة 
الملسلمين التي وقعت بين أمير المؤمنين على بے ات طالب وبين معاوية انعط › 
وقد وصفهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- باتهم يقتلون هل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان» فكان ذلك منهم فقد قتلوا المسلمين حى قاتلهم 
وقد ظن أناس أن الخوارج قد انقرضواء وهذا قول لا يقوله إلا حاهل لا 
يعرف عن الخوارج شيغاء فإلّهم لا يزالون موحودين على مر العصور» فمنهم 
الإباضية الذين بعمان» فإلّهم فرقة من فرق الخوارج» ومنهم جماعات الغلو في 
التكفير الذين ساروا على تهج الخوارج الذين كفروا المسلمين» واستحلوا دماءهم 
وأعراضهم وأمواله» وأشاعوا الفساد» فهم حلف للحوارج وإِن تيرعوا منهم 
وكفروهم» فالعبرة ليست بالمسميات» فكثير من جماعات الغلو في التكفير» قد 
حكموا على الناس كلهم بالكفر إلا من وافقهم على ضلالهم» وهم مع ذلك 
یکفر بعضصهم بعضًاء وکلما هدت واحده» ظهرت أحرى» وتصل إلى النهاية 
نفسهاء وهي تکفير کل من لا يعتقد معتقدهم» ولم يدحل في جاعتهم» 
وجماعتهم هي جاعة السلمين» وعلى ذلك فمن كان خارجها فهو ليس من السلمينء 


)١(‏ البحاري (1۹۳۳)» ومسلم )٠١٠٦٤(‏ وغيرها. 


ودمه وماله وعرضه حلال لشرذمتهم الآثمَة» وقد تشعبت طرقهم» واخحتلفت 
مشاربُهم في طريقة الوصول إلى تكفير الناس» فالوسيلة قد تختلف كالتكفير 
با لمعصية» 1 الغلو في حانب من جوانب الدين كالحكم بما أنزل الله والموالاة 
للمؤمنين ومعاداة الكافرین وتكفير الكافر. 

فكل هذه الأمور اً مور شرعية» بل من أهم أمور هذا الدين» ولكنه الغلو 
الذي ذمة اله ور سوله» :و حدر نه ال ورسوله» قال الله : فل يا ق الكتاب 
ل فلو في دينگم عبر حي ولآ يفوا أخراة قرم ق لوا من قز راضلا كرا 
وَضَلوا عن سَوَاء السّبيل [لائدة:۷۷]. 

والآيات في هذا المعتى كثيرة» وكذلك الأحاديث عن التّبي -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم-. 

وليس الموضع هنا موضع بسط وإئما المقصود: أن غلاة التكفير قد غلوا في 
هذه الأمور الشرعية حى خرجوا بغلوهم عن عقيدة أهل السنة ا2 
وجرءوا الجهال على تكفير المسلمين» فكثير منهم لا يحسنون الوضوء ولا 
يعلمون إلا اليسير من أمور الدين المهمة» وهم أيضًا مقلدون فيهاء ومع جحهلهم 
بدين الله ي فإلّهم حريعون على الفتيا بالتكفير بدون بينة وبدون أي حرج ولا 
تأمل» وهذا إن دل على شيء فلّما يدل على رقة في الدين» وقلة ورع" وقلة 
ا لخوف من الله ول . 

فإنه لا يقدم على الفتيا في مشل هذه الأمور الخطيرةء لا يقدم عليها بجهل 
إلا من لا يخاف الله ل › وکثیر من غلاة التكفير» بل أكثرهم يتنقص علماء الأمة 
وأئمتها المتقدمين منهم والمتأحرين» والمعاصرين» بل ربّما كفروهم والعياذ بالل 


)١(‏ وهؤلاء الجهال يقيسون دين المرء ر تکفیره» فكلما ازداد المرء في التكفير ازداد عندهم 
منزلة» وشهدوا له بقوة ة الدين» عياذا بالله من الضلال. 


۲١ 

على غلا التکفیر ج LL] coooooooogoooooooooooo o0 o ooo ooo‏ 
کک e‏ 
ا عليهم هذا المبتدع الضال» فکان فیما ذکرته أن 


البخاري -رحمه الله- قد بوب في صحيحه: باب أن المعاصي من أمر الجاهلية» 
کن اا ارت ت م ف مارو ع ي 
عندهم» فقال لهم هذا المدبر: قائل هذا الكلام كافرء نعوذ بالله من الخذلان. 

ولقد بلغ بأحدهم أنه كان بعض الأفاضل يناقشه» فقال له هذا الفاضل: إن 
الله ی يقول: فإرَعَصی ادم ره فعَوّی [طه:۲۱٠].‏ فهل کفر آدم؟ فقال له هذا 
الحرم الأثيم: نعم لقد كفر آدم. 

هكذا بلغت الحرأة ببعض هؤلاء الأشقياء أن يتكلم بهذا الكلام الذي هو 
كفر بواح» مع أنه يظن أنه هو وأتباعه المسلمون وسائر الاس کفار» نعوذ بالل 
من العمى. 

وما وقع هؤلاء فيما وقعوا إلا ببعدهم عن فهم السلف الصاح وعقيدة أهل 
السنة والحماعة. 

ونحن لا نقول إن جميع غلاة ا الدرحة من الضلال والعمى 
بل هم فرق كثيرة وشيع وأحزاب» وقد یکون بینهم اناس یریدون الحق» ولکنه 
قد لبس علیه» وشبّه عليهم بالشبهات التي لم يستطيعوا ردهاء خاصة وحن في 
غات به كرك ا الف ر ر ها القسى وجرن لواد رايد 
بالله في بعض الطوائف» وضيّق على دعاة الحق وأوذوا» ومنعوا في كثير من 
الأماكن من تعليم الناس دين الله الحق وعقيدة أهل السنة والحماعة تي فيها سعادة 
الدنيا والآحرة» فهي حقيقة مطردة» كلما ازداد التضبيق والإيذاء لدعاة ال زادت فرق 
الغلو» وزاد عددهم» والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


فلهؤلاء الذين لبس عليهم» وهم يرجون الحق» وللذين لا يعلمون حقيقة 
منهج غلاة التكفير فيخشى عليهم أن يقعوا فيه جمعت هذه الكتاب» وسميته: 
"إعلان النكير على غلاة التكفير" 
وقد راعيت التعبير بغلاة التكفير» لأن التكفير أمر شرعي» فإذا راعى المرء 
فيه الحدود الشرعية في التكفير فهو موافق للحق. 
فبعض الناس يجعل لفظ التكفير سبة ومذمة فيقولون: "فلان تكفيري" 
يريدون ذمه بذلك» والأمر ليس كذلك» بل هو أمر شرعي» إذا روعيت فيه الضوابط 
الشرعية» كما هو معلوم في مواضعه. 
وقد فرط في هذا الأمر كثير من الناس حى إن بعض العوام“ ربّما لا يكفر 
اليهود والنصارى» وهذا حهل بالغ بدين الله ل > بل مصادم لنصوص القرآن 
القطعية» ومنهج أهل السنة والحماعة وسط بين الغالي والجافي» وبين الْمفرط 
والْمفرط» فهم یکفرون من کفره الله ورسوله ولا یزیدون» ولا ينقصون» نسال 
الله ي أن يرزقنا العدل والإنصاف. 
وقد سلكت فيه سبيل الاحتصار حشية الإطالة المملة من غير إحلال -إن 
ا ات 
وقد رد على غلاة التكفير كثير من العلماء الرسميين» ولكن ردودهم غير 
)١(‏ لا أعني بالعوام الأميين فقط» فإن هذا يقع في الطبقات المسمين بالمتقفين» حن إن الدنيا قامت 
على أحد الدعاة عندما قال: إن النصارى كفار» ومن أهل النار» وهذا تكذيب للقرآن 
الكرم» وكفر برب العالمين لمن بين له» وأقيمت عليه الحجة فكثير من هؤلاء جهال بدين الله 
ي وقد يطلق بعض إخواننا من أهل السنة كلمة بدعة التكفير» ونحن نعلم انهم يريدون 
الع الصحيح وهم غلاة التكفيرء إلا أن ضبط الكلمات بما يوافق الشرع أولى حى لا تتخذ 
ذريعة ممن في قلوبهم مرض» والله اهادي إلى سواء السبيل. 


على غلاة التكفار ooooo‏ 00و ı ooceoooo00000000000 0000 ooo‏ 
مقبولة عند الشباب المخلص» وذلك لأن أكثرهم يجاملون على حساب الدين» 
ولا يتكلمون بالحق كاملا ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بل رما 
أف بعضهم بالفتاوى الباطلة كإباحة الربا في البنوك» والرقص» والمعازف» ونو 
ذلك» وكثيرًا ما يخلطون الحق بالباطل في ردودهم» ولا يقتصرون في ردهم على 
غلاة التكفير» بل كيرا ما يلمزون الاب الخلس: ما ج الات ار 
بهم E‏ و ا ف کل ا ا 

۰ RENE ESS 
هذا وإني أعلم ني ربُما نهم بالعمالة والدفاع عن الفسقة والملاحدة ربّما‎ 
ام بذلك من قبل غلاة التكفير حى يشوهوا أمري عند أتباعهم» وحتّى يصدوا‎ 
أتباعهم عن الانتفاع بما كتبته» والحكم بالكفر والردة أيسر شيء عندهم» ولكن‎ 

لا ضیںفإای بت ما بيت نحا لله ولرسوله ولكتابه ولأمة امسلمين وعاتهم. 

ف و وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أبو عبد الله 
أحمد بن إبراهيم بن آبي العينين 


مصر- الدقهليت- آأجا- منيب سمتود 


في نصائح عامت لنا ولإخواننا المسلمين 


: وجوب التزام نصوص الكتاب والسنت وتجريد النفس من الهوى‎ ¬١ 

قال الله ّا : يا داد إا جَعَاكَ خليفة في الأزض قاخکم بيْنَ الاس بالق 
ر قي اوی قمغبلك عن سيل اله إن انين بعرو عن سبل اله هم غاب شدي 
بَا سوا يَوْمٌ الحساب) [ص:٠٠].‏ 

وقال تعالى: رمَا کان لمن وَل مُومنَة إذا قضی الله وَرَسولة هرا أن يَكُون 
َم لحر من رهم وَمَن يَعْص الله وَرَسولَة قد صل ادلا مبيًا)» [الأحراب:٠ء].‏ 

وقال تعالّى: م کان قول ومين إذا ذُعُوا ى اله ورَسُوله لیخكم هم ينه 
آن فووا سَمعتا وأطَعتا وأولنك هُمْ المُقَلحون إ ومن بطم الله سوه خخ الله 
ويه اولك هم الَاثرون) [الرر:٠٠-۲٠].‏ 

وقال تعالى: لا وربك لا مون حى خوك فما سجر هم فم ل 
جوا في انفسهم حرجا مم قَضيْت ويْسَلمُوا لیما [النساء:٠٠].‏ والآيات في هذا 
المع كثيرة دا 

وأما من السنة: فقد روى البخاري ومسلم وغيرما في سبب نزول الآية 
السابقة عن عروة قال: خحاصم الزبير رحلا من الأنصار في شريج من الحرةء فقال 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اسق يا زبيرء ثم أرسل الاء إلى جارك. 
فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وحهه» نَمٌ قال: اسق يا 
زر احبس الماء حئّی يرجع إلى الجدرء ثي أرسل الماء إلى جارك». واستوعى الي 
-صلی الله عليه وعلی آله وسلم- للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» 


ا قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت 
في ذلك: فلا وربك لا ُؤمئون حى يُحَكَمُوك فيمًا شَجَر يتم . 
وروی مسلم في صحيحه عن ابي هريرة قال: «لَمّا نزلت على رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: لله ما في السَمَوَات وما في الأَرْض وَإِن تبدُوا م 
في انفسکم أو تُخفوه بُحَاسبْكُم به الله َي يعفر لمن يَشاء ويعَذَب من يَشاء والله عَلّى كل 
شيء دير [البقرة:٠۲۸].‏ قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلی الله 


ا 


عليه وعلی آله وسلم-» فأتوا رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلمب ثم 
E A TT SAET‏ من الأعمال ما نطيق: الصلاةء 
والصيام» والجهاد» والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآيةء ولا نطيقها. قال: 
رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم: معنا وعصينا؟ بل قولوا: "معنا وأطعناء غفرانك ربناء وإليك المصير. 
قالوا: معنا وأطعناء غفرانك ربناء وإليك المصير. 

فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. فأنرل الله في إثرها: «إآمَنَ الرّسُول 
با أنزل اله من رب والْمُومون کل آمَن بالله وعلانکته ونه وَرْسله لا فرق بن أحَد : 
من سل وفوا سَمعا وأطَعتا عْفرَائك ربا وليك المَصري [البقرة:٠۲۸].‏ فلما فعلوا 
ذلك نسخها الله تعالی» فأنزل الله ي : إلا يكلف الله كقستا إلا وَسْعَهًا لها م 
کسبَت وعلیھا ما اكقسبَت رتا لا احا إن سينا أو أخطأا). قال: نعم. ربا 
ولا تخمل عَلينَّا إصرّا كَمَا حَمَلَهُ على الْذينَ من فَبْكا). قال: نعم. فإربتا ولا تحمل 
ما لا طاقة لتا به&. قال: نعم. . لإواغف عنًا وَاغفر لا وارحَمتا انت ١‏ مولاکا انرا على 
)١(‏ الحديث هنا صورته صورة المرسلء ولكن البخاري رواه في الشرب ۲٤/٩(‏ رقم۹١٠٠۲)»‏ 

ومسلم وغيرهما من طريق عروة عن أحيه عبد الله بن الزبيرء فاتصل الحديث» والحمد لله. 


قوم الكافرين# [بنرة:٠۸٠].‏ قال نعم . والأحاديث في هذا المعسّى كثيرة. 

فالمسلم يحب أن يستسلم لأمر الله ل وأمر e‏ -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- في كل شيء» ولا يعترض على نصوص الكتاب والسنة بفهمه» 
الفا ی ا فور لے 9 بحرن اام ی 2 لإوإن ندرا ما في 
أنفسکم أو تُخفوه بُحاسبكم به اللّأ. ر ل و 
آله وسلم-» وحذرهم من مصير من قبلهم من اليهود والنصارى الذين اعترضوا 
على أنبيائهم بعقولهم» وأمرهم أن يقولوا: معنا وأطعناء وإن ظهر لهم انهم لا 
بستطيعون القيام بهذا الأمرء وأمرهم أن يسلموا أمرهم لله و . 

وهكذا يجب على المسلم أن يكون دائمًا مستسلمًا لنصوص الكتاب والسنة 
مذعتًا لها وإن خالفت هواه وقد يستغرب الغالون في مسألة التكفير كيف نوجه 
لهم النصيحة بأن يستسلموا لشرع الله ول وهم ل از يرددون هذا الأمر وما 
کقروا الناس إلا بسببه؟ 

فنقول: إن هؤلاء الذين غلوا في تكفير الناس لَمْ يسلموا مما أنكروه على 
ا وکفروهم بسببه» فإِنّهم ل وا لنصوص الکتاب والسنة استسلامًا 
ا ا أحدهم يعتقد رأيّا معيتًا ثم ييحث له عن الأدلة من الكتاب والسنة» 
ويتعلق بأي نص فيه أي إشارة لما يريده ويهوا وأي نص يخالف هواه فإنه يؤوله 
ر ق س مسألة التوقف والتبين وعدم الحكم 
من أظهر شعيرة من شعائر الإسلام يقابلهم نص صريح رواه البخاري عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: «من صلی صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تحخفروا 


الله في ذمته)( 


(۱) رواه مسلم ۱۱١/۱(‏ رقم ٥۱۲و )۱۲١‏ وغیره من حدیث ابن عباس. 
(۲) رواه البخحاري ٤۹٦1/۱(‏ رقم ۳۹۱) وغيره. 


ماذا يكون جوابهم عند ذلك؟ 

إنّهم سوف يتخلصون من اعتقاد معن هذا الحديث ويحرفونه تماما حى لا 
يبقى له معتّى» وليس المراد هنا مناقشة أهل التوقف» وإّما المراد بيان أن المسلم 
يحب عليه ألا يعتقد قولاء نَم ييحث له عن أدلة وإلّما يغير رأيه واعتقاده تبعًا 
لنصوص الكتاب والسنة يسير معها حيث سارت» فإن كان هناك رأيان ظاهرهما 
التعارض» أحدهما يظهر منه نوع تشدد» والآحر يظهر منه نوع سعة» فإن الواحب 
الأحذ بما يقتضيه الحمع بينهما إذا سلم النصان أو أحدهما من موجبات الإهمالء 
فإن دين الله ال ليس إليناء ولسنا مفوضين من قبل الله وي » وإلّما نحن عابدون لله 
بما شرع» وأما أهل البدع فمن كان بميل منهم إلى التشدد أذ بكل نص يرى 
في ظاهره ما يقوي به بدعته ومن كان منهم ميل إلى التساهل أخذ بكل نص 
بری في ظاهره ما يقوي بدعته كذلك» وهكذا أهل البدع في كل زمان ومكان. 

قال الشاطبي -رحمه اله- في كتاب الاعتصام :)٦١/١(‏ كل خارج عن 
السنة ممن يدعي الدحول فيهاء والكون من أهلها لابد له من تكلف في 
الاستدلال بأدلتها على حصوصات مسائلهم» وإلا كذب اطراحها دعواهم» بل 
كل مبتدع .من هذه الأمة إما أن يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من 
الفرق» فلا يعكنه الرجوع إلى التعلق بشبههاء وإذا رحع إليها كان الواحب عليه 
أن يأخحذ الاستدلال مأحذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة 
ومقاصدهاء» كما كان السلف الأول يأحذولهاء إلا أن هؤلاء -كما يتبين بعد- 
لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق» إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب 
والعلم بمقاصدهاء وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جحهتها 
تستنبط الأحكام الشرعية» وإما لعدم الأمرين جيعًا فبا لحري أن مآحذهم 
للأدلة خالفة لمآحذ من تقدمهم من المُحققين للاأمرين. 


إملان‌النكير 

وإذا تقرر هذا فلابد من التنبيه على تلك المآحذ لكي تحذر وتتقى. فنقول: 
قال الله : فاا الذين في فلوبهم ربغ يعون ما كشابة من ابتغاء الفنتة وابتقاء 
اويل [آل عمران:۷] . ا 

وذلك أن هذه الآية ملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب» أو 
على طريق الخطاً: 

أحدها: الراسخون في العلم» وهم الثابتو الأقدام في علم الشرعية» ولَمًا 
كان متعذرا إلا على من حصل الأمرين التقدمين لم يكن بد من المعرفة بهما مما 
غلل بدت ما فل ا الإنسانيةء وإذا ذاك يطلق عليه أنه "راسخ ن العلم"» 
ومقتضى الآية مدحه» فهو إذن أهل للهداية والاستنباط» وحين و الزيغ 
باتبا ع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه» فإذن لا يتبعون إلا 
الْمُحكم وهو أم الكتاب ومعظمه. 

فكل دليل حاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح» وما 
سواه فاسد؛ إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليهاء إذ لو 
كان ثم ثالث لنصت عليه الآية. 

0 حص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه أيضًا علم أن الراسخين لا 
يتبعونه؛ فإن تأولوه فبالرد إلى امحكم بان أمکن هله على امحكم» بمقتضى 
القواعد» فهذا المحشابه الإضاقي لا الحقيقي» وليس في الآية نص على حكمه 
بالنسبة إلى الراسخين» فليرجحع عندهم إلى الْمُحكم الذي هو أم الكتاب» وإن ل 
یتأولوه بناء على أنه متشابه حقيقي» فیقابلونه بالتسلیم وقوهم: اما به کل من 
عند ربا [آل عمران: ۷]» وهؤلاء هم أولو الألباب. ا 

وكذلك ذكر في أهل الزيغ أئهم يتبعون المحشابه ابتغاء الفتنةء فهم يطلبون به 


)١(‏ الْمنّةَ -بضم أوله وتشديد العحمة مع الفتح-: هو القوة والطاقة والجهد. 
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راج عرلا فیس في ار ان ي الل ر ایھر ی کرد جر 
تحت حکمه» بل نظر من حکم باهوی» ڈ ثم أتى بالدليل كالشاهد له» ولْمْ يذكر مثل ذلك 
في الراسخين» فهم إذن بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه 

ey‏ وهذا الْمَعتّى خاص بمن طلب الحق من الأدلةء لا يدخل فيه من طلب في 
الأدلة ما يصحح هواه السابق. 

والقسم الثاني: "من ليس براسخ في العلم" وهو الزائغ؛ فحصل له من الآية 
وصفان: 

أحدها: بالنص وهو الزيغ؛ لقوله تعالى: ما الذينَ في فلُوبهم زَيغ). والزيغ: 
هو اليل عن الصراط المستقيم وهو ذم لّهم. 

والوصف الثاني: بالمَعتى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العل» 
وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو مائل» ومن جهة الجهل حصل له 
الزيغ» لأن من نفى عنه طريق الاستنباط» واتباع الأدلة لبعض الجهالات» َم يحل 
له أن يتبع الأدلة الحكمة ولا المتشابهة» ولو فرض أنه يتبع الْمُحكم لم يكن اتباعه 
مفيدا لحكمه لإمكان أن يتبعه على وحه واضح البطلان أو متشابه» فما ظنك به 
ذا فع اا 

م اتباعه للمتشابه -ولو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به- ل محصل به 
مقصود على حال» فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء الفتنة؟ 

وهکذا المُحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به» فكثيرًا ما ترى الجهال يحتجحون 
لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارًا بالنظر على دليل ماء واطراحًا 
للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة ا المعارضة له. 

وكثير ممن يدعي العلم يتخحذ هذا الطريق مسلكاء وربّما أف بمقتضاه 
وعمل على وفقه إذا کان له فيه غرض» أو أعرض عن غرض له عرض في الفتيا 


إملان‌النكير 


‌ِ‌ 


بناء على نقل بعض العلماء: أنه يجوز تنفيل السرية جميع ما غنمت" ثم عزا ذلك 
-وهو مالكي المذهب- إلى مالك حيث قال في كلام روي عنه: "ما نفل الإمام 
ی ا هله ار ا ع جر فل ا ا ا خی غ ول 
يلتفت في النفل إلى أن السرية هي القطعة من الجيش الداحل لبلاد العدو لتغير على 
العدو تم ترحع إلى الحيش» لا أن السرية هي اميش بعينه» ولا التفت أيضًا إلى أن 
النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس» لا احتلاف عنه في ذلك أعلمه» ولا 
عن أحد من أصحابه» فما نفل الإمام منه فهو جائز لأنه A E‏ 

وكذلك الأمر في كل مسالة فيها الموى أولاء نَم يطلب هما المحرج من 
کلام العلماء أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبداء لاتساعه وتصرفه» واحتمالاتها 
كثيرة» لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله إلى آخره وفحواه» أو بساط حاله 
أو قرائنه» فمن لا یعتیره من أوله إلى آخره ویعتیر ما ابت عليه زل في فهمه» 
وهو شأن من يأحذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية وا ما ن 
فيوشك أن يزل وليس هذا من شأن الراسخين» وإِنّما هو من شأن من استعحل 
طلبًا للمحرج في دعواه" فقد حصل من الآية المذكورة أن الزيغ لا حجري على 
طریق او ان وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد ألبتة". 

ثم قال -رحمه الله-: "إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معى آخحر فنقول: إن 
)١(‏ قلت: وهذا شان أصحاب الغلو في التكفير» كغيرهم من أهل البدع يأحذون من النصوص ما 


شكري» فكنا نأتيه بعشرات النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة التي تخالف ما يعتقده 
ویتکلم به» فکان لا يستطيع أن يجيب عنها بحرف» ومع ذلك بقي مستمسکًا بمعتقده مما 
يدل على أن القوم يعتبرون معتقداتهم هي الأصل» وهي لا تقبل النقاش» فما 0 
النصوص أحذوا به وما حالفها تر كوه إلى أن يبحثوا لهم عن مخرج منه» فإلى الله المشتكى. 


۳١ 
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للراسخين طريقا يسلكوتها في اتباع الحق» وأن الزائغين على طريق غير طريقهم 

فاحتجنا إلى بينا الطريق التي سلكها هؤلاء لتتجنبهاء کما ز نبين الطريق التي 

SAS 
ولم ييسطوا القول في طريق الزائغين.‎ 

ل کن ر اھ ار ا ا ی ای لن کا 
و اا وهي قوله تعالّی: ران هدا صراطي قيا ابوه ولا تتبعُوا 
السبل فر فرق رق بكم عن سبيله& [الأنعام:۳٠٠].‏ 

فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة» وأن للباطل طرقا متعددة» لا واحدة 
وتعددها لم محص بعدد خصوص» وهکذا الحديث المفسر للآية وهو قول ا 
مسعود طب ظله: «حط لنا رسول الله لاو حًا فقال: هذا سبيل الله مستقيمًا. و حط 
خحطوطًا عن بين ذلك الخط وعن شال تم قال: هذه سبل على کل سبیل منها 
شيطان يدعو إليه». ت تلا هذه الآية. 

ففي الحديث أنها حطوط متعددة غير محصورة بعدد» فلم يكن لنا سبيل 
إلى حصر عددها من حهة النقل» ولا لنا أيضًا سبيل إلى حصرها من جهة العقل 
أو الاستقراء". 

وقال -رحمه الله :)A/۱)‏ 'فجميع ما ذكر في هذا الفصل راحع إلى إسقاط 
الأحاديث بالراً أي المذموم الذي تقدم الاستشهاد عليه أنه من البدع الخداات" 


»)۲۰۲( والدارمي‎ »)٠٠١/١( وأحمد‎ »)١١١۷ ٤مقر‎ ۳٤۳/١( أحرجه النسائي في الکبری‎ )١( 
والحاکم (۳۱۸/۲)» وابن‎ »)۲٤٤( والطيالسي‎ »)۷ »٦( وابن حبان كما في الإحسان رقم‎ 
›»)٠١/۸( والطبري‎ »)١١( وحمد بن نصر المروزي في السنة‎ »)١۷( أبي عاصم في السنة رقم‎ 
كلهم من طريق اد بن زيد عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل عن ابن مسعود به»‎ 
وهذا إسناد حسن» وله طرق أحرى يرتقي بها للصحة» والله أعلم.‎ 


۳۲ 
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م ذكر -رحمه اله- من أساليب أهل البدع في الاستدلال فقال: "فصل: ومنها: 
تحريف الأدلة عن مواضعهاء بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط 
إلى مر آخر موهما أن المناطين واحد» وهو من خحفيات تحريف الكلم عن مواضعه 
-والعياذ بالله- ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام» ويذم تحريف الكلم عن 
مواضعه» لا يلجا إليه صراحًا إلا مع اشتباه يعرض له أو حهل يصده عن الحق» 
مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأحذه فيكون بذلك السبب مبتدعاء وبيان ذلك 
أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرًا في الحملة ما يتعلق بالعبادات مثلاً فأتى به 
لكلف في الحملة أيضًا كذكر ا والدعاءء والنوافل المستحبات» وما أشبهها 
مما i‏ الشار ع فيها التوسعة» كان الدليل عاضدًا لعلمه من جهتين: من 
جحهة معناه» ومن جهة عمل السلف الصا به» فإن أتى المكلف في ذلك الأمر 
بكيفية خصوصة» أو زمان خصوص أو مكان مخصوص, أو مقارنًا لعبادة خصوصة› 
والتزم ذلك بحيث صار متخيلاً أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعًا من 
غير أن يدل الدليل عليه؛ كان الدليل بمعزل عن ذلك المَعتى المستدل عليه. 
فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله فالترم قوم الاجتماع عليه على لسان 
واحد وبصوت أو في وقت معلوم خصوص عن سائر الأوقات لَمٌ يكن في ندب 
الشرع ما يدل على هذا التخحصيص الملتزم» بل فيه ما يدل على حلافه» لأن التزام 
الأمور غير اللازمة شرعا شأئها أن تفهم التشريع» وحصوصًا مع من يقتدى به 
في جحامع الناس كالمساحد» فإلّها إذا ظهرت هذا الإظهار» ووضعت في المساحد 
كسائر الشعائر اني وضعها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في المساحد 
وما أشبهها كالأذان» وصلاة العيدين» والاستسقايء والكسوف فهم منها بلا شك 
انها سنن إذا لم تفهم ا افر ای ك يتناو ها الدليل ا به» فصارت 


۳۳ 
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من هذه الحهة بدعًا محدثة بذلك. 
وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياءء أو عدم العمل بهاء 
وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد» لأن الذكر 
E E E E ES‏ 
من العبادات ما طلب 8 شیر من الذکرء کقوله تعالی: 7 الذينَ آمَنوا 
اذکرُوا الله ذکرًا کٹررا... 4 [الأحراب:٠٤]‏ الآية. وقوله: رابتغوا من فضْلِ الله 
واذكرُوا الله كيرا عْكه تفلځو ن [الحمعة:. »]١‏ بخلاف سائر العبادات. 
ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات» ولا 
قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر باحتصاص التعبد بتلك الأوقات» إلا ما عينه 
الدليل كالغداة والعشي» ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر 
في العیدین وشبهه» وما سوی ذلك فکانوا مثابرین على إحفائه وسره. 
ولذلك قال لھم حين رفعوا أصواتّهم: «اربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبا». وأشباهه» ولم يظهروه في الحماعات. 
فكل من حالف هذا الأصل خا إطلاق الدليل أولاء لأنه قيد فيه 
بالرأي» وخحالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصاح طت بل كان 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يترك العمل وهو يحب أن يعمل به 
)١(‏ ما أحسن هذا الكلام وما بعده» وكأان الشاطبي يوجه هذا الكلام لبعض من ينتسبون إلى 
الدعوة إلى الله» وهم يحافظون على أوراد في الصباح والمساء في المساحد في حَماعة» ويرفعون 
بها أصواتهم ويحرصون على الاحتماع لھاء وهي رمز من رموز تماسك جاعتهم» وارتباط 
بعضهم ببعض ويجادلون عن ذلك» بل ويعدون ذلك من أعظم القربات» نسأل الله ّي أن 
يهدينا وإياهم سواء السبيل. 


(۲) رواه البخاري ۱۳٣/۲(‏ رقم ۲۹۹۲)» ومواضع أخحری» ومسلم ۲۰۷٦/٤(‏ رقم٤‏ ۲۷۰)» 
وغيرما من حديث أبي موسى. ومعى "اربعوا" أي: ارفقوا. 
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حوفا أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم. 

وفي فصل من الموافقات جحملة من هذا» وهو مزلة قدم» فقد يتوهم أن 
إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن في مدلوله وقوعا وليس خحصوصا في 
العبادات» فإنّها حمولة على التعبد على حسب ما تلقى التبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- والسلف الصالي OE E EE‏ 
العقول في أ ركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرهاء وسائر ما كان مثلها 
ا E‏ باب المصالح المر سلة 2 هذا الکتاب -إن شاء الله تعالى- فلا 
يدحل ات و أي الخاد هكا ميلاقا لاان رها ون 
العقول لا تدرك معانيها على التفصيل" انتهى المراد منه. 

۲-وجوب جمع الأدلت قبل حسم أي مسألت شرعيت: 

وهو أمر مهم حدًا» لأن التعجل في الحكم قبل استيعاب الأدلة في المسألة 
يعرض الشخحص لازلل والخطاء فقد يأحذ بنص لفظّةُ عام ويفوئه ما مخصصه 
کمن یأخذ بقوله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
)( 
فيأحذ بعموم هذا النص» ويترك حديث أبي ذر ب وقول الي -صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم- له: «ما من عبد قال: لا إله إو لله في مات على ذلك إل 


۹ 


دخل الجنة. قلت: وإن زنی وان سرق؟ قال: وإن زن وإن سرق. قلت: وإن زنی 


مۇمن» 


وإن سرق؟ قال: وإن زن وإن سرق. قلت: وإِن زن وإن سرق. قال: وإن زن وإن 


)١(‏ قد أكثرت النقل هنا من الاعتصام لأهمية هذا الفصل» فمن شاء المزيد فليرحع إليه» والكتاب 
کله يحتاج إليه كل مسلم. 


(۲) البخحاري (1۷۷۲)» ومواضع أحرى» ومسلم )٥۷(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ظك. 
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فلابد من الحمع بين آيات وأحاديث الإيْمان كلهاء ويكون الحكم مستنبطًا 
من جميع نصوص المسألة كما فعل أهل السنة والجحماعة في ذلك» فخلصوا بأن 
المرء لا يخرج من الإسلام إلا بالشرك كما بوب البخاري -رحمه الله- باب: 
المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. 

وأما أهل الغلو في التكفير فيأحذون بالنصوص التي فيها التكفير ويدعون 
تي فيها التبشير» ويأحذون بنصوص الوعيد ويدعون نصوص الوعد. 
والمرجئة فيأحذون .ثل حديث ابي ذر» وغیره من نصوص الوعد» ويدعون 
حديث أبي هريرة وغيره من نصوص الوعيد. 

وک كل أهل البدع يأحذون ما يوافق أهواءهم» ويدعون ما يخالفهاء 
نسأل الله السلامة والعافية. 

٣-وجوب‏ التزام منهج السلف الصالح من الصحابت فمن بعدهم : 

قال الله و : فمن يشاقن الول من بعد ما تن لَه الهُدى ويشع عير سيل 
الْمُوْمنينَ وله ما لى وصله جَهنّم وَسَاءت مَصرًا& [النساء:٠١٠].‏ 

وقال: ۆوالسابقو ن الأولون من الاجر ين والأنصار وَالُذينَ بَعوُم ياحْسان 
رضي الله عَنهُم وروا عنة وأعَد لهم جنات تجري تحها الألهارُ خالدين فيه بدا 
ذلك الور العَظيم) [لتربة: .]١ ٠.‏ 

قال الخطيب في كتابه "الفقيه والمتفقه" رص :)١۷۳‏ "إذا احتلف الصحابة في مسألة 
على قولين» وانقرض العصر عليه لم جز للتابعين أن يتفقوا على خد القرلن:: فان 
فعلوا ذلك لم يترك حلاف الصحابة. 

والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأحذ بكل واحد من القولين» 


)١(‏ البحاري »)٥۸۲۷(‏ ومسلم )٩٤(‏ من حديث أبي ذر ڪ. 


000 0000000000000000 إعلانالنكير 
وعلى بطلان ما عدا ذلك» فإذا صار التابعون إلى القول بتحرم أحدها لَمّ جز ذلك 
وكان خرقا للإجماع» وهذا بمثابة لو احتلف الصحابة بمسألة على قولين» وانقرض 
العصر عليه» فإنه لا يجوز لق إحداث قول ثالك» لأن احتلافهم على قولین 
إخماع على إبطال كل قول سواه فكما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه 
على قول لم جز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين" انتهى. 

قال ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى :)٠٠١/٤(‏ "فالمقصود هنا أن المشهورين 
من الطوائف بين أهل السنة والحماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف» بل 
أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة» حى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا 
الرفض» والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيًاء وذلك لأنّهم أكثر مُخالفة 
للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن» وأكثر قدحًا في سلف الأمة وأئمتهاء وطعئًا في 
نور اا ا فلما کانوا e‏ السلف كانوا أشهر 
بالبدعة» فعلم أن شعار أهل البدع: هو ترك انتحال اتباع السلف» ولهذا قال 
الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: "أصول السنة عندنا التمسك ہما کان 
O‏ ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-". ۰ 

قلت: واکثر أصحاب الغلو في التكفير هم من المقلدة إلا نفرًا يسيرًا بحصون 
على أصابع اليد» هم أصحاب الفكر فيهم» وأهل الجدال والمراء فيهم» والباقون مقلدون 
لهم لا يستطيعون أن يدافعوا عما يعتقدونه» بل إذا أورد عليهم أحد دليلاً من كتاب الله 
أو سنة مما يحالف معتقدهم رجعوا إلى هؤلاء الذين يظنوكهم أئمة وهؤلاء الرءوس 
الغالب عليهم أنهم لا يبحثون في العلوم الشرعية إلا فيما يقوي معتقداتهم» وهذا يعلمه 
کل من خالطهم أو کان منهم وهو صادق مع نفسه. 

وإذا كان الأمر كذلك فنحن لُذكرٌ هؤلاء المقلدة: كونوا صادقين مع أنفسكي 
واعلموا أنكم مقلدة» فإذا كان لابد من التقليدء فتقليد السلف الصاح من 


على غلاة التكضر 
الصحابة والتابعين بإحسان أولى. 

فعلى سبيل المنال: ترى غلاة التكفير في تأويلهم لقوله تعالى: «إومن لم 
یکم بمّا أنزل الله اولك هُمُ كافون E‏ طون ابن عباس في 
حكمه على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله» وهو يعتقد أن حكمه باطل 
وظلم» وأن حكم الله حق وعدل بأنه ليس كافرًا خرحًا من الملةء قال ابن عباس 
في هذا: كفر دون كفر» أي: ليس كفرٌ مخرجًا من الملة» وقد تلقى قول ابن 
ا بالقبول كل العلماء من سلف الأمة المتقدمين والمتأحرين» ومع ذلك 
فخالفهم هؤلاء المبتدعة وأتباعهم يتابعوهم على ذلك» فيأحذون بقولهب 
اعرد ورل الان ك مم عد اتا ادا ما تراه ر 

فما هم إلا مقلدةء فلو ألّهم نصحوا لأنفسهم لتركوا قول هؤلاء المبتدعة» 
وأحذوا بقول السلف الصال. 

وقد ترك ابن عبد البر مذهب إمامه مالك في تفضيل المدينة على مكة 
لرححان الأدلة في ذلك وفضل من ذهب إليه 2 حالف امالك فغال :زق 


روّينا عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبي 
الدرداي وجابر بن عبد الله انهم كانوا يفضلون مكة ومسجدهاء وإِذا لم يكن بد 
من التقليد فهم أولى أن يقلدوا من غيرهم الذين جاءوا بعدهم". انتهى. 

وابن عبد البر لا يقلد وإلّما هو إمام جتهد» ولكنه يرشد المقلدين إذا لم 
يكن بد من التقليد فليقلدوا من هو أحق لذلك, والله المستعان. 

ونحن لا نقول: إن ابن عباس معصوم» فقد أخطأً ابن عباس في مسائل 
يعرفها أهل العلم» وهي مذكورة معلومة» وما من أحد إلا ويؤحذ من قوله ويرد 
إلا رسول الله -صلی الله عليه وعلى آله وسلم-» ولکن لیس هذا مسوغا لکل 


أحد أن يتجرأً ويقول أحطاً ابن عباس» فمثل هذه الكلمة لا يتجراً أن يقوها 


۳۸ 
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أكابر العلماء كمالك والشافعي وغيرهما إلا عندما يكون الخطاً واضحًا بيتاء 
ويكون قد سبقه بتخطمة ابن عباس من يعتبر بقوله» أما أن يأتي رحل في القرن 
العشرين ويصرح بتخحطة ابن عباس في مسألة من مسائل الاعتقاد دون أن يسبقه 
أحد بذلك فهذه طامة کبری» والله ا 

٤-وجوب‏ احترام العلماء المعاصرين وإحسان الظن بهم أمثال الشيخين المجددين 
الألباني» وابن بازء وشيخنا مقبل وغيرهم -رحمهم الله-: 

فهؤلاء نحسن الظن بهم ونعتقد أنّهم إذا أفتوا بفتيا إّما يفتون بما يعتقدونه 
صوابًاء هذا هو الغالب على أمرهم لا يجاملون على حساب دين الله » ومن 
شكك فيهم فهو ضال مخذول» واتباعهم أولى من اتباع من دوتهم» ففي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #شععدل قال: معت رسول 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتراعًا ينتزعه من 
العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حى إذا لَمّ يبق عالمًا الُخذ الناس رءوسًا جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلواء وأضلوا). 

فهؤلاء عندهم من العلم مع التقوى والورع ما ليس عند غيرهم» وحن لا 
ندعي في علمائنا العصمةء ولا نقلدهم في كل ما يقولونه» ولكن الشباب الذين 
وقعوا في الغلو في التكفير كما قلنا سابقا إلّهم مقلدون لرءوسهم» ورعوسهم 
ليس عندهم من العلم والورع ما عند هؤلاء العلماءء فلو أنصف هؤلاء من 
أنفسهم لاتبعوا هؤلاء العلماءء ولكنها الحماسة الخالية من التعقل التي تدفع 
بهولاء الشباب إلى عدم الثقة بعلمائناء فيظنون فيهم انهم علماء سلطة» 
ويساعدهم على ذلك رعوس الضلالة فيهم حى يظلوا ملتفين حوهم» ويشككوتهم 
في کل من خحالفهم. 


)١(‏ البخحاري »)٠٠۰(‏ ومسلم )۲٦۷۳(‏ وغيرهما. 


فأنصحك أي المسلم ألا تسلم نفسك لحاهل مغرور» وسوف تعلم حقيقة 
ما أقول لك. 

وكل وقت يمر عليك وأنت فيما أنت عليه فهو ضائع من عمرك» والشخص 
لا يطمئن قلبه ولا يستريح إلا إذا رحع إلى عقيدة أهل السنة والجحماعة» وطالما 
بقي الشخص بعيدًا عن عقيدة أهل السنة والحماعة فسيظل في قلق وكدر 
وانشغال بال» ولا يذهب عنه ذلك إلا إذا سلك السبيل إلى العلماء» وطلب العلم 
النافع» وأنت يا أحي الذي وقعت في الغلو في التكفير وفارقت إخوانك إذا 
سغلت عن أي مسألة من مسائل الدين لا تستطيع الإحابة فيها سواء كانت في 
الطهارة» أو الصلاةء أو الصيام» أو الحج» أو غير ذلك» بل وكثير من مسائل 
التوحيد» ومع ذلك فأنت في أحطر القضايا ألا وهي تكفير إخحوانك صرت فيها 
ا واس عت راع ر رعا المت س ماب وار فر ا 
فر من هوام إا أن بكرن سرلا عرف من ارقف ار جارف أو رراغة 
وليس عنده من الوقت ما يقرأ فيه القرآن» بل ربّما تمر عليه الأيام لا يفتح فيها 
كتاب اللّه» وإن قرا فلا يفهم إلا القليل» وإذا كان هذا حاله مع القرآن فهو مع 
السنة أبعد وأبعد والله المستعان. 

: ليس لكل أحد أن يفتي في دين الله ص‎ -٥ 

قال الخطیب في كتاب "الفقيه والمتفقه" :)۳۳٠/۲(‏ "أول أوصاف المفي الذي 
لزم قبول فتواه أن یکون بالعًا؛ لأن الصبي لا حکم لقوله» ثمّ یکون عاقلا؛ لأن 
القلم مرفوع عن الحنون لعدم عقله» ثمّ يكون عدلاً ثقة؛ ون ا 
يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين» وإن كان بصيرًا بهاء 
وسواء کان حرا أو عبدًا؛ لأن ا شرطا في صحة الفتوى» ا 
عالمًا بالأحكام الشرعية» وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض بفروعهاء 
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وأصول الأحكام في الشرع أربعة: 

أحدها: Sa E‏ 
الأحكام محكمًا ومتشابهاء وعمومًاء وخحصوصًا وجحملاء ومفسرًاء وناسخاء 
ومنسوخًا. 

والثاني: العلم بسنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الثابتة من 
أقواله وأفعال» وطرق جحيئها في التواتر والآحاد» والصحة والفساد» وما كان منها 
على سبب أو إطلاق. ۰ 

والثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه» ليتبع الإحماع» 
ويجتهد في الرأي مع الاحتلاف. 

والرابع: العمل بالقياس الموحب ليرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول 
المنطوق بهاء والْمُحمع عليهاء حى يَجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازلء 
وأمييز احق من الباطل» فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه» ولا يجوز له الإخلال 
n‏ 

أحبرنا أبو طاهر مُحمّد بن عبد الوهاب الكاتب أنا أبو الحسن علي بن عمر 
ابن محمد الحضرمي نا حاتم بن الحسن الشاشي نا على بن حشرم أنا عيسى -يعني: 
ابن يونس- عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال حذيفة 4ه: لا يفي الناس إلا 
ثلائة: رجحل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه»ء أو أمير لا جد بدًاء أو أحمق 

أحبرني أ بو الموفق محمد بن مُحمّد بن مُحمّد النيسابوري أنا أبو الحسين 
أحمد بن محمد بن الأزهر الشمناوي نا أحمد بن مروان المالكي نا عبد الله بن 
مسلم القتيبي نا سهیل قال: قال الشافعي: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا 
رحلا عارفا بکتاب الله بناسخه ومنسوخه» وبمحکمه ومتشابهه» وتأویله وتنزیله» 


ومکیه ومدنیه» وما أُرید به» وفيما آنزل: تم يكون بعد ذا با دت رول 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالناسخ والمنسوخ» ويعرف من الحديث ما 
عرف من القرآن» ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا بالشعر وبما يتاج إليه للعلم 
والقرآن» ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلا» ويكون بعد هذا مشرفا على 
احتلاف أهل الأمصار» وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم 
ويفي في الحلال والحرام» وإذا لَمٌ يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفيٰ. 

قرأت على إبراهيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال 
نا أبو بكر الخلال أحبرني مُحمّد بن علي قال نا صالح -يعني: ابن امد بن حنبل- 
أنه قال لأبيه: ما تقول في الرحل يسأل عن الشيء» فيجيب بما في الحديث 
ولیس بعالم بالفتيا؟ ا لال ال ف ع الا ان ب ف غا 
بالسنن»› عالمًا بوحوه القرآن» عالمًا بالأسانيد الصحيحة» وإلّما حاء حلاف من 
حالف قله ركم با بح عن الي -صلی الله عليه وعلى آله وسلم- في 
السنن» وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها". وساق -رحمه الله- آثارًّا أحرى 
في هذا الْمَعتّى. 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ :)٠٠/١(‏ "ولا سبيل إلى أن يصير العارف 
الذي يز كي نقلة الأحبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا 
الشأن» وكثرة المذاكرة» والسهر» والتيقظ» والفهم مع التقوى» والدين المتين» 
والإنصاف والتردد إلى حالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل: 

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد 

قال الله َل : مالو اهل الذكر إن کشم ل َعْلمُون [النحل:٠؛].‏ فإن 
آنست يا هذا من نفسك فهمًا وصدقا ودينّا وورعًاء وإلا فلا تتعنٌ» ون غلب 
عليك الموى والعصبية لرأي ولمذهب» فبالله لا تتعب» وإن عرفت أنك خاط 


e 
ولا بحيق المكر السيئ إلا بأهله» فقد نصحتك» فعلم الحديث صلف» فأين علم‎ 
الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب". انتهى‎ 


-الورع في الفتياء وعدم التسرع في الحكم: 

قال الخطيب -رحمه الله- في "الفقيه والمتفقه" :)٠٠٠/۲(‏ "أحبرنا أبو الحسين 
محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي أنا محمد بن الطيب البلوطي بالأهواز أنا 
O TT‏ 
I‏ 

أنا الحسن بن علي الحوهري أنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى 


المرزباني نا أحمد بن محمد بن عي عيسى المكي نا مُحمّد بن القاسم بن خحلاد قال: 
کان یقال: لا حير في القول إلا مع الفعل» ولا في المنظر إلا مع المحبر» ولا في 
الفقه إلا مع الورع". 


وقال -رحمه الله- في الكتاب نفسه :)٠٤۹/۲(‏ قال الله -تبارك وتعالى-: فشكب 
شهادلهّم ويسنألون [لرعرف:۹٠].‏ وقال تعالى: يننال الصادقنَ عن صدقهم) 
[الاحزاب:۷]. وقال تعالی: فما يلفط من قول إلا ده رقيب تيد [ق:۸٠].‏ كانت 
الصحابة -رضوان الله عليهم- لا تکاد تفي إلا فيما نزل» ت منهم بأن الله تعالی 
يوفق عند نزول الحادثة للجواب عنهاء وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه 
كفاه الفتوی. 

أنا ا لجسن بن أبي بكر نا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال: 


نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبو معمر نا حكام الرازي نا حراح الكندي عن 


e 
أبي إسحاق عن البراء قال: لقد رأ يت ثلثمائة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا‎ 
E 

أنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن حعفر أنا إبراهيم بن 
أحمد ابن بشران الصيرفي أنا سعيد بن محمد أحو زبير الحافظ نا يوسف بن موسى نا 
حكام بن سلم الرازي نا الجحراح بن الضحاك عن أبي إسحاق المداني عن البراء 
ابن عازب قال: ا آل را ی رل ا وهو عل 
في الفتوی. 
1 أنا أبو بكر البرقاني قال قرئ على عبد الله بن محمد بن زياد السمري وأنا 

es 
يقول: معت الشافعي يقول: ما ر يت أحدًا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في‎ 
ابن عيينة أسكت عن الفتيا منه.‎ 

أنا أبو نعيم الحافظ نا أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمّد بن يجى المزكى أنا 
العباس مُحمّد بن إسحاق الثقفي السراج قال: “معت أبا عبد الله المروزي 
معت إسحاق بن راهويه يقول: قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم 
فيها» وأحهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. 

قال الشيخ أبو بكر الحافظ -رحمه الله- يعني: الخطيب- قلت: وقل من حرص 
على الفتوى» وسابق إليهاء وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره» وإذا 
كان كارهًا لذلك غير تار له ما وحد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه 
على غيره كانت المعونة له من الله أكثر» والصلاح في فتواه وجوابه أغلب» وقد 
قال التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعبد الرحمن بن سمرة ظه فيما أخبرنا 
ا ی ی بو امن مُحمّد بن أحمد 


(۱) وإسناده حسن. 


ابن موسى الدهقان بالكوفة نا الحسين بن علي بن عفان البزاز نا أبو أسامة عن 
عوف بن أبي جميلة وإسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الرحمن بن مرة ظهه 
قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يا عبد الرحهمن لا تسأل 
الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
عليها). 

فان قال قائل: فقد قال علي بن أي طالب: اسألوني قبل أن تفقدوني؟ قيل 
ه: الخبر عنه بذلك معروف. 

eS 
بها قالا: أنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن مسلمة الدييلي”“ بالكوفة أنا محمد بن‎ 
ع مان الحضرمي نا إسحاق بن إبراهيم المروزي نا عبد الرزاق نا‎ 
معمر عن وهب بن عبد الله بن ابي دبي عن ا بي الطفيل قال: شهدت عليًا وهو‎ 
خطب» وهو يقول: سلوني» واله لا تسألوني عن شىء يكون إلى يوم القيامة إلا‎ 
حدثتکم به.‎ 

وياسناده قال: قال علي: سلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا أي 
أعلم أبليل نزلت أم بنهار» أم في سهل أم في حبل. 

وأحبرنا ابن روح وابن فهد قالا: أنا محمد بن إبراهيم الدبيلي" أنا 
e O‏ 
قال: أراه عن سعيد بن المسيب قال: لم يكن أحد من أصحاب ابي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- يقول: سلوني» إلا علي بن أبي طالب الكل . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ١۲۳/١۱۳(‏ رقم ٤٦‏ ۷۱)» ومواضع أخحری» ومسلم )١٦١۲(‏ وغیرهما. 
(۲) بالأصل: الكهيلي» وقد أثبت ما في النسخة الأحرى. 
(۳) بالأصل: الكهيلي» وقد أثبت ما في النسخة الأحرى. 


على غلاة التكفير 

قلت: وإلّما كان يقول هذا القول وقد انتهى الأمر إليه» وتعينت الفتوى 
عليه» وانقرضت الفقهاء من الصحابة سواه» وحصل في جمع أكثرهم عامة» 
ولولا ذاك ما بلي بما بلي به» آلا تری أنه لم يقل هذا في عهد آبي بکرء ولا في 
عهد عمر؛ لأنه قد كان في ذلك الوقت جماعة يكفون أمر الفتوى» تم من أين 
بعد علي مله حَسّى يقول هذا القول" انتهى المراد منه. 

وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين :)۱۸٤/۲(‏ وروى الزهري عن 
عمرو بن شعیب عن أبیه عن حده قال: مع ابي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلہ- قومًا يتمارون في القرآن فقال: «إگما هلك من کان قبلکم بھذاء ضربوا 
کا د و ا کی ی ا ولا یکذب بعضه 
بعضًاء فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه». 

وروى مالك بن مغول عن أبي الحصين عن جحاهد عن عائشة أنه لما نزل 
عذرها قبل ابو بكر رأسهاء قالت: فقلت: ألا عذرتني عند ابي -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلہ-» فقال: اف سماء تظلني» وأي ارش ت إذا قلت ما لا أعلم؟ 

أيوب عن ابن أبي مليكة سئل أبو بكر الصديق هه عن آية» 

ي أُرض تقلني» وأي سماء تظلني؟ وأ ين أذهب؟ و كيف أصنع إذا أنا قلت 

ا أراد الله بها؟ 

وذكر البيهقي من حديث مسلم البطين عن عزرة التيمي قال: قال علي بن أبي 
طالب -كرم الله وحهه- في الحنة: وا بردها علي کبدي» ثلاث مرات» قالوا: يا امير 
المؤمنين وما ذاك؟ قال: ا مالا غا عن رل الله أعلم. 
(۱) رواه آحمد (۱۸۱/۲» ۰۱۸۰ ۱۹)» والبخاري في خلق آفعال العباد »)۱٦(‏ واین ماجه )۸٥(‏ 

ختصرًا» والطبراني في الأوسط »)٨۱۹(‏ وعبد الرزاق »)۲١۳٦۷(‏ والآحري في الشريعة 

(ص ۰)٦۸‏ لوغ ن شرح السنة »)١۲١(‏ وإسناده حسن. 


0o00 0000000000000000 |‏ إعسلان النکیر 

وذكر أيضًا عن علي طب قال: مس إذا سافر فيهن رجحل إلى اليمن كن 
فیه عوضًا من سفره: لا بخشی عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه» ولا يستحيي من 
لا يعلم أن يتعلم» ولا يستحيي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلي 
والصبر من الدين بمنزلة الرأس من اللحسد. 

وقال الزهري عن خالد بن أسلم وهو أحو زيد بن أسلم: حرجنا مع ابن 
عمر نمشي» فلحقنا أعرابي» فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت 
عنك فدللت عليك فاخيرئي أثرث العمة؟. قال؛ لا أدري» قال: نت لا تدري!؛ 
قال: نع اشا ا الا بالمدينة فاسأمم» فلما أدبر قبل يديه» وقال: نعمًا 
قال أبو عبد الرهمن» سل عما لا يدري فقال: لا أُدري. 

وقال ابن مسعود: من کان عنده علم فلیقل به» ومن نَم یکن عنده علم فلیقل: الله 
أعلم» فإن الله قال لنبيه: قل ما أسالكم عله من جر وما اا من المتكلفين) [ص:٦۸].‏ 

وصح عن ابن مسعود وابن عباس: "من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه 
فهو جحنون'. 

وقال ابن شبرمة: "معت الشعبي إذا سثل عن مسألة شديدة قال: رب ذات 
وبر لا تنقاد ولا تنساق» ولو سئل عنها الصحابة لعضلت بهم . 

وقال أبو حصين الأسدي: "إن أحدهم ليفتي في المسالة ولو وردت على 
عمر لحمع لها أهل بدر. 

وقال ابن سبرین: "لأن يموت الرجل اهلا خير له من أن يقول ما لا يعل". 

وقال القاسم: "من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمهء وقال: يا 
أهل العراق والله لا نعلم كثيرًا ما تسألوننا عنه» ولأن يعيش الرحل جاهلاً إلا أن 
یعلم ما فرض الله علیه» حير له من أن یقول على الله ورسوله ما لا يعلم". 

وقال مالك: "من فقه العالم أن يقول: لا أعلم» فإنه عسى أن يتهياً له الخير". 


۷ 
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وقال: "معت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورٿ جلساءه من بعده: 
رلا أدري) حى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه". 

وقال الشعبي: "(لا أدري) نصف العلم . 

وقال ابن جبير: "ويل لمَّن يقول لما لا يعلم إنّي أعلم". 

وقال الشافعي: "معت مالكًا يقول: معت ابن عجلان يقول: إذا أغفل 
العالم (لا أدري) أُصیبت مقاتله» وذکره ابن عجلان عن ابن عباس . 

۰ وقال عبد الرهن بن مهدي: "حاء رحل إلى مالك» فسأله عن شيء» فمكث 
أيامًا ما يجيبه» فقال: يا أبا عبد الله إِلّي أريد الخروج» فأطرق طويلاًء ورفع رأسه» 
فقال: ما شاء الله! يا هذا إنّي أتكلم فيما أحتسب فيه الخير» ولست أحسن مسألتك 
هذه". 

وقال ابن وهب: اف :اک يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل 
والخرق» قال: وكان يقال: التأني من الله والعجلة من الشيطان» وهذا الكلام قد 
رواه ا ن م عن وو اش ف م ا ا 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «التأني من الله» والعجلة من 
الشيطان»» وإسناده حيد". 

وقال ابن المنكدر: "العالم بين الله وبين حلقه فلينظر كيف يدخل بينهم". 

وقال ابن وهب: "قال ا مالك وهو ينكر كثرة الجواب في الملسائل: يا عبد الله 
ما علمت فقل» وإياك أن تقلد الناس قلادة سوء". ۰ 

وقال مالك: "حدثني ربيعة قال: قال: قال لي أبو حلدة - و كان نعم القاضي-: 
يا ربيعة» أراك ثفتي الناس» فإذا حاءك الرحل يسألك فلا يكن همك أن تتخلص 
)١(‏ أحرحه أبو يعلى »)٤٠٠١(‏ والبيهقي )٠٠٤/٠١(‏ وإسناده جيد كما قال الحافظ ابن القيم 


-ر حمه اللّه-. 


مما سألك عنه» وكان اين المسيب لا يكاد يفتي إلا قال: اللهم سلمني وسلم 

وقال مالك: eS‏ 
موضعًا لذلك؟ سألت ت ربيعة» وسألت یحی بن سعید» فأمراني بذلك» فقيل له: يا 
با عبد الله فلو تهوك؟ قال: كنت أنتهي". 

وقال ابن عباس لولاه عكرمة: "اذهب فأفت الناس وأنا لك عون» فمن سألك 
عما يعنيه فأفته» ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح عن نفسك ثاشي 
و ا 

۷-التواضع والحذر من الكبر والاغترار: 

روی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ڪه عن الي -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم- قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال 
رجل: إن الرحل يحب أن يكون ثوبه حسئًاء ونعله حسنة. 

قال: إن الله ميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق» وغمط الناس». 

وغالب اهل الغلو في التكفير قد أصيبوا بداء الكبرء ر الناس 

جميعا وينظرون إليهم على الهم کفار» فیعملون فيهم الآیات ي نزلت في 
0 ر کقوله تعالی: إن شر لداب عن الله الم الک ۾ الذي لا ترذ © 
وز غلم الله يهم حبرا لمعم وأو امهم لرا وهم مغرضون) [الأنفال:۲۲-٣؟]‏ 


(۱) کان هذا حال سلفنا الصاح من الورع في الفتياء أما أهل الغلو في التكفير فما أحرأهم على 
الل وعلى دين الله و فإلقاء الأحكام بتكفير الناس أسهل شيء عند أصاغرهم الذين لا 
يعلمون شيا من دين الله و . ومن خالطهم» E‏ المعرفةء 
وکأن مع أحدھم حاتمًا مکتوبًا عليه کافر يسمون به الناس» وكأنّهم الدابة لي تسم الناس 
قبل قيام الساعة» نسأل الله لنا وهم الهداية. 
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فهم كثيرًا ما يرددون هذه الآية وغيرها ما في معناها التي نزلت في الكافرين 
فيجعلو ها في عوام السلمين» يقولون ذلك إذا ذكر لهم أحد أن كثيرًا من عوام 
الملسلمين لا يفهمون معن هذه الأمور التي تتحدثون عنها. 
ليس عند هؤلاء الذين يكفروتهم» ولكنهم حرموا الفهم» والله ول يؤتي الحكمة 
وقد قال علي ڪه: حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟. 
وقال ابن مسعود: ما انت بمحدث قومًا حدیثا لا تبلغه عقوم إلا کان 
لبعضهم فتنة". 
ولكن أهل الغلو في التكفير لا يفرقون ولا ميزون» ويعتبرون الناس كلهم 
هلکی -والعیاد بالله-. 
وقد حدثني أحد إخواننا من الذين كانوا مع جماعة شكري مصطفى انهم 
ناقشوا رءوس بعض الحماعات المشهورة» ولم يكن القوم عندهم علم مع أن لهم 
شهرة ومكانة» فناقشهم شكري فأفحمهم وأسكتهم» فعند ذلك قام شكري وتلا 
قول الله تعالى: مال هَرْلاء الْقَوْم لا يَكادون يمون حَدينًا» [لساء:۷۸]. تم قال 
لأصحابه: هياء فانصرفوا. 
ويحكي صاحبنا حالهم وهم عشون وكأن رعوسهم في السماء» والناس في 
أعينهم كأنهم الذرء لا يقيمون لأحد منهم وزنًا مهما بلغ من الصلاح والتقوى. 
وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله -صلى 
)١(‏ صحيح البخاري )۲۲٠/۱(‏ باب رقم .)٤۹٩(‏ 
(۲) أورده مسلم في مقدمة صحيحه. ! 


٠ 
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الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا قال الرجل: هلك الناس» فهو أهلكهم». نسأل الله‎ 
السلامة والعافية.‎ 

۸- وجوب العدل والإنصاف في الحكم وإقرار الحق الذي مع المخالف: 

قال الله َر : إن الله امرك أن دوا المائات إلى اهلها ودا حَكشُم بين 
الاس أن تحكمُّوا بالْعذل إن الله نعمًا يَعظَكُم به إن الله كان سَميعا بصيرًا) [لساء:۸ه]. 

وقال تعاّی: ائه الذين آمثوا كوو رامين بالقمنط شْهناءَ لله وؤ على 
أنفسكمْ او الوّالدين والأفرَبين إن یکر عَنيّا أو قرا الله اوی بھمَا فلا تبعو الْهّرّى أن 
عدوا إن ووا أو تُغرضوا ن الله کان بمَا تعْمَلُون حيرا [النساء: .]٠ ۲١‏ 

والنصوص في هذا الْمَعتّى كثيرة؛ ولكن أهل البدع لا يأحذون إلا عمن 
وافقهم ولا يعترفون لأحد بفضيلة طالَمَّا أنه ليس معهم. 

وقد بلغنا عن أحد إخواننا الذين وفقهم الله لطلب العلم ولسبيل أهل السنة 
واللحماعة أنه عندما كان على بدعة الغلو في التكفير كان يتجادل مع آخحر في 
مسألة وهو يعلم نصًا يؤيد كلام صاحبه فلم بخبره به» وظل جادله بنصوص 
أحرى» وأحفى النص الذي يؤيد كلام صاحبه» وهكذا الأهواء تفعل بأهلها كما 
في رواية لحديث أبي هريرة في افتراق الأمم عند أبي داود: «وإنه سيخرج من أمتي 
آقوام جاري بهم تلك الأهواء كما یتجاری الكلَبُ لصا وفي أحرى: «الكلبُ 
بصاحبه لا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله)". 

-الغلو والتفريط كلاهما مذموم: 

قال الله ي : فل يا أل الكتاب لا فلا في دينكُمْ عَيرَ احق ولا كبوا أَهْواء 
(۱) رواه مسلم (۲۹۲۳) وغیره. ' 


(۲) ابو داود »)٤١۹۷(‏ وإسناده حسن» والكلّب: داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب» 


وم قد لّوا من قبل الوا نیرا وضَلوا عن سَوَاء اسيل [لمائدة:۷۷]. والآيات 
في هذا المَعتى كثررة. 

وقد روی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود له ڪه قال: قال رسول الله 
-صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: ولات الفمرت :5ا 5 

وروی النسائي وابن ماجه وغیرهما بإسناد حسن من حديث ابن عباس ايت 
قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- غداة العقبة وهو على 
راحاته: «هات القط لي. فلقطت له حصيات» هن حصى الخذف» فلما وضعتهن 
في يده» بامثال هلا وإياكم والغلو في الدينء فإكما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين». 

وكذلك التفریط مذموم فإن الله ل قال: ادوا ما آیتاکم بر4 [الأعراف: 
۱]. فمن فرط وك يأحذ دين الله َة بقوة فهو مذموم معرض نفسه للهلاك 
وأهل السنة واحماعة وسط بين الغالي واحاني» وبين بين الإفراط والتفريط وأما أهل 
الأهواء فمنهم من بميل إلى التشدد الذي يدفعه للأحذ بكل نص ظاهره التشدد» 
ومنهم من ميل إلى التساهل الذي يدفعه للأحذ بكل نص ظاهره التساهلء وأهل 
السنة -كما قلنا- وسط بينهماء والحق حط واحد بين طرق متشعبة» نسأل الله 
و أن يهدينا صراطه المستقيم. 

١‏ عدم الاغترار بزهد احد» ولا حسن سمته ومظهره» حتی يعرض اعتقاده 
على اعتقاد أهل السنت والجماعت 

وهذا منْزلتق حطير ضل فيه كثير من الناس» ففي "هذيب التهذيب" للحافظ 
ابن حجر: وقال جعفر الطيالسي: “معت ابن معين قال: معت من عبد الرزاق كلام 


(۱) مسلم (۲۱۷۰) وغیره. 
(۲) النسائي »)۲٦۹/۰(‏ وابن ماحه (۳۰۲۹) وغیرها. 


o 
إعلانالنکیر‎ 00000000000000 0000000000000 
استدللت به على ما ذكر عنه من المذهب» فقلت له: إن أستاذيك الذين أحذت‎ 


عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة: معمر» ومالك» وابن حريج» والثوري» والأوزاعي 
فعمن أحذت هذا المذهب؟'» قال: قدم علينا حعفر بن سليمان» فرأيته فاضلاً 
حسن المدي» فأحذت هذا عنه. 

وهذا محمد بن كرام الذي تنتمي إليه فرقة الكرامية الضالة قال عنه الذهبي في 
'الميزان": المبتدع شيخ الكرامية» کان زاهدًا عابدًا ربايًا. 

وكذا عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة يذكر أيضًا بالعبادة» وقبل ذلك الخوارج 
وصفهم التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بقوله: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» و ا مع صیامهم). کما في الصحيحين من حدیث ابي سعيد الخدري". 

وکان لهم بالقرآن دوي كدوي النحل»› حتی إن أشقاهم عبد الرمن بن 
ملجم قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال عنه الذهبي في الميزان: كان عابدًا 
a MS‏ 

وقال ابن كشر في البداية والنهاية (۳۳۳/۷): "وقد قيل إن عبد الله بن جحعفر 
قطع يديه ورحلیه» e‏ عيناه» وهو مع ذلك يقرا سورة اقرا ربك 
الذي حلق إلى آخرهء ٠‏ و ليقطعوا لسانه و وقال: إِنّي أحشى أن 
تمر علي ساعة لا أذكر فيهاء م قطعوا لسانه تم قتلوی ؟ ثم حرقوه في قوصرة". 
والاغترار بمظهر الأشخاص والإعجاب بهم هو السبب الرئيسي لوقوع 
أكثر الشباب في شرك هذه الفرق الضالةء فهذا أحد رءوس جماعة شكري يحكي 
حاله وحال إحوانه بعد أن تاب الله عليه حیث قال: تبين لي أن منهج هذه الفرقة 
-يعني: جماعة شكري- قد جمع بين اجهل ال ركب حى إنه ليؤتى بالكلام المتناقض»› 


)0 کان عبد الرزاق به بعض التشيع. 
(۲) أحرجه البحاري (1۱۷/۲ رقم۱۰٦۳)»‏ ومسلم رقم )۱۰٦٤(‏ وغیرها. 


ویتحدی به على أنه التق البين» وين لبس الحق oy‏ 
ذاب أحدهما في الآحر» كما يذوب الملح في الماءء والغازات في المواء وبين 
الجادلة ا والمكابرة بصورة تستفز ااب وبين ا والإعحاب 
بالنفس بدعوى أن الله آتاهم ما لم يؤت أحدًا من العالمين!» ن يساق هذا کله 
في اسلوب بياني رائع» ومن خلال بلاغة في التعبير» وفصاحة في القول» وثقة 
كبيرة تبدو من أسلوب عرض هذه الأفكار مع التأكيد على مقررات سابقة 
معروفة ومتفق عليها بين المتكلم والسامع» وصياغة شبهات وهية» ت الرد عليها 
مما يشعرك بالإنصاف والموضوعية والحيدة الكاملة والتراهة التامة» كل ذلك مع 
lk‏ يبهرك ف في الالتزام بالمظاهر الإسلامية» فلقد كان صاحب هذه الأفكار -رحمه 
الله- طویل الشعر واللحية» يفرق شعره من منتصف رأسه ويرتدي العمامة البيضاي . 
وينفعل على أقل القليل من دين الله» تشعر حين تحالسه أنه متأجج العاطفة لنصرة 
و ر ا 
و أوامر الل والتفريط فيهاء كل ذلك مع بساطة في 
تكاليف المعيشةء وقلة 8 من متاع الدنياء وحرأة عجيبة في مواحهة الأحطار 
مهما عظمت» کل هذه ا مجتمعة تخلب نظرك» وتستثير إعجابك 
وتشعرك أنك أمام رجحل فذ منقطع النظير» قوي الحجة» ظاهر الدليل» واضح كل 
الوضوح» ينفق وقته وحهده وماله في سبيل دعوته» كل ذلك في وقت يذل 
الناس فيه حهدهم ويفنون أعمارهم من أحل الدنيا وحطامهاء لا يلتفتون إلى أمر 
دينهم إلا لماماء ولا يهتمون به إلا نافلة من حهدهم وأوقاتهم وإمكاناتهم» قد 
غلبت عليهم شهواتهم» واتبعوا أهواءهم فاتخذوا هذا القرآن مهحورًا» واا 
م الموازين» وقلبت الأسماء فخون الأمين» واؤتمن الخائن» ر 2 الكذوب» 
ا الصادق» وقيل للظالم: يا عادلء وللعادل: يا ظالم» حى قالوا لارحل: 


ما أحلده» ما أظرفه» ما أعقله» وما في قلبه مثقال حبة خحردل من إيمان» كما 
أا ور ا ع ا عارع ار غ ل ا 
عباد الله يحارون في كيفية العمل لتقوم هذا الفساد والنجاة من شروره» فكان 
من بعضهم ما كان من البحث عن مسلم مخلص يوق في دينه وتقواه» وفي علمه 
وفهمه» لعلهم يلتمسون عنده شيا من المدى والنور الذي ينر لهم الطريق وسط 
هذه الظلمات الحالكة» فما أن وقعت أعين البعض منهم على هذا الرجل") 
ورأوا قوة عرضه لما يحمله من الأفكار» حى انبهروا به» واشتد إعجابهم به لا 
وحدوه من استيعاب منهجه لكثير من الأمور التي نَم جدوها عند غير فضلا 
عن هزته الكل من يناقشه“ وبراعته في كشف جوائب القصور في الناهج 
الأحرى المعروضة» فشعروا نهم قد وجحدوا ضالتهم» ووصلوا إلى أول الطريق» 
فالقوا عنده رحاهم» وأولوه قتهم وعبتهم مبایعین له -کما طلب منهم- على 
اتباع منهجه جلة وتفصيلاًء يجلس أحدهم إليه كما يجلس التلميذ أمام أستاذي 
والمريد أمام شيخه في توقير زائد» وكأن على رأسه الطير» قد أصبح بذلك في 
أحسن الحالات ني بحعله أرضية صالحة لتقبل ما يسمع من أفكار دون تفکیر أو 


مراجعة. اھ" . 
2 2 2 2 
(۱) يعني شکري مصطفی. 
(۲) هذا لا يقر عليه» بل ناقش شکري مصطفی من استطاع أن بين ضلاله کما هو معلوم» ولعله 
يعني في أغلب الأحوال. 


(۳) التكفير والهجرة وجها لوحه (ص٦-۷).‏ 


LL] coooooooooooogooooوo‎ ooo oo ooo oo ooمoم على غلاة التکفار‎ 


فصل : 
في كيفيت الحكم للمرء بالإسلام 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد هه قال: «بعثنا 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى الحرقة من جحهينة» قال: فصبحنا 
القوم فهزمناهم» قال: ولحقت أنا ورحل ا ار منهم» قال: فلما 
غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري» فطعنته بر حي حى قتلته» فلما قدمنا 
بلغ ذلك ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: فقال لي: يا أسامة أقعلته بعدما 
قال: لا إله اد الله؟. قال: قلت: يا رسول الله إنه إنّما كان وا قال: قتلته بعدما قال: 
ا إله إلا الل؟» فما زال یكررها حى تنيت أي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم». 

وفي رواية عند مسلم قال: قلت: يا رسول الله إلّما قالها حوفا من السلاح. 
قال: «أفلا شققت عن قلبه حى تعلم أقالها أم لا؟). 

وفي الصحيحين أيضًا عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن عمرو 
الكندي» وکان حليقًا لبني زهرة» وکان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلی اله 
ع او ار اد فل ن ا ل و ع ا 
«أرأيت إن لقيت رحلاً من الكفار فاقتتلنا» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ت 
لاذ من بشجرة» تم قال: اُسلمت لله» آأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول 
الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: لا تقتله. فقال یا رسول الله إنه قطع إحدى 
يدي» تم قال ذلك بعدما قطعها؟. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 


(۱) أحرحه البحاري (۱۹۲-۱۹۱/۱۲ رقم 1۸۷۲)»ء ومسلم ٩٩/۱(‏ رقم ۹) وغیرها. 


لا قله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقعله» وأنت بمنزلته قبل آن يقول كلمته التي 
قال . 

قال الحافظ: قال الخطابي: معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسل 
فإذا أسلم صار مصان ا فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحق 
القصاص كالكافر بح الدين» وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من 
تكفير المسلم بالكبيرة. 

وحاصله: اتُحاد المنزلتين مع احتلاف المأحذ» فالأول إنه مثلك في صون الدم. 

الثاني: إنك مثله في الدرء ونقل ابن التين عن الداودي قال: معناه أنك صرت 
قاتلا کما کان هو قاتلا قال: وهذا من المعاريض» لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ 
دون باطنه» وا لما اراد أن كلا منهما قاتل» ولَمْ برد انه صار کافرًا بقتله إیاه". 

وهناك أقوال أحرى في تأويل الحديث ذكرها الحافظ في الفتح. 

وروی ملم فی صجیة عن سراق ین غر آنه حدت آن چټ ن 
عبد الله البحلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن قتة اين الزبينء فقال: امع لي نف 
من إخحوانك ّى أحدٹهم فبعث رسولاً إليهم فلما احتمعوا جاء جندب وعليه 
کک فقال: a aT‏ 

ليه حسر البرنس عن رأسه» فقال: إنّي أتيتكم ولا أريد أن أحب ركم عن نبيكم: إن 

TT 
المش ركين» وإّهم التقواء فكان رحل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رحل من‎ 
اللسلمين قصد له» فقتله» وإن رحلا من المسلمين قصد غفلته. قال: وكنا نحدث أنه‎ 
أسامة بن زيد» فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا اللهء فقتله» فجاء البشير إلى‎ 
لبي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» فساله فأخبره حى أخبره خبر الرجل کف‎ 


(۱) رواه البخاري (۱۸۷/۱۲ رقم »)1۸٦٩‏ ومسلم ٩٥/۱(‏ رقم .)۹٥‏ 


صنع» فدعاه» فسأله» فقال: لم قتلته؟. قال: يا رسول الله أوجع في المسلمين» وقتل 
فلائاء وفلائًاء وسمى له نفرًا» وإنّي حملت عليه» فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الل 
قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أقتلته؟. قال: نعم. قال: فكيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟. قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟. قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف 
2 باد الله إذا جاءت يوم القيامة“ 
حي المسلم كيف عظم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 

eT‏ له عن الرجل أنه كان ينتهز أي فرصة لقتل 
السلمين» حى أوحع في المسلمين» فلما رفع الصحابي عليه السيف قال: لا إله إلا 
الله» فكل القرائن تدل على أن الرجحل إنّما قالما حوفا من السيف» ومع ذلك قال له 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة؟». فحکم له ابي -صلی الله عليه وعلى آله وسلم- بالإسلام» وأهمل كل 
القرائن التي تدل على أن الرحل إلّما قالها حوفا من السيف» وأما أهل الغلو في 
اتکفیر بحمیع طواتفهم فهم لا یعون بلا إله إلا الله ولا يقيمون لقائلها وزئاء ول 
O‏ 
شیئاء ولا محکمون له بالإسلام» بل يحکمون بکفره أو يتوقفون فیيه» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

وحن لا نقول؛ إن کل من تلفظ بلا إله إلا الل؛ فإنه یقی مسلمًا مهما اعتقد 
وفعل» وإنّما نحكم له بالإسلام كما ثبت عن ابي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» فإن ظهر منه ما يستوحب الکفر حکمنا عليه به إذعاتا لله ورسوله» واللّه 
المستعان. 


(۱) رواه مسلم .)٩۷(‏ 


٥ 
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وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله -صلی الله عليه وعلى آله وسلم-» فوجد عنده أبا جهلء وعبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة فقال: «أي عي قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال 
او کل وعد ھی ی اج اع مه عدا ول رن ا 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة» حى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب» وأبي أن يقول: لا إله إلا الله. 

فال قال رسو الله خضلى الله عليه وعلى آله وش =: «لأستغفرن لك ما لَه 
أنه عنك». وأنرل الله في أبي طالب» فقال لرسول الله لا: ئك لا نهدي من أخښت 
وکن الله يدي م يشاء [افقم :5 

وروى البخحاري ومسلم في صحيحيهما» عن مَحمود بن الربيع الأنصاري أن 
عتبان ين مالك وهو من احا رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- شهد 
بدرًا» من الأنصار- أنه اتی رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» فقال: «یا 
رسول الله قد أنكرت بصري» وأنا أصلي لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي 
الذي بيني وبينهم لم استطع ان آتي مسجدهي» فأصلي فيه» وودت يا رسول الله 
ا ا ا ET‏ قال: فقال له رسول الله -صلی الله 
عليه وعلی آله e‏ سأفعل إن شاء الل. قال عتبان: فغدا رسول الله -صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم-» وأبو بکر حین ارتفع النهار» فاستأذن رسول الله -صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم- فأذنت له» فلم يجلس حى دحل البیت» نه قال: أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟ قال: فاشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم- فکیر» فقمنا فصففنا فصلی رکعتین تم سلم» قال: وحبسناه 
على خزيرة صنعناها له» قال: فثاب في البيت رحال من أهل الدار ذوو عدد 


)١(‏ رواه البحاري )٤۷۷۲(‏ ومواضع أخحرى» ومسلم )۲٤(‏ وغيرها. 
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فاحتمعوا. فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخحيشن أو ابن الدحشن؟. فقال بعضهم: 
ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. قال رسول الله -صلی الله عليه وعلى آله وسلم-: 
لا تقل ذلك؟ آلا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله رسوله أعلم» 
قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: فان الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». وفي 
رواية: قال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وآلي رسول الله؟. قالوا: إنه يقول ذلك زا 
هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إللهء وآئي رسول الله فيدخل النار أو تطعمه)". 
۰ فقد قال التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأبي طالب: «أي عم قل: لا 
إله إلا الهء كلمة أحاج لك بها عند الله»» فدل ذلك على أن قول لا إله إلا الله نجي 
صاحبهاء وتنقله من الكفر إلى الإسلام» والأحاديث في هذا المَعتى أكثر من أن 
تحصر. 
روى البخاري في صحيحه عن انس هه قال: «بلغ عبد الله بن سلام مقدم 
ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المدينةء فأتاه فقال: إلّي سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا تبي قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل المحنة؟. 
ومن أي: شيء يثزع الولد إلى أبيه» ومن أي شيء يرع إلى أحواله؟ فقال رسول 
الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: خبرني بهن آنفا جبریل» قال: فقال عبد اللّه: 
ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقال رسول الله > O E E‏ أا 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجحنة 
فزيادة كبد حوت» وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأةء فسبقها ماؤه كان الشبه 
له» وإذا سبق ماؤها کان الشبه لها قال: أشهد أنك رسول الله فال ارول ا 
إن اليهود قوم بهت» إن علموا بإسلامي قبل أن تسأمم بهتوني عندك. فجاءت 


(۱) رواه البخاري »)٤۲٥(‏ ومسلم (۳۳) وغیرهما. 


رد دعل جد اڈ یت قل رل ف سای ا له رمل ه ولم - آي 
رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وأحيرنا وابن أحيرنا. فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أفرأيتم إن أسلم عبد الل؟ قالوا: أعاذه 
الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم» فقال: أشهد أن لا إله الله وأشهد أن مُحكَدًا 
رسول آل فالا شرا وان شرا ورا فن 

فقد اكتفى الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحكم بإسلام عبد الله 
ابن سلام بالنطق بالشهادت والأحاديث الدالة على أن من تكلم بالشهادتين فقد 
وجب الحكم بإسلامه أكثر من أن تحصى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وقد علم بالاضطرار من دين الرسول 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام» وأول ما 
يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن مُحمَدًَا رسول الله فبذلك يصير الكافر 
مسلمًاء والعدو وليّاء والباح دمه وماله معصوم الدم والمال» ن إن كان ذلك من 
قلبه فقد دحل في الإیمان» وان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون 
باطن الان" اتتهى ٠2‏ ۰ 

فتبين بهذا أن من تكلم بالشهادتين فإنه يحكم له بالإسلام» وهو المسلم الذي 
ا > وعليه ما على المسلم فإن ظهر منه ما ينقض إسلامه» وأقيمت عليه 
الحجة» وأصر ولم يرحع حكم عليه بالردة» و کلام ث شيخ الإسلام السابق يعني أن من 
لم ينطق بالشهادتين فهو كافر وأن ذلك مما اتفقت عليه الأمة» وأنه من المعلوم من 
الدين بالضرورة» فالنطق بالشهادتين أصل الإسلام» فتاركها كافر أصلي كحال 
كفار قريش» فإتّهم كفار قبل بعثة اسي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 
(۱) رواه البحاري (۳۳۲۹) وغیره. 
(۲) تيسير العزيز الحميد (ص۱۲۷١).‏ 
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على غلاة التكhفر‏ oooooوceocoocoocoooooooooooooooooog CH‏ 

فعن عائشة شا قالت: قلت: «يا رسول الله» ابن جدعان كان في الجاهلية 
يصل الرحم» ويطعم المسكين فهل ذاك اف قا بقع کب موا زب اغف 
ٺي حطيئتي يوم الدين». والأحاديث في هذا المَعنّى كثيرة. 


E 2 E E F% 


)1( صحیح مسلم .)(٤(‏ 


ومما يصير به المرء مسلمًا 
ڪونه من آبوين مسلمبن أو أحدهما 


وقد بوب البخحاري في صحیحه (۲۱۸/۳) باب (۷۹): إذا أسلم الصبي 
وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. 

وكان ابن عباس #تتعك مع أمه من المستضعفين» ولم يكن مع أبيه على 
دين قومه» وقال: الإسلام يعلو ولا يعّلى. 

وأورد البخاري عن ابن شهاب قوله: یصلى على کل مولود متو وإن 
کان لغية» من أجل انه ولد على فطرة الإسلام» يدعي أبواه الإسلام أو ابوه 
حاصة» وإن كانت أمه على غير الإسلام نَم احتج بحديث أبي هريرة الذي أحرجه عنه 
البحاري مسندًا عن التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه» كما تنتج البهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء؟». يقول أبو هريرة ظله: إفطرّت اله التي فُطْرَ الئاس 
عَلَيْهّا لا تبديل لحَلّق الله ذلك الدين اليم [الروم:٠٣].‏ 

وقال الحافظ في الفتح تعليقًا على كلام الزهري: مراده أنه يُصلى على ولد الزناء ' 
ولا ينع ذلك من الصلاة عليه لأنه حكوم بإسلامه تبعًا لأمه» وكذلك من كان 
ابوه مسلمًا دون أمه. 
)1( قال الحافظ: بکسر اللام والمعجمة» وتشدید التحتانية» أي: من زنا. 


(۲) رواه البخاري برقم »)١۳١۹(‏ ومسلم »)۲٦٥۸(‏ وراحع إن شئت بقية تخرججه في تحقيقي 
لكتاب الاعتقاد للبيهقي (ص٤۹١).‏ 


على غلاة 
وقال ابن عبد البر: لم يقل أحد إنه لا يُصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده. 
وهذا يدل على أنه لا حلاف بينهم في غير ولد الزناء وهذا مما لا شك فيه. 
و كك فی ان کل مزل ا بالإسلام 
کی ر ت 


2 e ¢ e 


وصلاة الرجل مما يحكم له بها بالإسلام 


قال ابن الجوزي في التحقيق :)۸٠/١(‏ "مسألة: إذا صلى الكافر حکم بإسلامه› 
وقال أبو حنيفة: إن ا في جماعة. 

وقال مالك و الشافعي و داود: لا بحم بإسلامه". 

وقال ابن قدامة في الْمُغني :)١ ٠٦/۲‏ "قال أصحابنا: يحكم بإسلامه بالصلاة 
سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام» وسواء صلى جماعة أو فرادى» فإن 
آم بد ذلك حلي الاسام فاد کا وان لم يقم عليه فهو مرتد يجري عليه 
أحكام المرتدين» وإن مات قبل ظهور ما يناني الإسلام فهو مسلم يرثه ورثته اللسلمون 
دون الكافرين. 

وقال أبو حنيفة: إن صلى جاعة أو منفردًا في المسجد كقولناء وإن صلى 
فرادى في غير المسجدب لم يحكم بإسلامه» وقال بعض الشافعية: لا يحكم يإسلامه 
بال" 

قلت: وعند الشافعية تفصيل ذكره النووي في الجموع »)٠٠١۲-۲١۱/٤(‏ 
والصحيح أنه حكم بإسلام الكافر إذا صلى» لقول التي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ا فذلك المسلم الذي له ذمة 
الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته»“؛ ولأن الصلاة تشتمل على الإقرار 
والنطق بالشهادتین» إلا أن یکون مرتدًا مقطوع بردته» فلا يحم له بالإسلام 
لصلاته والحالة هذه» وأما المشكوك في کفره ومن لا یعلم حاله من جتمعاتناء 


(۱) رواه البخحاري (۳۹۱) وغیره. 


على غلاة التكضر 
فقد اتفق ُهل العلم على الحكم له بالإسلام بصلاته لاتفاقهم على صحة الصلاة 
حلفه» والقول بكفره أو التوقف فيه بدعة سيئة. 

قال ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: "أئمة السلف كلهم متفقون 
على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتانء ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو 
مز عند من يرى ذلك» ولم يوحب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد 
الشهادتينء وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق 
وجحوب الصلاة» لكن هو أدى هذا الواحب قبل ذلك. 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء: فمن صلى» ولَمٌ يتكلم بالشهادتين أو أتى 
بغير ذلك من حصائص الإسلام» ولم يتكلم بهماء هل يصیر مسلمًا ام لا؟ 

والصحيح: أنه يصير مسلمًا بكل ما هو من حصائص الإسلام". انتهى. 

وسيأتي زيادة بسط لهذا في الرد على فرقة التوقف والتبين» إن شاء الله 
تغالی؛ 


3 
0000000000000000 إعلان النكير 


فصل : 
في التحذير من تكفير المسلم بدون بينت 


وسلم- قال: «أيْما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدها. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ظهه عن التبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- قال: «إذا قال الرجل لأخيه یا کافر فقد باء به أحدها“. 

وفي الصحيحين عن آي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب 
الشجرة حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من حلف 
على ملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» ومن 
قعل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمتًا فهو كقتله» ومن قذف 
مؤمنًا بکفر فهو كقتله)". 

وفي الصحيحين أيضًا عن أبي ذر هه أنه مع ابي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» ولا یرمیه بالکفر إلا ارتدت عليه إن 
لم يكن صاحبه كذلك». 

قال النووي -رحمه الله- في شرح هذا الحديث الأخير: "هذا الحديث مما عده 
بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد» وذلك أن مذهب أهل 
(1) رواه البخحاري »)٦٠١٤(‏ ومسلم )٠۰(‏ وغیرهما. 
(۲) البخاري .)٦۱٠۳(‏ 


(۳) البخاري ٤۷(‏ ٠٠)ء‏ ومسلم )١٠١(‏ وغيرها. 
)٤(‏ البخاري »)٠۰ ٤٥(‏ ومسلم .)٦١(‏ 


1۷ 
على غلاة التکفیر ووو ووو 0وو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو 
الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا» وكذا قوله لأحيه كافر من غير 
اعتقاد بطلان دين الإسلام» وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه: 

أحدها: أنه حمول على المستحل لذلك» وهذا یکفن فعلی هذا معێ "باء 
بها" أي: بكلمة الكفر» وكذا "حار عليه"» وهو معن رجعت عليه» أي: رحع 
عليه الكفر. فباءء وحار» ورحع بمعن واحد. 

والوجه الثاني: معناه: a EE‏ 

والثالث: امر ل غ اا اکر لزي وهذا الوجه نقله القاضي 
عياض -رحمه الله- عن الإمام مالك بن أنس» وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح 
امختار الذي قاله الأكثرون والمُحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر» وذلك أن المعاصي كما 
قالوا بريد الكفر» ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى 
الكفر» ويؤيد هذا الوجه ما حاء في رواية لأبي عوانة الإسفرائيي في كتابه 
احرج على صحيح مسلم: («فإن کان کما قال راا فقد باء بالكفر»» وفي رواية: 
«إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدها». ۰ 

والوجه الخامس: معناه فقد رحع عليه تكفيره» فليس الراحع حقيقة الكفرء 
بل التكفير لكونه حعل أحاه المؤمن كافرًاء فان كف ف فر من 
هو مثله» وإما لأنه کفر من لا یکفره إلا کافر يعتقد بطلان دين الإسلام والله 
افك تھی 

قلت: وحلاصة الأمر أن الذي يكفر المسلم بدون بينة واضحة ونص صريح 
لا معارض له» من بحرأ على ذلك فهو على حطر عظيم» ومن اشتبه عليه الأمر فالأولى 
في حقه الإمساك» فإنك إذا كنت تحكم لشخص بالإسلام لنطقه بالشهادتين ل 


(۱) شرح النووي على مسلم .)٤۹/۲(‏ 


e000 00 0000000000000000‏ إعلانالنکیر 
صدر منه ما شكك في أمره: هل حرج به من الإسلام أم لا؟ فواحب عليك أن 
تبقى على الأصل الذي هو اليقين» وهو ما أظهره من الإسلام» وإن كان الشخص 
في حقيقة أمره منافقًا يعادي الإسلام وأهله. 
وقد كان التّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يعامل المنافقين معاملة أهل 
الإسلام وعلى E‏ رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول» والأدلة من السنة 
في ذلك كثيرة» و کم استؤذن ابي بلا أن يقتل بعض المافقين فكان الى -صلی 
ار هه يتحت الس ان ا ن ا 

ولأن يحكم المرء لائة شخحص بالإسلام حير له من أن يكفر مسلمًاء فإن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة فيها الوعيد لمن كفر مسلمًاء وليس هناك أحاديث 
صريحة ولو كانت ضعيفة تحذر من الحكم بالإسلام لإنسان أظهر شيا من شعائر 
الإسلام وإن كان يشك في أمره. 

قال الحافظ في اتح :)٠١/١١(‏ "قال الغزالي في كتاب "التفرقة بين الإيْمان 
والزندقة": "الذي الاحتراز عن التكفير ما و 8 إله يان فان انعاحة مء 
الصلين المقرين بالتوحيد حطأ» والخطاً في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطاً 
في سفك دم لمسلم واحد". اه. 
۰ يعني: الخطاً في تكفير الذي يشتبه في أمره» فليتق الله أناسٌ التكفير عندهم 
آل ی چ ااه کر ی غ9 کر کررہ کن افع کے ن 
كان أتقى الناس» بل كثير منهم يكفرون علماء المسلمين الذين هم مشايخ الإسلام 
كالشيخ الإلباني وابن باز -رحمهما الله- جرد مخالفتهم. 

وقد بلغ الأمر ببعضهم إلى النفاق» والعياذ بالل فإلّهم يطعنون في أئمة 
السلمين لينفردوا بالفتيا عند مقلديهي وا ف وی اا لے بوا 
علم فأودت بهم إلى هذا المستنقع الآسن» ومن يكون هذا حاله» فلا يزال في 


على غلاۃ التکفیر ووو ووو oo‏ و ooo‏ و oo‏ ووو cooo0000000 09o‏ ] 
قلق شدید وکدر ونکد حسّی يرجع إلى الحق إن شاء الله فيطمئن فؤاده» وكم 
رحع من الشباب المخلص الذين لبس عليهم الأمر» فلما كشفت لهم الشبهات 
رحعوا إلى الحق. 

فالأولى في حق هؤلاء أن يناقشوا بالحسى حى بين لهم الحق» نسأل الله 
ي أن يرد إحواننا الملسلمين إلى الحق ردًا ميا وإنني ما كتبت هذا إلا تُصحًا 
لإحواني» نسأل الله وي أن ينفع به كل من قرأه» وأن يعيذنا وإخواننا من الشيطان 
ا 


قضية العذر بالحهل لمن وقع في الشرك قد كثر حوها الكلام» وألقت فيها 
عدة مؤلفات بين مؤيد للعذر لمن وقع ثي الشرك وهو لا يدري» وبين منكر للعذر 
بالجهل في ذلك» وحن في هذا الفصل نختصر الكلام في المسألة حتّى يتسع 
اش 

فنقول: إن الأدلة كثيرة على عذر المسلم إذا وقع خطا أو حهلاً في أمر يخالف 
مر الله» ولا فرق بين أن يكون هذا في اعتقاد أو عمل» إذ لا نعلم دلیلا صریحًا 
فرق ين انط في العمل والخطا في الاعتقا وما وقفنا عليه مما كتبه المخالفون في 
هذا الأمر ليس فيه دليل يغرق يون النطا أو اجهل في الاعتقاد العمل ˆ 

قال الله و : ولیس علَيْكّم جتاح فيما أخطأئم به وأّكن ما ئَعَمُدَت فلوبُكمٍ) 
[الأحزاب:٠].‏ وقال تعالی: فوربنا لا ئؤاخذا إن سیا و اخطاا [البقرة:٠۲۸].‏ 


)١(‏ ومن أراد المزيد فليرحع إلى الأحزاء المصنفة في هذا الأمر ككتاب أحينا الفاضل الشيخ أحمد 
فريد» وكتاب الأخ شريف هزاع. 
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"العذر بالجهل تحت المجهر" لكلام الطبري 


وقد كتب مدحت بن الحسن فيما نقله عن الإمام الطبري -رحمه الله- 
حول هذه الآية: قال الطبري إمام المفسرين في قوله تعالى: فإربا 
سینا أو أخطاا). 

وهذا تعليم من الله ول عباده الؤمنين دعاءه كيف يدعونه وما يقولون في 
دعائھم إیاهء ومعناه: قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا شيئًا فرضت علینا عمله فلم 
نعمله» أو أخحطأنا في فعل شيء تهتنا عن فعله ففعلناه عن غير قصد منا إلى 
معصيتك» ولكن على جهالة منا به وخحط. 

وساق بسنده عن ابن زید في قوله تعالی: هرا لا راخدا إن سينا أو 
خطانا). اا ا ا و ع ا ا و 

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لا 
أمر بفعله» فذلك الذي يرغب العبد إلى الله و في ت ركه مؤاخحذته به وهو النسيان 
الذي عاقب الله و به آدم ياء فأحرجه من الحنة» فقال في ذلك: ولق عه 
إلى آم من قبل فَتَسي وَلَمٌ جذ لَه عزمًا» [طه:١٠٠].‏ وهو النسيان الذي قال -حل 
ناۋهە-: الوم سام كما سوا لقاء ومهم هذا [الأعراف:٠‏ ه] . 

# رخصة الخطإ فيما دون الكفر: 


ت 


توّاخحذًا إن 


فرغبة العبد إلى اله و بقوله: ربا لا تؤاحذا إن سينا أو أخطأنا. فيما 


(۱) ابو يوسف مدحت بن الحسن آل فراج كتابه هو "العذر بالجهل تحت النجهر الشرعي". ط 
مكتبة دار الحميضي. الرياض الطبعة الأول ٤‏ ۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹٠ء.‏ 
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کان من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوحه الذي وصفنا ما لم يكن ت ركه ما 
ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعًا كفرًا بالله ول » فإن ذلك إذا كان كفرًَا 
بالل فإن الرغبة إلى الله في تركه المؤاحذة به غير حائزة؛ لأن الله ول قد أحبر 
ا ا ق ا ا 
وإنّما تكون مسألته المغفرة فيما كان من مثل: نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله 
عنه وعن قراءته» ومثل نسیانه سا 

وكذلك الخطا وجهان: أحدها: من وحه ما هي عنه العبد فيأتيه بقصد منه 
وإرادة فذلك حطاً منه وهو به مأخحوذ ... وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه 
في صفح ما کان منه من لثم عنه إلا ما كان من ذلك کفرًا. اھ. 
۰ م قال مدحت المذكور: فهذا تأويل إمام المفسرين لهذا النص» وهذا التفسير 
الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن صاحبه: 

اما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن حرير الطبري» 
فإنه یذکر مقالات السلف بالأسانید الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن 
لن 

وقال فيه أيضًا: لكن تفسير ابن حرير أصح من هذه كلها أي: "البغوي» 
والقرطبي» وابن عطية» والزخشري» وغيرهم"اه. 

فقد نص إمام المفسرين على أن رحصة الخطاً والنسيان هي فيما هو دون 
الكفر وذلك لبر الله لنا: إن الله لا فر أن يُشنرك به [لساء:ه٠٤].‏ انتهى كلام 
مد حت . 

وسوف ننقل كلام الطبري هنا حول الآية بتمامه بدون هذا الحذف الذي 
عله المد كر نفا 

قال الطبري -رحمه الله-: القول في تأويل قوله: ربا لا ئؤاخڌا إن سيت أو 
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أخطائا. وهذا تعلیم من الله ي عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه» وما يقولون‎ 
في دعائهم إياه» زا را اغد ن ا شا ر عا عا‎ 
فلم نعمله» أو أحطأنا في فعل شيء تهتنا عن فعله ففعاناه على غير قصد منا إلى‎ 
معصيتك» ولکن ا منا به وحطل» كما حدثني يونس قال أخحبرنا ابن‎ 
وهب قال: قال ابن زید في قوله: ربا لواحا إن کسيتا أو أخطاا). إن نسينا‎ 


شیئًا مما افترضته علينا أو أحطأنا شيئا مما حرمته علينا. 

حدثنا الحسن بن يجى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخحبرنا معمر عن قتادة 
في قوله: ربا لا ئواخذًا إن سینا او أخطأا. قال: بلغي أن ابي يا قال: «إن 
الله که جاوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت به أنفسها). 

حدثني موسى قال ثنا عمرو قال ثنا أسباط قال: زعم السدي أن هذه الآية 
حین نزلت: وربا لا ئواخذًا إن سيا أو أخطاا). قال له حبريل يي: فقل ذلك يا 


م ت 


محمد. 

إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤاحذ الله ل عباده بما نسوا أو أحطئوا فيسألوه 
ألا يؤاحذهم بذلك؟. ۰ 

و قيل: إن النسيان على وجهين: 

أحدها: على وجه التضييع من العبد والتفريطء والآحر على وجه عجز الناسي 
عن حفظ ما استحفظ» وو کل به» وضعف عقله عن احتماله. 

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لا أمر 
بفعله» فذلك الذي يرغب العبد إلى الله ي في ت ركه مؤاحذته به» وهو النسيان الذي 
عاقب الله َه به آدم -صلوات ا جه من الحنة» فقال في ذلك: «وولقذ 
هذا إلى آم من قبل فتسي ولَمّ جذ لَه عَزمًاي» وهو النسيان الذي قال سحل 


ب 


ثناۋه-: فاليم ناهم كما سوا لقَاءَ يمهم هذا فرغبة العبد إلى الله و بقوله: 
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وربا لا راخدا إن سينا أو أخطأئا). فيما كان من نسيان لا أمر بفعله على هذا 
الوحه الذي وصفنا ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطًا منه فيه وتضييعًا 
كفرًا بالله ول » فإن ذلك إذا كان كفرًا بالله فإن الرغبة إلى الله في تر كه المؤاحذة 
به غير حائزة؛ لأن الله ي قد أحبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به؛ فمسألته فعل 
ما قد أعلمهم أنه لا يفعله حطاً. 

وإلّما تكون مسألته المغفرة فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله 
عنه وعن قراءته» ومثل نسیانه صلاة أو صیامًا باشتغاله عنهما بغیرهما ی ضیعهما. 
وأما الذي العبد به غير مؤاحذ لعجز بنيته عن حفظه» وقلة احتمال عقله ما 


وكل بمراعاته؛ فإن ذلك من العبد غير معصية» وهو به غير آثم» فذلك الذي لا 
OE N E SE OE E‏ 
وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص على تذكره؛ وحفظه؛ كالرحل يحرص 
على حفظ القرآن بجد منه فیقرأه تم ینساه بغیر تشاغل منه بغیره عنه» ولکن 
بعجز بنيته عن حفظه» وقلة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه» وما أشبه ذلك 
من النسيان فإن ذلك مما لا يجوز مسألة الرب مغفرته لأنه لا ذنب للعبد فيه 
فیغفر له باکتسابه. 

٭# وكذلك للخطإا وجهان: 

أحدهما: من وحه ما هي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة» فذلك خحطاً منه 
وهو به مأحوذ» يقال منه: حَّطئ فلان وأحطا فيما أتى من الفعلء وأم إذا أتى ما 
یتام فيه و رکبه» ومنه قول الشاعر: 

الاس يُلْحُون الأمير إذا هُمُو خطئوا الصواب ولا يلام الُرّشذ 

يعني: أحطموا الصواب» وهذا الوجه ال ب العبد إلى ا 
E BE E AA OE‏ ۰ 


Yo 
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والآخر منهما: ما کان منه على وجه اجهل به» والظن منه بان له فعله کالذي 

يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع» أو يؤحر صلاة في 

یوم غيم وهو ینتظر بتأخیره إياها دحول وقتهاء فيخرج وقنها وهو يرى أن وقتها 

ل يدحل» فإن ذلك من الخطإ ا الذي وضع الله و عن عباده 
الإم فيه» فلا وجه لمسألة العبد ربه ألا يؤاخذه به. 


وقد زعم قوم أن مساألة العبد ربه ألا يؤاحذه بما نسي أو أخطا إلّما هو 
فعل منه لا مره به ربه -تبارك وتعالی- أو لا ندبه إليه من التذلل له والخضوع 
بالمسألة» فأما على وجه مسألته الصفح فما لا وجه له عندهم» وللبيان عن هؤلاء 
كتاب سنأتي فيه إن شاء الله على ما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه" انتهى كلام 
الطبري ا الله- حول الآية بتمامه (ج .)٠١ ٤/٣‏ 

# فقد ظهر من كلام الطبري -رحمه الله- أنه قسم النسيان إلى قسمين: 

أحدها: ما كان إهمالاً وتفريطًا من العبد فهذا يشمل جميع الذنوب بما في 
ذلك الشرك» فمن تم اسثناه -رحمه الله- من الدعاء بامغفرة لقول الله وب : إن 
الله لا يَلفرٌ أن برك به وَيَغفرُ ما دون ذلك لمن يَشاء [إلنساء:۸٤]»‏ وهذا إلّما يكون 
على ما يوافي به العبد ربه دون توبة» وإلا فمن اجحمع عليه أن التوبة تغفر الذنوب 
جيعًا بما في ذلك الشرك. 

والاني: نسيان لا يؤاحذ عليه العبد بالكلية وليس بذنب» وهو النسيان الحلقي 
والحبلي وهو ما يسمى بضعف الذاكرة. ۰ 

٭# نم قم الخطا إلى قسمين أيضًا: 

أحدها: وقوع العبد في المعاصي والذنوب عن قصد وإرادةء فهذا يجوز للعبد 
أن يسأل الله عدم ال عا ل یکی کا وهذا أيضًا إنّما يكون على ما 
يوافي به العبد ربه دون توبة؛ لأن التوبة تحب ما قبلها كما سبق. 
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والثاني: ما كان من العبد على وجه الجهلء والظن منه أنه يفعل الصواب» فما 
كان كذلك فلا مؤاحذة على العبد فيه» فلا وجه لطلب عدم المؤاحذة من الله فيه؛ 
لها تكون تحصيل حاصلء ولم يستثن الطبري -رحمه الله- في هذا الوجه الأحير 
ما كان فعله يؤدي إلى الكفر أو غير ن هذا الوجه الأحير الذي 


يتضح به مقصود الطبري -رحمه الله-» ليحرف کلامه» فيصير حجة له» بدلا من 
أن يكون حجة عليه» فهل قصد بذلك الانتصار للحق أم الانتصار هواه؟ 

# فأهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم وآما أهل البدع فيذكرون ما لهم 
ويسكتون عما عليهم» نسأل الله السلامة والعافية. 

على اني لست متحاملاً على "مدحت" هذا ولا غيره» وإلّما أردت النصح 
E E E‏ 
احق فيه» وهو ما قرره (ص۳٦)‏ حيث قال: "وأما إذا قاطها العبد متشهدًا بها -يعني: 
شهادة أن لا إله إلا الله- شهادة الإسلام فالواجحب هله على الإسلام عملا بما قر 
به لسانه مع افتراض أنه عالم بمعناها عامل بمقتضاهاء فإذا ظهر منه ا هذا 
حکم بردته". 

EL ٠‏ الموضع أحسنت به الظن»› وحسبت أنه وقع في مسألة عدم 

العذر حطاً منه» وأن الأدلة التبست عليه. 

فلما رأيت تحريفه لكلام الطبري بتر بعضه لينصر ما يريد علمت أنه صاحب 
هوى» وكذلك حرف كلام ابن تيمية وغيره كما سيأتي بعض ذلك إن شاء ال 
وفي كمابه أحطاء نحوية كثيرة مما يدل على أنه ليس بطالب علم. 
1 ت هذا الموضع الذي ا عليه وهو حکمه بالإسلام لمن نطق بالشهادتين 
لموافقته الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما سبق بيانه» قد نقضه في موضع 
آحر حيث قال (ص۷۷): "هذه الروايات تنص على أن القتال و إلى أن 
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e 


يقولوا"» وفي رواية: "يشهدوا"» وفي رواية: "من وحد الله" وفي رواية: "و فر بما 
يعبد من دون لله"» وفي رواية أضاف: 'ویؤمنوا بما حشت به"» وهذه کک 
تدل بفضل الله على أن العلم , بمعتى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال'. اه 

e E OS LS 
ابن زيد لما قتل الرحل الذي قال: لا إله إلا الل؟ هل قال له: هلا سألته عن معناها؟‎ 
أو قال ذلك للمقداد فيما سبق بيانه؟ ام عصم دمه بمجرد النطق بها؟‎ 

وئحن نقول: إن العلم بمعنى الشهادتين واحب على من نطق بهماء ومع ذلك 
ن ی هما ف نکم ف اانا فان قمر اه عابتا ن ل رن اضر 
ا 

ولست بصدد نقد كاب "مدخت" هذا وإلمااذكرت ذلك نصحا لله :ورسولة 
ولكتابه وللمسلمين» واللّه الموفق 


E E E E 
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ذكر أدلت أخرى للعذر بالجهل 


٭ ومن أدلة العذر أيضًا: 

عن أبي واقد الليثي أنّهم حرحوا عن مكة مع رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون 
بها أسلحتهم» يقال لّها: ذات أنواط» قال: فمررنا بسدرة حضراء عظيمة» قال: 
فقلنا: یا رسول الله» احعل لنا ذات أنواط. 

فال رول :اله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: «قلتم والذي نفسي بيده کما 
قال قوم موسی [اجعل لا إلا كما لهم آلهة قال كم قوم تجْهلون [الأعراف:۸١۳١]»‏ 
إها السنن» لت ركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة). 

وما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ت عن التبي -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم- قال: «کان رجل يسرف على نفسه» فلما حضره الموت» قال 
لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذروني في الريح» فوالله لثن قدر الله علي 
ليعذبني عذابًا ما عذبه أحداء فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض» فقال: جعي ما 
فيك منه» ففعلت. فإذا هو قائم فقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك»› 


(۱) رواه أحمد »)۲۱۸/٥(‏ وهذا لفظهء وإسناده على شرط الشيخين» ورواه الترمذي (۲۱۸۰)» 
والطيالسي »)١١١١(‏ والحميدي »)۸٤۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى »)١١٠۸١(‏ وعبد الرزاق 
(۲۰۷۹۳)» وابن ابي عاصم في السنة »)۷١(‏ ومُحمّد بن نصر المروزي في السنة »)٤٠-۳۷(‏ 
وابن حبان كما في الإحسان »)1۷٠۲(‏ وأبو يعلى )١٤١٤١(‏ وغيرهم. وقال الترمذي: هذا 
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فغفر له. وقال غيره: مخافتك یا رب»). 
قال الحافظ في الفتح :)٠۲۳/١(‏ قال الخطابي: قد یستشکل هذاء فیقال: کیف 
يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ 
والجواب: أنه لم ينكر البعث» وإلّما جهل» فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد 
فلا يُعذب» وقد ظهر إيْمانه باعترافه بأنه إلّما فعل ذلك من حشية الله. 
قال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون 
E O E‏ 
معن قوله: لئن قدر الله علي -أي: ضيّق-» وهي كقوله: ومن قدر عليه زق 
[الطلاق:۷]. أي: ضيق» وأما قوله: «لعلي أضل الله». فمعناه: لعلي أفوته» يقال: 
ت ق س چ 
ضل الشيء: إذا فات وذهب» وهو كقوله: لا يَضل رَبي ولا يَنسَّى [طه:۲]. 
ولعل هذا الرحل قال ذلك من شدة جحزعه وخوفه» كما غلط ذلك الآحر 
فقال: «أنت عبدي وأنا ربك». أو یکون قوله: «لئن قر علي». بتشديد الدال» أي: 
قدر على أن يعذبني ليعذبني» أو على أنه كان مثبًا للصانع» و كان في زمن الفترة 
فلم تبلغه شرائط الإيمان» وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبه 
الخوف عليه حى ذهب بعقله لما يقول» ولم يقله قاصدًا لحقيقة معناه» بل في 
حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاحذ بما يصدر منه» وأبعد 
الأقوال قول من قال: إنه كان في شرعهم حواز المغفرة للكافر". اه. 
قلت: ويرد على ما استظهره الحافظ أن الرحل كان ضابطًا لخطته فيما ظن أنه سوف 
يفلت بها من إعادة الله له» مما يدل على عدم ذهاب عقله» وأنه في مام وعيه» واللّه أعلم. 
(1) رواه البخاري »)۳٤۸١(‏ ومسلم )۳۷١٠١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة» ورواه البخاري 
ومسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري» ورواه البخحاري من حديث حذيفة» وللحديث 
طرق كثيرة» والمقصود بقوله: "وقال غيره" يعي البخحاري: الراوي. 


N 
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كلام شيخ الإسلام ابن تيمي وغيره 
في العذر بالجهل 


قال ابن تيمية -رحمه الله- في مجمو ع الفتاوى :)٠٠۷/١١(‏ وكثير من الناس قد 
ينشأً في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حى لا يبقى 
من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة» > فلا یعلم کثیرّا مما یبعث 
الله به رسوله ولا یکون هناك من ببلغه ذلك ومثل هذا لا يکفر» ولهذا اتفق 
الأئمة على أن من نشا ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيْمان» وكان حديث العهد 
بالإسلام فأنكر شيا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا بحكم بكفره حى 
يعرف ما جاء به الرسول» ولهذا جاء في الحديث: «ياتي على الناس زمان لا 
يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صومًاء ولا حجًاء إلا الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة. 
یقول: أدرکنا آباءنا وهم یقولون: لا إله إلا الله وهم لا یدرون صلاة› ولا زكاة.» ولا 
حا فقال: ولا صوم ينجيهم من النار»(“ 

وقد دل على هذا الأصل ما حر جاه في الصحيحين عن ابي هريره أن 
تول اانه -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- قال: «قال رجل لم يُعَجّل حسنة قط 
لأهله: إذا مات فحرقوه َه اذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله 
عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم» فأمر الله 
(۱) رواه ابن ماجحه »)٤۰٤۹(‏ والحاکم )٥ »٤۷۲/٤(‏ وهو حدیث صحیح» وصححه 

ای ر و والبوصيري» وشيخنا الألباني في الصحيحة (۸۷)» وشيخنا 

مقبل بن هادي -رحمه الله و في الحامع الصحيح مما ليس في الصحيحین .)٤)۲۹/٩(‏ 

وقد تصرف ث شيخ الإسلام في لفظه» وقوله: "تنجيهم من النار' أ من قول حذيفة. 


۸۱ 
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البر فجمع ما فيه وأمر البحر» فجمع ما فيهء ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك 
یا رب! وأنت أعلم فغفر الله له». 

وفي لفظ آخر: و رجل على نفسه» فلما حضره الموت» أوصى بنيه» فقال: 

إذا أنا مت فاحرقوني : ثم اسحقوني» م اذروني في البحر» فوالله لئن قدر علي ربي 

ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا. قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: أدّي ما أخذت, فإذا 

هو قائم. فقال له: ما ملك عی ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب» أو قال: مخافتك» فغفر له 


بذلك». وفي طریقق آحر: «قال الله لکل شيء أخذ منه شيئًا: أذ ما أخذت منه). 

وقد أحرج البخاري هذه القصة من حديث حذيفة» وعقبة بن عمرو أيضا 
عن حذيفة عن ابي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- قال: «کان رجل فیمن کان 
قبلكم كان يسيء الظن بعملهء فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني» فذروني في البحر في 
يوم صائف» ففعلواء فجمعه الله» ثمٌ قال: ما حملك على الذي فعلت؟ فقال: ما حَملني 
إلا مخافتك» فغفر له». وفي طریق آخر: «أن رجلا حضره الموت» فلما ينس من الحياة 
أوصى أهه إذا أنا مت» فاجمعوا لي حطبًا كثيرًا وأوقدوا فيه نارًا حَتّى إذا أكلت لحمي» 
ووصلت إلى عظمي» فامتحشت» فخذوها فاطحنوهاء ثم انظروا يومًا فذروني في اليم. 
فجمعه الله فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له». قال عقبة بن عمرو: 
أنا سمعته يعني الّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول ذلك. وکان نباشًا. 

فهذا الرحل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا 
يعيده إذا. صار كذلك» وکل واحد من إنكار قدرة الله تعالی» وإنکار معاد 
الأبدان وإن ر کفر» لکنه کان مع إیْمانه بالله وإیْمانه بأمره وخشیته منه 
جاهلاً بذلك» ضالاً في هذا الظن مخطئاء فغفر الله له ذلك. 

A e a E ES e E‏ وأدن هذا أن 
یکون شاکا في الت كفر» إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم 
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بکفره و هو بن في عدم إیْمانه بالله تعالی. 

ومن تأول قوله: «لئن قدر الله عليً) بمعتی قضی» أو بمعًى ضيق فقد أبعد 
النجعة» وحرف الكلم عن مواضعه» فإنه إلّما أمر بتحريقه وتفريقه لقلا يحمع 
ويعاد. وقال: «إذا أنا مت فأحرقوني» ث اسحقوني» ن ذروني في الريح في البحرء 
فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدًا». 

فذكر هذه الحملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لَها. 

وأنه فعل ذلك للا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك فلو كان مقرًا بقدرة الله ` 
عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لَمّْ يفعل لم يكن في ذلك فائدة له ولأن 
التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب. ۰ 

وهو قد حعل تفريقه مغايرًا لأن يقدر الرب» قال: «فوالله لمن قدر الله على 
ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين»» فلا يكون الشرط هو الجزاء؛ ولأنه لو 
کان مراده ذلك لقال: فوالله لن جازاني ري او: لمن عاقبني ربي ليعذبني 
عذاباء كما هو الخطاب المعروف في مثل ذلك» ولأن لفظ "قدر" بمعن ضيق لا 
أصل له في اللغة. ۰ 

ومن استشهد على ذلك بقوله: إوقدز في السّرد [سبا:٠٠].‏ وقوله: 
ومن فدر عليه رة [الطلاق:۷]. فقد استشهد بما لا يشهد له» فإن اللفظ كان 
بقوله: فإرقدز في السرد. أي: احعل دف قد ولا تزد» ولا تنقص» وقوله: 
ومن فُدرَ عليه رزفة» أي: حعل رزقه قدر ما يغنيه من غير فضلء إذ لو ينقص 
الرزق عن ذلك لم يعش. 

وأما "قدر" بمعتى قدّر. أي: أراد تقدير الخير والشر فهو لَمْ يقل: إن قدر 
علي ربي العذاب» بل قال: لن قدر على ربي» والتقدير يتناول النوعين؛ فلا يصح 


)١(‏ الواو ليست ني الفتاوى المطبوعةء والسياق يحتاج إليها. 
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أن يقال: لئن قضى الله علئ؛ لأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره» ولاه 
لو كان المراد التقدير أو التضييق لم يكن ما فعله مانعًا من ذلك في ظنه» ودلائل 
فساد هذا التحريف كثيرة ليس هذا موضع بسطها. 

فغاية ما في هذا: أنه کان رجلا لَمْ يكن عالمًا بجميع ما يستحقه الله من 
الصفات» وبتفصيل أنه القادر» ا يجهل مثل ذلك فلا يکون 
کافرًا. 

ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه كما 
روى مسلم في صحيحه عن عائشة اشا قالت: «ألا أحدثكم عن وعن رسول 
و بلى» قالت: نا كانت ليلي التي ابي 
-صلی الله عليه وعلى آله وسلم- فيها عندي» انقلب» فوضع رداءه ل نعلیه» 
فوضعها رجلیه» وبسط طرف إزاره على فراشه» واضطجع فلم يثبت إلا ريثما 
ظن أن رقدت فأخذ رداءه رويدًاء وانتقل رويدًا» وفتح الباب رويدًا» فخرج» ت 
أحافه رويدًا» فجعلت درعي في رأسي» واخحتمرت» وتقنعت إزاري» ته انطلقت 
عى إثره» حى جاء البقيع. فقا فأطال القيا» ثب رفع يديه ثلاث مراته م 
انحرف فانحرفت» وأسرع فأسرعت» فهرول وهرولت» وأحضر وأحضرت» فسبقته 
فدحلت» فليس إلا أن اضطجعت» فقال: ما لك يا عائشة حشيا رابية؟. قالت: لا 
شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت: يا رسول الله ای 
أنت وأمي فأخحبرته. قال: فانت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. E‏ 
صدري هزة أوجعتني» نم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟. قالت: قلت: 
مهما يكتم الناس يعلمه الله؟. قال: نعم. قال: فان جبريل للك أتاني حين رأيت» 
فناداني فأخفاه منك» فأجبته» وأخفيته منك» ولم يکن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك» 


(۱) کذا في الفتاری المطبوع» وفي صحيح مسلم: فوضعهما» وهو الأنسب. 
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أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
يار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم ين منا والمستاخرین» و 
0 


شاء الله للاحقون» 

فهذه عائشة أم المؤمنين: سألت ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هل 
يعلم الله كل ما يتم الناس؟ فقال لها ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«نعم». وهذا يدل على أنها لَمْ تكن تعلم ذلك. ولم تكن قبل معرفها بان ال 
عام بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من 
أصول الإيمان» علمه بکل شيء کانکار قدرته على کل شيء هذا مع 
انها کانت ممن د يستحق اللوم على الذنب» ولهذا هزها النبي -صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم-» وقال: «أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟». 

وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. فقد تبين أن هذا القول كفر» 
ولکن تکفیر قائله لا بحم به حٌى یکون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة 
التي یکفر تا رکه ". انتھی 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ان تحط اعمالکم [الحجرات:۲]. (ص۱۱۲۸): 
فكما لا يكون الكافر مؤمتًا إلا باحتياره الإيْمان على الكفر» كذلك لا يكون 
المؤمن كافرًا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يحتاره بإجماع» وكذلك لا يكون 
الکافر كافرًا من حيث لا يعلم. 

وقد قال البخاري: باب كفران العشير وكفر دون كفر. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراده أن يبين أن الطاعات كما 


(۱) رواه مسلم )٦۷۱-۹1۹/۲(‏ رقم )۹۷٤(‏ وغیره. 
(۲) جحموع الفتاوی .)٤۱١۱-٤۰۷/۱۱(‏ 
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ب الكفر المحرج من الملة. 

فالجاهل والمخحطى من هذه الأمة» ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون 
صاحبه مشر كا أو كافرًا فإنه يعذر بالجهل والخطاً حى تتبين له الحجة التي يكفر 
تار کھا بیائا واضحا ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين 
ولا تأمل» كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. 

قال الشيخ تقي الدين“ في كتاب الإيمان: لم يكفر الإمام أحمد ج ولا 
المرجمة ولا القدرية وإلّما المنقول عنه وعن أمثاله تكفير الجهمية» مع أن امد لم 
يكفر أعيان الجهمية. 

ولا كل من قال: أنا همي كفره» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا 
إلى قولهم» وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» ولم 
يکفرهم أحمد وأمثاله» بل کان يعتقد إيماتهم وإمامتهم» ويدعو لهب وئ له 
لأمثالهم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن 
لم يعلموا هم أنه كفر. 

كان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان» فيجمع بين طاعة الله 
ورسوله -صلی الله عليه وعلى آله وسلم- في إظهار السنة والدين وإنكار بدع 
الخهمية الملحدين» وين رعاية حقزق الومين من الأئمة والأمة وإن كارا هال 


(۱) في "محاسن التأويل" : عليه» والسياق يقتضي ما أثبت. 
(۲) هو ابن تيمية E‏ 


الرد على من قال بعدم العذر 


# وأظهر ما استدل به الْمَانعون من العذر بالجهالة هو: 

قول الله : فإوإذ اخ ربك من بني آم من ظهورهم ذريهُم وَأهَدَحُم على 
أنفسهم انت بربکم قاوا بی شهدا ان تَقَولوا يَوْم القيامَة إا کا عن هَذا غافلينَ 
او تقولوا الما شرك آباڑئا من قبل وکنا ذرية من بغدهم أقهلكتا بما فَعَلَ 
المْبطلون) [الأعراف:۷۲٠-٣۷١].‏ 

وما رواه مسلم عن انس هه أن رجلا قال: «يا رسول الله أين أبي؟ قال: 
في النارء فلما فى دعاه» فقال: إن أبي وأباك في الناں(. 

وما رواه مسلم عن أبي هريرة ظ4 قال: «زار التي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- قير آمه» فبکی» وأبکی من حوله» فقال: استاذنت ري في أن استغفر 
لها فلم يؤذن لي» واستاذنته في أن أزور قبرهاء فاذن لي» فزوروا القبور» فإئها تذكر 
ا ا 

وما رواه مسلم عن عائشة فا قالت: قلت: يا رسول اللّه» ابن جحدعان 
کان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه. 
إنه لَمٌ يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

وما رواه الطبراني في الكبير من حديث سعد بن أبي وقاص ڪه قال: جاء 
أعرابي ا ابي صلی الل عليه وعلی آله وسلم- فقال: «إِن بي کان یصل 
(۱) رواه مسلم (۲۰۳) وغیره. 


(۲) رواه مسلم )٩۷٦(‏ وغیره. 
(۳) رواه مسلم ٤(‏ ۲۱). 


الرحم وكان وكان» فأين هو؟. قال: في النار» فكأن الأعرابي وحد من ذلك. 
فقال يا رسول الله فأين أبوك؟. قال: حیث ما مررت بقبر کافر فبشره بالنار. قال: 
فأسلم الأعرابي بعد فقال: لقد كلفني رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
E O‏ 

فهذه النصوص أقوى ما تمسك به القوم» وأما غيرها فبعده عن محل 
الاستدلال ظاهر» والموضع ليس موضع بسط› واللّه المستعان. 

فأما الاحتجاج بقوله تعالّى: وذ أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم رتهم 
[الأعراف:۷۲١].‏ فإن أحدا من الناس لا يذكر هذا الميثاق» ولا سبيل لنا 0 معرفته 
إلا بإحبار ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لنا فيما أوحاه الله إليه» فالحجة 
ET‏ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وتذكيره لنا بذلك الميثاق. 

ونحن إن شاء الله تعالى نرد عليهم بما ذكروه على أنه أدلة لهم. 

فقد نقل "مدحت" عن البغوي قوله: فإن قيل: كيف تلزم الحجة على أحد 
لا يذكر الميثاق؟. قيل: قد أوضح الله الدلائل على وحدانیته وصدق رسله فیما 
أحبرواء فمن أنكره كان معاندًا ناقضًا للعهد» ولزمته الحجة» وبنسيانهم وعدم 
حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المخة. 

قوله تعالی: او تقولوا إلما شرك آباڑتا من قبل وكا ذريةَ من بغدهم» 
[الأعراف:۷۳١].‏ يقول: إنّما أحذ الميثاق عليكم لفلا تقولوا أيها المش ركون: اا 
أشرك آباؤنا من قبل» ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم» أي: كنا أتباعًا لهب 
فاقندینا بهې» ا هذا عذرًا لأنفسکم» وتقولوا: ڑاشھلکتا بمَا فعل طون 
[الأعراف:۷۳١].‏ أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين؟ فلا يعكنهم أن يحتجوا بهذا 
بعد تذكير الله تعالى بأحذ الميثاق على التوحيد: «إوكذلك لقصل e‏ 
نبين الآيات» ليتدبرها العباد رهم يرْجعون [الأعراف:٤۷٠].‏ من الكفر 1 
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التوسسد. انتھی . 

فلننظر إلى كلام البغوي -رحمه الله- حيث يقول: فمن أنكره كان معاندًا 
ناقضًا للعهد» ولزمته الحجةء وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد 
إحبار المخبر الصادق صاحب ا فنه -رحمه الله- جعل الحجة تلزمهب 


ولا يغي عنهم نسيائهم العهد بعد إرسال الرسول إليهم من الله وَل وتذكيرهم 


م 


بهذا العهد» ثم قال -رحمه اللّه- أيضًا بعدها: فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذا الكلام 
ا الله تعالی E‏ الميثاق على التوحيد» فذكر أن ا 
بعد تذكير الله لهم بالميثاق على ألسنة رسله» وعلى ذلك فلا تنقطع الحجة لهم 
إلا بعد إرسال الرسل. 

وهذا ما تؤيده الآيات الكثيرة؛ قال الله : «إرُسلاً مبَشَرِين ومنذرينَ للا 
يَکون لئاس عَلّى الله حُجَة بعد الرْسْلٍ وكَان الله عزيزا حَكيمًا [النساء:٠٠].‏ وقال 
تعالی: وما کا مُعَذبين حى بث رسولا [الإسراء:٠٠].‏ وقال تعالی: رلو آ5 
أُهَكاهُم بعذاب من قله لقَالوا رتا لَوْلاً أرْسَلت لتا رَسُولاً قبع آياتك من قبل أن 
ذل وکخری [طه:٤۱۳]‏ . 

ولا نريد الإطالة» ولولا ذلك لمحمعنا من أقوال أهل العلم حول الآية الكثير 
الذي يتفق مع هذا المَعّى» ففي كلام البغوي -رحمه الله- ما يكفي ويشفي. 

وظاهر آية الميثاق التي يستدلون بها يدل على أن المرء يؤاخذ على شركه 
ھون ارال ر ل ا ال ومع ذلك فقد حالف ظاهرها "مدحت" المذكور 
حيث قال: وليس كل مشرك معذب” إلا بعد قيام الحجة. انتهى. 
)١(‏ العذر بالجهل (ص۳۲). 
(۲) الصواب: "معذبا" وقد ت ركنا لفظه كما هو ليعرف أسلوبه» وهو مثال لأحطائه الكثيرة في 

العقيدة واللغة أيضًاء العذر بالحهل (ص٤؛).‏ 


على غلاة التكفير KH ocooo000000000000000000000000000000‏ 


ويبقى القول بالحكم عليهم بالشرك ووصفهم باتهم مش ركون فهذا إذا كان في 
قوم مشر کین يعبدون غير الله َل ولا يقرون لله بالتوحيد كمشركي العرب الذين 
بعث فیهم رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» فأنکروا عليه دعوته 
لعبادة الله وحده لا شريك له بل قالوا: «أجَعَل الآلهة ِلها وَاحدًا إن هَذًا لَشيء 
عُجَاب [ص:٠]»‏ وكانوا يقولون: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا 
شریكًا هو لك تملكه وما ملك». ۰ 

فهؤلاءِ کانوا لا يقرون بالتوحید اصلاً فهم مشر کون ضلال. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: فأهل المدى والفلاح هم المتبعون للأنبياءء وهم 
الملسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان» وأهل العذاب والضلال هم المكذبون 
للأنبياءء يبقى اأ أهل الحاهاية الذين لم يصل إليهم ما حاءت به الأنبياء فهؤلاء في 
ضلال وجهل وشرك وشر» لکن الله یقول: وما كنا مُعَذَبينَ حٌى لَنْعَث رَسولاً). 
وقال: رسلا مُبشرین ومنذرين ايكون لاس عَلّى الله حْجُة بعد الرْسل4. وقال: 
رتا کن رت میات ری کی یقت فی تھا رسوا بتو علھم ات زت ک 
مُهلکي الْقَرّى إلا هلها لون [لقصص:۹٠].‏ 

فھؤلاء لا یهلکهم الله ویعذبهم حتّی يرسل إليهم رسولا وقد رویت آثار 
متعددة في أن من لَّم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في 


عرصات القيامة". انتهى. 

قلت: وهؤلاء قد يبلغ بعضهم من العلم ما تقوم به عليه الحجة» كهؤلاء 
الذين أحير عنهم ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الأحاديث السابقة 
نهم من أهل النار. 

وأما الحديث الذي قد يفهم منه تعميم الحكم على جيع أهل الفترة الذين 


(۱) جحموع الفتاوی (۳۰۸/۱۷). 


بعث فیهم رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» وهو حدیث سعد بن 
أبي وقاص السابق الذي فيه: أن أعرابيًا حاء إلى ابي -صلى الله عليه وعلى آله 
e‏ فقال: ر«إِن ۴ کان يصل الرحم وکان» وکان» فأین هو؟ قال: في 
النار. فكأن الأعرابي o‏ فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: حيث 
ما مررت بقبر کافر فبشره بالنار». 

قال: فأسلم الأعرابي بعد» فقال: لقد کلفني رسول الله -صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم- تعبا ار ا إلا ا بالنار. 

فاقول: الحدیث رواه ابن ماحه :)۱٥۷۳(‏ حدثنا مُحمّد بن إسماعيل بن 
البختري الواسطي ثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم 
E‏ 

ورواه البزار كما في البحر الزخار )۱٠۸۹(‏ من طريق زيد بن أحزم ومُحمّد 
ابن عثمان بن خلد» ومن طریق زید بن أخحزم وحده e‏ 
اليوم والليلة )٠۹١(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة )۲٠٤/۳(‏ رقم »)٠٠٠٠(‏ 
کلاهما 'زید ب یا ر ا وا ب e‏ 
سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. 

E Ea‏ -وهو صدوق كما في التقريب- 
کل م زيد بن أخزم -وهو ثقة حافظ- ومحمّد بن عثمان بن مخلد قال عنه 
ابن أبي حاتم: صدوق- فلا شك في ترجيح روايتهما على رواية ابن البختري» 
خحاصة أن يزيد بن هارون متابې تابعه مُحمّد بن أبي نعيم الواسطي رواه من 
طريقه الطبراني في الكير »)۳۲١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في العرفة (٣٤ه»‏ 
وتابعهما ابو : نعيم الفضل بن دكين عند البيهقي في الدلائل (۱۹۲-۱۹۱/۱)» 
فرووه "يزيد بن هارون» ومُحمد بن أي نعيم» والفضل بن د کين" عن إبراهيم بن 


سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. 

والحديث أورده ابن أبي حاتم في العلل »)۲۲٣۳(‏ فقال: وسألت أبي عن 
حدیث رواه يزيد بن هارون ومُحمّد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي عن 
إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى 
ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فقال: «أين أبي؟ قال: في النار. قال: 
فاين أبوك؟ قال حیث مررت بقبر کافر فبشره بالنار». 

فقال: كذا رواه يزيد وابن أبي نعيم ولا أعلم أحدًا يجاوز به الزهري 
غيرهماء ّما يروونه عن الزهري قال: حاء أعرايي إلى الي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-. والمرسل أشبه. ۰ ۰ 

قلت: ويرد على هذا طريق أبي نعيم الفضل بن دكين السابق. 

وأورده الدارقطني في العلل )۳۳٣/٤(‏ رقم (10۷)» وقال: يرويه محمد 
بن أبي نعيم والوليد بن عطاء بن الأغر عن إبراهيم بن سعد» وغيره يرويه عن 
إبراهيم ابن سعد عن الزهري مرسلاء وهو الصواب. 

وأورده في الغرائب والأفراد كما في الأطراف »)٤۹۲(‏ وقال: تفرد به 
إبراهيم بن سعد عن الزهري. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹٦۸۷(‏ عن معمر عن الزهري مرسلا. 

RES‏ حديثه عن الزهري ليس بذاك؛ لأنه 
كان صغرًا حين مع من الزهري» وأما معمر فمن الأثبات في الزهري» فروايته 
أرحح من رواية إبراهيم» ولذا فالراجح أن الحديث مرسل كما رححه ابو حاتم 
والدارقطني» ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل. 

و ی ا 

رجه ابن حبان ا الإحسان »)۸٤۷(‏ وابن السني في عمل اليوم 
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والليلة »)٠۹٤(‏ وفي إسناده الحارث بن سريج النقال» قال النسائي: ليس بثقة» 


وقال موسى بن هارون: متهم في الحديث» وقال ابن عدي: ضعيف يسرق 
الحديث»› وعلیه فالسند واه» لا یستشهد به. 

وله ی ی ن ع ی زرو قفن ج وا 
)۱٤-٣۳‏ وغیره مطولا» وهو مسلسل باجاهیل» فلا یعتد به. 

ومع ذلك فإن صح هذا الحديث فهو يدل على كون مشر كي قريش ليسوا 
من أهل الفترة» وهذا محل حلاف بين أهل العلم» وهم مع ذلك كفار لاهم 
يش ركون بالله وينكرون إفراد الله بالعبادة» بخلاف المسلم الذي يقر لله بالعبادة وحده 
وجهل بعض صور العبادة» فيصرفها لغير الله اعتقادًا منه انها ليست من العبادةي 
فإذا سئل: لماذا تعبد غير اللّه؟ فإنه ينكر على سائله» ويقرر أنه لا يعبد إلا الله. 

فمن أقر بالتوحید» وشهد به» وشهد لمحمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
بالرسالةء تُمٌ فعل شيا مما يوحب الكفر على سبيل النط! وبظن منه أن ذلك 
الشيء من دين الإسلام فهذا الذي نقول بعذره حى يُعلّم ما أنزل الله على 
رسوله» وهو قول الحماهير من أهل العلم من السلف والخلف» حى نسب أبو بكر 
بن العربي -رحمه الله- المخالف إلى البدعة كما سبق. 

وقد ظهر من كلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- تفريقه بين مشر كي 
الجاهلية الذين كانوا قبل مبعث التّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وبين 
المسلم الذي يصدر ا الجاهلية. 

فقال عن القسم الأول: "وهؤلاء كانوا في ضلال» وحهل» وشرك» وشر". 

بينما قال عن القسم الثاني: إن المسلم إذا صدر منه ما يستوحب الكفر» فإنه 
لا بحم بكفره حى يبلغه من العلم ما تقوم عليه به الحجة. 
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# بيان تحريف بعضهم لكلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب في هذه المسألة: 

ومع هذا الوضوح في كلام شيخ الإسلام ئ يدعي ان 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» » ومحمّد بن عبد الوهاب لا يعذرون بالجهل 
في التو حيد» فقال في کتابه ص (۲۹۷): وفي هذا الفصل أعرض فيه بمشيئة الله 
وعونه موقف -ابن تيمية وابن القيم ومُحمّد بن عبد الوهاب من هذه القضية 
التي نحن بصددهاء وهي: هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ 

أقول وبالله التوفيق: إن هؤلاء الأئمة لا يعذرون بالجهل في أصل الأصول» 
وهو التوحيد» وترك الشرك حاصة دون غيره من الشرائع'. اتتھی کلامه» وقد 
سبق كلام ابن تيمية -رحمه الله- الصريح في العذر بالجحهل للمسلم إذا صدر منه 
ما يستوجحب الكفر» ومن ذلك اطا ٠‏ 

ما في الفتاوى :)۲۳٠/۳(‏ والتكفير هو من الوعيدء فإنه وإن كان القول 
تکذیبًا لما قاله الرسول -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» لکن قد يکون الرحل 
حديث عهد بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يبجحده 
حى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرحل لَمٌ يسمع تلك النصوص» أو معهاء 
ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإِن کان مخطفًا. 

وکنت دائمًا اُذکر الحديث الذي في الصحيحين في الرحل الذي قال: «إذا 
أنا مت فأحرقوني ڈ ثم اسحقونيء ڈ درون فی ال » فوالله لن قدر الله علي ليعذبني عذابا 
ما عذبه أحدا من العالين» ففعلوا ذلك فقال الله له: ما ملك على ما فعلت؟. قال: 
خشيتك» فغفر له». 

فهذا رحل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد 
وهذا كفر باتفاق E‏ لکن کان جاهلاً لإ يعلم ذلك» وکان مومتًا خاف 
الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك. 


إعملان‌النكير 

والمتأول من أهل الاجتهادء الحريص على متابعة الرسول -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أولى بالمغفرة من مثل هذا". 

وقال أيضًا :)٠٠٠/١١(‏ وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال 
راتا عبت عك عله باه من الكمار لا عرز اراقدن عله إل بد أن تقوم 
على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنّهم مُخالفون للرسل» وإن كانت 
هذه المقالة لا زيب أنّها كفر. 

وهكذا الكلام في تكفير جميع العينين مع أن بعض هذه البدعة شد من بعض» 
وبعض المبتدعة يكون فيه من الإمان ما ليس في بعض» فليس لأحد أن يكفر أحدًا من 
السلمين» وإن أحطاً وغلط حى تقام عليه الحجة» وتيين له المحجة» ومن ثبت إيمانه 
يقين لَمٌ بزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجةء وإزالة الشبهة". 

وقال أيضًا: "ونحن نعلم بالضرورة أن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم 
يشرع لأمته أن يدعوا أحدًا من الأموات؛ لا الأنبياى ولا الصالحين» ولا غيرهم 
بلفظ الاستغاثة ولا غيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت» ولا إلى ميت 
ونحو ذلك» بل نعلم أنه تهى عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الذي 
حرمه الله ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» ولكن لغلبة الجهل» وقلة 
العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأحرين لَمْ بعكن تكفيرهم بذلك حى يبين لهم 
اجا بها الرسشول مما يالف .ا : 

فا فال بد ها إن ابن تيمية لا يعذر بالجهل في التوحيد؟!!. 

وقال ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين ۳۹۷/۱ 

+ كفر الجحود: 

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص. 


.)٠٠٤ص( الكلمات النافعة في ضمن كتاب عقيدة الموحدين‎ )١( 
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فالمطلق: أن جحد حملة ما أنزله الله» وإرساله الرسول. 

والخاص المقيد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام» أو تحر حرم من محرماته» 
أو صفة وصف الله بها نفسه» أو حيرا أحبر الله به» عمدًا أو تقديْمًا لقول من 
حالفه عليه لغرض من الأغراض. 

وأما ححد ذلك جهلا أو تأویلا یعذر فيه صاحبه؛ فلا یکفر صاحبه به» 
كحديث الذي ححد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ومع 
هذا فقد غفر الله له» ورحمه لحهله» إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه» ول 
جحد قدرة الله على إعادته عنادًا أو تكذيبًا".اه. 

وقال الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "ما ذكر لكم عي آي أكفر 
بالعموم فهذا بهتان الأعداء". 

وقال: "إلّما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت» ولكن نكفر 
من أقر بدين الله ورسوله» ثم عادا وصد الناس عنه» وكذلك من عبد الأوثان 
بعدما عرف اھا دين للمش ر كين»› وزینه للناس» فهذا الذي أ كفره» وکل عام 
على وحه الأرض يكفر هؤلاء إلا رحلا معاندًا أو حاهلاً". 

وقال: 'وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما 
يدحل تحت طاعتي كافر» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» بل تشهد الله على 
ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبراً من الشرك وأهله فهو المسلم في 
أي زمان» وأي مكان» وإلّما نكفر من أشرك بالله في ميته بعدما نبين له الحجة 
على بطلان الشرك» وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبه الباطلة على 
إباحته» وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندهاء وقاتل 
من أنكرها وسعى في إزالتها". 

وقال: "وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول» تم بعدما عرفه سب 


وهى الناس عنه» وعادى من فعله» فهذا هو الذي أكفره» وأكثر الأمة وله الحمد 
شتو ذلك : 

وقال: "وأما ذكر الأعداء عي اني أكفر بالظن والموالاةء أو أكفر الجاهل 
الذي لم تقم عليه الحجةء فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله 
ورسوله". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ -رحمه الله-: "من بلغته 
دعوة الرسل إلى توحيد الله ووحوب الإسلام له» وفقه أن الرسل حاءت بهذا لَب 
يكن له عذر في مُخالفتهم» وترك عبادة الله. 

وهذا ۳ الذي جزم بتكفيره إذا عبد غير الله وحعل معه الأنداد والآهةء 
والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذاء وشيخنا -رحمه الله- قد قرر 
هذاء وین لفلا اة رادا i‏ ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة» وظهور 
الدلیل» حتى إنه -رحمه الله - توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم 
بسر له مهه 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: "اعلم أن مشايخ أهل الإسلام وإخحوانهم 
من طلبة العلم الذين هم على طريقتهم هم الذين ساروا على منهاج شيخ الإسلام 
محمد ابن عبد الوهاب» وأخذوا بجميع أقواله في حاضرة أهل نحد وبواديهم 
الذين كانوا في زمانه» فأخذوا بقوله في الموضع السادس الذي نقله من السيرة 
في بوادي أهل جحد حيث قام ڊ رسف الک ل ر الت 
الله وإقامة الحجة عليه والإعذار والإنذار منهم» وأحذوا بقوله في رسالته إلى 
)١(‏ بحموع مولفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» نقلاً عن كتاب ضوابط التكفير لعبد 


الله بن محمد القرني. 
(۲) مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» نقلاً من كتاب ضوابط التكفير. 
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السويدي» وأنه يكفر الناس بالعموم» وكذلك ما ذكره أولاده بعده في هذه 
المسائل» ونحن نسوق ما ذكره: 

قال شيخ الإسلام مُحمّد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الشريف بعد أن ذكر ما 
يكفر الناس به ويقاتلهم عليهم مما هو معلوم عنه مشهور. قال: وأما الكذب والبهتان» 
فمثل قولهم أنا نكفر العموم أو نوجب المجرة إلينا على من قدر أن يظهر دينه 
في al‏ نكفر من لم يكف ولم يقاتلء وأمثال هذا وأضعافه فكل هذا من 
الكذت رالنان والذين يصدون الناس به عن دين الله ورسوله. 

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم 
وجود من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالل إذا لَمٌ يهاجر إليناء ولم يُكفرء ولم 
يقاتل. سبحانك هذا بهتان عظيم. 

بل نكفر الأنواع الأربعة لأجل حادتهم لله ورسوله» وهذا بخلاف ما عليه هؤلاء 
الجهال» فإئهم يكفرون الناس بالعموم» ويكفرون من لَمٌ يهاجر» كما هو معلوم مشهور 
عه" . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحهن آل الشيخ: وكان شيخنا محمد بن 
عبد الوهاب يقرر في جالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول 
وبعد معرفته تبين في عداوته ومسبته» وتارة يقول: وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة 
الکواز ونحوه ونقاتلهم حٌى نین لهم وندعوهم» فکیف نکفر من لم يهاجر 
إلينا؟ء ويقول في بعضها: وأما من أخلد إلى الأرض» واتبع هواه فلا أدري ما 
حاله» وإذا کان هذا کلام شیخنا» وهذه طریقته» فکيف يلزمه العراقي» وینسب 
إليه التكفير بالعموء؟". 


وقال أيضًا: "والشيخ محمد -رحمه الله تعالّى- من أعظم الناس توققا وإحجاما 


)١(‏ منهاج أهل الحق والاتباع للشيخ سليمان بن سحمان نقلاً من المصدر السابق (ص۲۳۳). 
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عن إطلاق الكفر حى إنه لم جزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل 

القبور أو غيرهم إذا لَمٌ يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبي"'. 

وبعد هذه النصوص الواضحة كالشمس ليس دوكها سحاب» هل يشك 
في كون هؤلاء العلماء يعذرون بالجهل في التوحيد؟ 
۰ ومع ذلك فقد ادعی صاحب کیاں: "العذر بالجهل تحت احهر" انهم لا 
يعذرون» وراح يحرف کلامهم حسّی يظهر أنه یوافق مراده» هدانا الله وإیا 
ولولا حشية الإطالة لنقلت كلامه» وبينت ما فيه من تحريف» ولكن أترك هذا 
للقارئ اللبيب» وأسأل الله ل صلاح أحوال المسلمين أجمعين. 

وإن تعجب فعجب قول صاحب كتاب 'الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد" 
حيث قال: وأما عن قول ابن تيمية الذي نقله عنه صاحب جحموعة التوحيد: "ونحن 
نعم بالضرورة أن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يشرع لأحد أن يدعو 
أحدًا من الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء 
كما أنه لم يشرع لأحد السجود ليت» ولا إلى ميت ونحو ذلك» بل نعلم أنه هى 
عن هذه الا ا ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-» ولكن لغلبة اجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
امتأحرين لم بعكن تكفيرهم بذلك حى بین ما جاء به الرسول مما خالفه". اھ. 

فقد أوضح بعدها مباشرة أن توقف ابن تيمية في تكفير هؤلاء إلّما كان 
لمصلحة واقعة في دعوة هوؤلاء إلى ترك ما هم عليه من شرك وعدم نفرتهم» أي: 
أنه كان موقفا عمليًا أملته ضرورات واقعية مر بها الإما» ولم یکن حکمًا فقهيًا 
يتبناه. 


. 


(۱( منهاج التأسيس ق الرد على ابن جر جيس نقلاً من املصدر السابق: "کتاب ضوابط التكفير 
لعبد الله بن محمد القرني ". 
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قال “: "فذكر -رحمه الله- ما أوحب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين 
حاصة إلا بعد البيان رالإصرار؛ فإنه -أي: الكفر- قد صار أمة واحدة؛ ولأن من 
العلماء من كفرَءُ بنهيه لّهم عن الشرك في العبادة» فلا يُمكن أن يعاملهم إلا مثل 
ما قال» كما حرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في ابتداء دعوته 
فإنه إذا معهم يدعون زيد بن الخطاب ڪب قال: ا ا 
نفي الشرك بلين الكلام نظرًا إلى المصلحة وعدم النفرة» والله سبحانه وتعالى أعل". 

فهي إذن طريقة في الدعوة» ومصلحة واقعة» لا دحل لها بالحكم الفقهي 
للقائل فلا يمكن بمثل هذا النص وأشباهه أن نرد كل ما ذكرناه من أدلة وبينها 
و ل ا هه عة اما ره رار د ااه اش 
معنا لسوء تأويلنا لكلامهم» فكيف وهذا النص وغيره مفسر على وجهه» والحمد 
لله" انتهی کلامه. 

سبحان الله ما أحراً هؤلاء القوم على تحريف كلام العلماء فلو كان الأمر 
كما ادعى هذا الْمُحرف والمبدل لكلام العلماء لكان كلام شيخ الإسلام هكذا: 
"ولكن لغلبة احهال وكثرتهم وضعف أهل الحق وقلتهم لم مكنا مواجحهتهم 
بتکفیر حَتّی یظهر الحق ویتمکن ویزداد نصاره". 

فهل هذا معتى كلام الشيخ -رحمه الله-؟» وإلّما قال: "لغلبة اجهل وقلة 
العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأحرين لم يعكن الحكم بكفرهم بما وقعوا فيه 
من الشرك حَّى بين لهم ما جاء به الرسول مما بخالفه". 

فكلام شيخ الإسلام السابق يؤكد هذا المع بما لا يدع مالا ثل هذا 
احرف المبدل لكلام العلماءء نعوذ بالله من الخذلان. 

وكيف يصنع هذا الرحل بقول شيخ الإسلام الآ: "وإذا عرف هذا 


)١(‏ القائل: هو صاحب كتاب الحواب المفيد في حکم جاهل التوحيد. 


الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها نهم 
خالفون للرسلء وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنّها كفر". 

ولكن الأمر كما قلنا: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم» وأهل البدع 
يذكرون ما لهم» ويسكتون عما عليهم نسأل الله السلامة والعافية. 
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مبالغتّ بحعضهم في العذر بالجهل 


هذا وإنني أري أنه من الإنصاف أن أقول: إن بعض إخواننا الذين كتبوا في 
عذر من وقع من المسلمين في شيء من الشرك بجهالة» بعضهم يغالي في الإعذار 
ر اا و و ا ا ن اد ها 
حلاف جيع النقل السابق عن الأئمة؛ فإلّهم جيعًا یعذرون احاهل سی تبلغه 
الحجة» فإذا بلغته الحجة» فأصر على الشرك» وحادل بالباطل فهو مشرك ولا 
كرامة» ولا يشترط أن يقر على نفسه بأنه كافر؛ فإن هذا لا يفعله أحد 
والوصف بالكفر لا يرضاه أحد لنفسه. 

وكما قلنا: إننا في هذا الباب لا نريد بسط الكلام» فهناك الكتب المفردة له 
فليرحع ا والله المستعان» وقد سبقت الإشارة إلى بعضهاء 
وممن بالغوا في العذر الأخ: شريف هزاع» فإنه قد بالغ في آحر كتابه» حى 
هم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعدم فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

حيث قال: "وأيضًا فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام 
مقالة يكفر قاتلها غموم المسلمين ى أصحابه وفي التعميم ما يغن عن التعيين» 
فأي فريق أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وحود الردة فيهم 
كما يوجد النفاق فيهم کثیرا. 

وهذا إذا كان في المقالات النفيةء فقد يقال: إنه فيها خطى ضال» لم تقم 
عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور 
ااظاهرة ي م الا واا من الان اها هن دن االلن لاه 
e,‏ محمد -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- بعث بهاء وکفر 
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مخالفهاء مشل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» وكهيه عن عبادة أحد سوى الله: 
من الملائكة» والنبيين» والشمس» والقمر› والكواكب» والأصنام» وغير ذلك فإن 
هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمس» وإيجابه لی وتعظيم 
شأنهاء ومثل معاداته لليهود» والنصارى» والمش ركين» والصابئين» وا ومثل 
تحر الفواحش» والرباء والخمر» والس وغو ذلك ت جد كيا من رؤسائهم 
وقعوا في هذه الأمورء فکانوا مرتدین»› وإن کانوا قد يتوبون من ذلك»› ویعودون 
إلى الإسلام» فقد حكي عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يومًا لا يرى 
وجوبها» كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» ونحوهم ممن 
ارتد عن الإسلام» Oy‏ ومرض القلب» وفيهم 
من لم يكن كذلك. أو يقال: هم لا فيهم من العلم يشبهون بعبد الله بن أبي 
سرح الذي کان کاتب الوحي» فارتد» ولحق بالمش ركين»› فأهدر ابي ا دمه 
عام الفتح» نَم أتى به عثمان إليه» فبايعه على الإسلام. 

فمن صنف في مذهب ال مش ركين ونحوهم أ حسن أحواله أن ان يکون مسلمًا. 

فکثیر من رءوس هؤلاء هکذا تحدہ تاره يرتد عن الإسلام رده صرححة» 
وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق» وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان 
فيها النتفاق» لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق» والحكايات عنهم بذلك 
مشهورة» وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث» وقد حكى 
TT O‏ 

وأبلغ من ذلك: TT‏ 
كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام» وأقام الأدلة على حسن 
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ذلك ومنفعته ورغب فيه» وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد 
يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام": 

فقال الأخ شريف هزاع: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحتمل إلا ما هو 
معروف عنه أنه لا يكفر بالعين كما قال في أول هذا النص "وفي التعميم ما يغيٰ 
عن التعيين" لا ذكر أنه لا يعرف أحدًا ن أهل الكلام إلا 0 الإسلام مقالة 
يكفر قائلها عموم المسلمين حى أصحابه» فذكر أن التعميم يغيْ عن التعيين» 
وذكر انهم قد يتوبون» فهو لَمٌ يكفرهم أعيانًاء ولكن حكم على فعلهم أنه ردة 
ولذلك ذكر عن الفخر الرازي قوله لما ذكر أنه صنف كتابًا في عبادة الكواكب 
والأصنا و ذلك» قال: "وهذه ردة عن الإسلام" ا ا الفعل الذي هو 
تحسين عبادة الكواكب والأصنام والترغيب فيها ردة عن الإسلام نم رفع 
الإشكال حى لا يقول قائل إنه محكم على الفخر الرازي أنه مرتد؛ قال: "وإن 
کان قد یکون تاب منھاء وعاد إلى الإسلاہ"'. 

هذا هو النص الذي يتعلقون به» وهاهو ذا أمامك واضح حلي موافق 
للأصل الأصيل» وهو عدم تكفير المعين حى تقام عليه الحجة تي يكفر خالفها" 
انتهی کلامه. 

وأقول: لا شك أن الذي يجادل عن الشرك ويقيم الأدلة عليه أنه ليس بجاهل 
فيعذر حٌى يعلم» تم نرحع إلى فهمه لكلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ فقوله: 
'وفي التعميم ما يغي عن التعيين" ليس فيه أي معتى ممًا يريده» فواضح أنه يريد 
ذكر الحكم في الموضع بدون تسمية أشخحاص؛ وإلا فقد مى الرازي بعد ذلك لما 
احتاج إلى تسميته» فالمعن الواضح من هذه الجملة أنه يقول: لا حاحة بنا إلى 
تسمية أعيان هؤلاء. 


.)٠٥-۰۳/٤( الفتاوی‎ )۱( 
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م قال : وذکر لھم قد یتوبون فھو لم یکفرهم أعیائاء ولکن حکم على 

فعلهم أنه ردة. 

فنقول: كلام الشيخ لا يحتمل هذا الْمَعنّى» بل هذا تأويل لكلامه تأويلاً غير 
e‏ م جد كرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور 
مرتدین"» فوصفهم باهم مرتدون» ت کد قصده باهم ارتدوا بقوله: ' 
کانوا قد يتوبون من ذلك ویعودون إلى الإسلام"» فهل يقال لأحد عاد 
الإسلام إلا إذا حرج منه؟ 

ثم قال في فهمه لكلام شيخ الإسلام عن الرازي: وهذه ردة عن الإسلام. أي: 
هذا الفعل الذي هو تحسين عبادة الكواكب والأصنام والترغيب فيها ردة عن 
الإسلام» ثُمّ رفع الإشكال حى لا يقول قائل إنه يحكم على الفخر الرازي أنه 
مرتد قال : "وإن کان قد یکون تاب منهاء وعاد إلى الإسلام". 

فاقول: إن هذا الكلام الذي سقته حجة عليك لا لك» وليس فيما قدمته 
دليل يجعل هذا الفهم سائعًا. 

فقول شيخ الإسلام: "وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام". تأكيد 
لحكمه على الرازي بالردةء وليس رافعًا للإشكال كما يدعي الأخ شريف» فإن 
الشخحص لا يقال له عاد إلى بلده إلا إذا كان حارجًا عنهاء وكذلك الشخص لا 
يعود لالإسلام وهو داحل فيه" 


)١(‏ القائل هو الأخ شريف هزاع -عفا الله عنا وعنه-. 

(۲) القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. 

(۳) ومع ذلك فيجب إحسان الظن يمن له ي الاسام غلم وعل صالح أمثال الغزالي» والرازي» 
فيظن بهم انهم تأولوا فيما كتبوه» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى :)٠١/٤(‏ 
كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول -فيما رأيته جخطه-: أبو حامد كثر القول فيه ومنه» 


0 
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ولكن معتى كلام شيخ الإسلام أنه يضع احتمال توبة الرازي من هذا الشرك 
ورحوعه للإسلام» وهذا هو المنقول عن الرازي أنه رحع في آخحر عمره لطريقة 
السلف كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في اارت )٥٦۲/٥(‏ قوله: 
"ولهذا اعترف في آخحر عمره» فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية» فما تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن» أقرأً في الإثبات: TT‏ استوى# [طه:ه]. ليه بعد اكلم 
طر: .٠‏ وأقرا في النفي لیس کمثله شيء) [لدرری: 1]. ولا ُحيطُون به 
علْمًا [طه:٠١١].‏ ومن جرب مثل تحربتي عرف مثل معرفتي". اھ 
وقال أيضًا في آخر عمره: 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا اذى وال 
ولم نستفد من شنا طول عمرنا سوی أن معنا فيه قیل وقالوا 


والمقصود هنا: أن قول أخينا شريف: "فقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في رسالته: كيف ذكر مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية» ومثل 
أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرها نهم كفروا وارتدوا 
الإسلام ... قول مخالف للحقيقة تماما كما مضى". 

نقول: إن قول شيخ الإسلام عن أبي معشر وغيره واضح أيضًا كما ذكره 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فإنه قال: "وصنف فيه بعض المشهورين 


فأما هذه الكتب -يعني المحالفة للحق- فلا يلتفت إليهاء وأما الرحل فيسكت عنه» ويفوض 
أمره إلى الله. 

قال شيخ الإسلام: ومقصوده: أنه لا يذكر بسوء؛ لأن عفو الله عن الناسي والمخحطئ» وتوبة 
المذنب تأتي على كل ذنب» وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله. 


۰٦ 
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كتابا ماه "السر المكتوم في السحر وخاطبة النجوم" على مذهب المشركين من‎ 
لهند والصابئين وا مشر كين من العرب وغيرهم مثل طمطم الهندي وملكوتا البابلي‎ 
وابن وحشية وأبي معشر البلحي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دحل في الشرك›‎ 
وآمن بالحبت والطاغوت".‎ 

فنقول: إن كلام أحينا شريف هنا مخالفٌ للحقيقة تماما وقول شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب هو الحق» بل هو نفسه يثبت أن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ممن يعذر الجهال إذا وقع منهم الشرك حى يعلموا» ولكن لا نغالي 
في مسألة تكفير المعين وعذره حى يْصيّر بعض الناس الشرك كالبدع التي يقع 
ا ا الأمة كالذين ينفون بعض الصفات» ويتأولون ا 
وجهها؛ فهؤلاء لا يكن تكفيرهم طالّما لهم َم ينكروا نصا صريًا قطعيّ 
ویکذبوا به» ومعلوم انهم يجادلون بالباطل» ویدافعون عن باطلهم ولا يقرون بالحق. 

وأما من وقع في الشرك فإذا بين له وعُرّف بالأدلة أن هذا شرك ١‏ تم أضر 
عليه فإنه يصير مش ركاء ويُحكم بردته وإن لَمٌ يكذب بالنصوص» وهذه المسألة 
ا ابتلي بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-» كانوا 
يقولون له: إنك تكفر المسلمين وتقاتلهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. فكان يجادهم فكتب: كشف الشبهات وغيرها من الردود ليبين أن 
التوحيد وترك الشرك هو أصل الدين. 

ولو أنه جد في عصرنا لَوَحَدَ من ينكر عليه ممن ينسبون أنفسهم إلى 
السنةء فالمقصود أن الإنصاف يحب أن يكون غاية المسلم نسأل الله في أن يرزقنا 
الإنصاف والإحلاص وأن يهدينا سواء السبيل. 

هذا وإن الغالب على كتاب أخينا شريف السلامة» ومن ذا الذي لا يخطي» 
اسالا ان رو 


بعض ما لا يعذر فيه بالجهل 


وقبل أن نختم هذا الفصل ننبه على أن هناك أمورًا لا يعذر فيها بالجهل: كسب 
الله ّل أو سب الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» أو سب الدينء أو 
الاستهزاء باللء أو بالرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» أو بشيء مما أنزرل 
الله على رسوله. 

قال الله ي : ون الهم يفون م کئا تخوض لَب ق آبالله رآیاته 
ورسوله كم ئىتهزءرن (@ لا تخذروا قذ كفرثم بعد إعانكم إن لعف عن طائفة 

قال الطبري -رحمه اله- :٠۲۰/۱۰(‏ یقول -تعالی ذکره- ليه محمد -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-: قل هؤلاء الذين وَصَفتٌ لك صفتهم: لا تعتذروا 
بالباطل فتقولوا: كنا نخوض ونلعب» «إقدذ كفرثم). يقول: قد ححدت الح بقولكم 
ما قلتم في رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- والمومنین به» بعد إمانکم). 
یقول: بعد تصدیقکم به وإقرا رکم به. 

وقال: احتلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معناه: إن نعف 
E E GE N OE SESE Oh‏ 
واستهزائه بآیات الله ورسوله. 

ْم قال: وقال آحرون: بل معتّى ذلك: إن تنب طائفة منكم» فيعفو | 
عنها' يعذب الله طائفة منكم بترك التوبةء وأما قوله: «إإئهم كانوا مجرمين. فإن 


Ev 


)١(‏ بالأصل "عنه" والسياق يقتضي ما أثبت. 


۰۸ 
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معناه: نی 
E‏ کتسا 
الله كلا" . إا با 
منهم بهم ١‏ 
ومن اراد ا E‏ لحرم» وهو الكفر بال طعنهم في رسو 
با لله 
ر 2 8 ر : 
فلیرحع ا کا 
مزيد کک EE‏ 
مر صلی سلم لشيخ | PEDE‏ 
لله عليه لاسلا ار“ على Ms‏ 
م ابن تيمية - ٤‏ 
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جا 
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في الحكم بغير ما أنزل الله وموقف أهل الخلو 


في الصحيحين عن ابن عمر لتت أنه قال: وان اليهود جخاغوا إلى رسؤل 
لله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» فذکروا له أن رحلا منهم وامرأة زنیاء فقال 
لهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
فقالوا: نفضحهم ويجلدون: قال عبد الله بن سلام: کا إن فيها الرحم» فأتوا 
بالتوراة» فنشروها» فوضع أحدهم يده على آية الرحم» فقرأً ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده» فإذا فيها آية الرحم قالوا: صدق يا 
مُحمّد» فيها آية الرحم فيها آية الرحم» فأمر بهما رسول الله -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم» فرحما فرأيت الرحل يحي المرأة يقيها الحجارة). 

وروی مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: «مر على التبي -صلی 
لله عليه وعلی آله وسلم- بيهودي مُحممًا جحلودًا» فدعاهم -صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم- فقال: هکذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟ قالوا: نعم» فدعا رحلا من 
علمائهم» فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم؟. قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نحده الرحم. ولكنه 
0 أشرافناء فكنا إذا أحذنا الشريف تر كناه. وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه 
الح قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعالنا 
التحميم والحلد مكان الرحم» فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
اللهم إّي أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرحم» فأنزل الله ل : «إيايها الرَسُول لا 


(۱) رواه البحاري »)1۸٤۱(‏ ومسلم (۱1۹۹). 


۱۱۰ 
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يزنك الذين يُسَارعون في الكفر). إلى قوله: إن أوتيُم هَذا فخذو هي [للائدة:٠٤].‏ 
يقول: ائتوا مُحمَّدًا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فإن أم ركم بالتحميم والجلد 
فخذوه» وإن أفتاکم بالرحم فاحذروا. فانرل الله تعالٰی: ومن لم َحکم بما انل الله 
ارك هم الكافرون) [للة:٤٤].‏ ومن لم يَحْكم بما انَل الله اولك هم الظالمُون 
[الائدة:٠؛]‏ . ومن لْمْ يكم بما أنرّل الله فرك هم الفاسفّوني [بلائدة:۷٤].‏ . في 

الكار ةة 

قال أحمد -رحمه الله - :)۲٤١٦/۱(‏ تنا إبراهيم بن أبي العباس ثنا 
عبد الرحمن بن أب بي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
E‏ إن الله و أنرل: اومن لم يَخكم بما انل الله اولك هُمْ 
الكافرون). وۋأولىك هم الظالمون). وۋأولىك هُ القاسقون). 

قال: قال ابن عباس: "نها الله في الطائفتين من اليهود» وكانت إحداها 
قد قهرت الأحرى في الجاهلية حى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتله“ 
العزيزة من الذليلة نة مسون وسقاء وكل قتيل قنله" الذليلة من العزيزة فديته مائة 
وسق» فكانوا على ذلك حتّی قدم النّبي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» فذلت 
الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله 2 لله عليه وعلی آله وسلم-» ویومعذ لہ 
يظهر ولم يوطفهما عليه وهو في الصلح» فقتلت الذليلة من العريزة قتيلاً 
فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا مائة وسق» فقالت الذليلة» وهل كان 
هذا في حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما واحد دية بعضهم 
نصف دية بعض» إنا إلّما أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وفرقا منكم فأما إذ قدم 
مُحمّد فلا نعطيكم ذلك» فکادت الحرب هيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا 
(۱) رواه مسلم (۱۷۰) وغیره. 


(۲) کذا بالمسند وصوابه: قتلته» كما في تفسیر ابن کثیر. 
(۳) كذا بالمسند وصوابه: قتلته» كما في تفسير ابن كثير. 


۱۱۱ 
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ور ا ا ع را و بينهم» نم ذكرت العزيزة» فقالت: و 
ما محمد بمعطیکم منهم ضعف ما یعطیهم منکم» ولقد صدقوا ما أعطونا هذا 
إلا ضيمًا منا وقهرًا لّهم» فدسوا إلى محمد من يبر لكم رأيه» إن أعطاكم ما 
تریدون حکمتموه» وإن لم یعطکم حذرتم فلم تحکموه» فدسوا اى رسول الله -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- ناسا من النافقين» ليخبروا لهم رأي رسول الله -صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم-» فلما حاء رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- 
أحبر الله رسوله بأمرهم كلهء وما أرادواء فأنزل الله ك : ايها الرّسُول لا يزنك 
الذي يُسَارعون في الكفر من الذين اوا آما. إلى قوله: فمن لم يَحكم بمَا أنرّل 
الله ولىك هم الفاسقونه [للائدة: ]٤۷- ٤٠‏ . قال: فيهما والله نزلت وإیاهما عنى 
الله ر "(. 

قال ابن كثير -رحمه الله-: وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد 
فترلت هذه الآيات في ذلك کله. 

قلت: فتبين بهذه الأحاديث أن هذه الآيات نرلت في اليهود لما جححدوا 
حکم الله و واصطجرا :على حكم بن اليسعیضوا به عن حك اله و 
وادعوا أن ذلك هو حكم الله والنصوص وإن كانت ليست قاصرة على خحصوص 
سبب الثرول» لكن سبب الثزول يوضح النص ويبينه» فعدم حكمهم بما أنزل اله 


)١(‏ ورحجاله ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الزناد ففيه ضعف› ولكن روايته عن أبيه صالحة. 


لله 


قال ابن معين: عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة. 

قال الذهيي: قد مشاه جماعة وعدلوه» وكان من الحفاظ المكثرين» ولاسيما عن أبيه وهشام 
ابن عروة» حّى قال يَحيى بن معين: هو أثبت الناس في هشام» وهو -إن شاء الله- حسن 
الحال في الرواية. اه. ٣‏ 

ورواه ابو داود )۳٥۷٩(‏ مختصرًا» وله طرق أحری عن ابن عباس» وان کانت لا تخلو من 
مقال إلا نها تقوي الحديث في الحملة. 


۲ 
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كان على حهة الإنكار واجحود لحكم الله وفيهم نزل قول الله و : فوم لم 
يكم بما انَل الله قاولك هُمْ الكافرُون. فهي فيهم وفيمن سلك سبيلهم في 
رده حکم الله و وححوده» أُما من آمن بالله وبکتابه وبرسوله وأقر واعتقد أن 
حكم الله هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يرحع إليه وأن يحكم به تہ 
حكم بحكم يخالف حكم الله وه لهوى في نفسه أو لدنيا یریدها» مع اعتقاده أن 
حكمه هذا باطل وهو به ظالم مستحق للعقوبة فلا تشمله هذه الآية» بل له حکم 
غيره من أهل المعاصي من أهل التوحيد» وعلى هذا يحمل ما صح عن حر الأمة 
عبد الله بن عباس #لإقضل في هذه الآية: "كفر دون كفر"» وتبعه على ذلك القول 
طاوس وأبو بحلز» وأهل السنة والجماعة قاطبة ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع 
من الخوارج والمعتزلة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الإيمان": فقد أحبرك أن في الذنوب 
اوا کی ی و ا ر غر ا م کی 
تعالى الله عن ذلك 8 کبیرًا» فلیس لهذه ارات عة وحوه إلا انها أحلاق 
المشر كين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم» وأما 
الفرقان الشاهد عليه في التثزيل فقول الله -حل وعز-: فإومن لم يكم بمًا أنزل 
الله قاولىك هم الكافرون). 

وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملةء وقال عطاء بن أبي رباح: كفر 
دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان“ ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على 
حاله» وإن خالطه ذنوب» فلا معى له إلا حلاف الكفار وستتهم» على ما 
أعلمتك من الشرك سواء لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله» ألا تسمع 
قوله: قحم الْجَاهلية يبون [لمائدة: ٠‏ ]. 


)١(‏ قال شيخنا الألباني -رحمه الله-: كذا بالأصل» ولعل الصواب "إذ". 
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تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام 
كان بذلك الحكم كأهل الحاهليةء إلّما هو أن أهل الحاهلية كذلك كانوا يحكمون» 
وهكذا قوله: «ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب» والنياحةء والأنواء». 
ومثله الحديث الذي يروى عن حرير وأبي البخحتري الطائي: e‏ 
الجاهلية: النياحة» وصنعة الطعام وأن تبي تبيت المرأة ف في آهل اميت من غيرهم». 
وكذلك الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 


ائتمن خان». 

وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. 

لیس وجوه ھذہ الآثار کلھا من الذنوب ان راکبها یکون جاهلاً ولا 
کافرا ولا منافقا وهو مومن بالله وما حاء من عنده ومود لفرائضه» ولکن معناها 
نها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها 
او ا و 

ولقد روي في بعض الحديث: «إن السواد خضاب الكفار»“. فهل يكون 
لأحد أن يقول: إن يكفر من أحل الخضاب؟ وكذلك حديثه في للمرأة إذا 
استعطرت تُمٌ مرت بقوم يوحد ريحها: «إلها زانية). فهل يكون هذا على الزنا 


(۱) رواه البخاري (۳۸۰۰) موقوفا على ابن عباس. 
وورد مرفوعًا صححه شيخنا الألباني كما في الصحيحة رقم .)۱۸١١(‏ 

(۲) روی ابن ماحه )۱٦۱۲(‏ من حدیث جریر بن عبد الله قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل 
اميت وصنعة الطعام من النياحة» ورحاله ثقات إلا أن فيه عنعنة هشيم» وهو مدلس» وقال ٴ 
البوصيري ي الزوائد: إسناده صحیح. 

(۳) رواه البخاري (۳۳)» ومسلم )٥۹(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ظا 

)٤(‏ قال المعلق: حديیٹ ضعيف أحرجه الطبراني والحاكم» رال تعر حدیث منکر. 

(ه) رواه ابو داود »)٤۱٧۳(‏ والترمذي »)۲۷۸٨(‏ والنسائي )۱١۳/۸(‏ وغيرهم من حديث بي 
موسی ب وإسناده حسن. 


۱٤ 
إعلان النكير‎ 0000000000000000 000000000000 
الذي تحب فيه الحدود؟. ومثله قوله: «المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان).‎ 
أفيتهم عليه أنه راد الشيطانين الذين هم“ أولاد إبليس؟. إلّما هذا كله على ما‎ 

أعلمتك من الأفعال والأحلاق والسنن. 

وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على 
هذاء ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه 
للردة إلا بكلمة الكفر حاصة دون غيرهاء وبذلك جاءت الآثار مفسرة".اه. 

NTE OERE a 
حسن عن أبي سفيان قال: حاورت مع حابر بن عبد الله ممكة ستة أشهر» فسأله‎ 
رحل: هل كنتم تسمون أحدًا من أهل القبلة كافرًا؟ فقال: معاد الله! قال: فهل‎ 

و ا ق 
وقال الطحاوي في العقيدة السلفية رص :)٠٠١‏ "ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله» ولا نقول لا يضر مع الإيُمان ذنب لمن عمله". 

قال شارحها ابن أبي العز الحنفي: "أراد بأهل القبلة: الذين تقدم ذكرهم في 
قوله: ونسمي اهل قبلتنا مسلمین مؤمنین» ما داموا بما جاء به الي -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم- معترفین» وله بكل ما قال وأحبر مصدقين» يشير الشيخ -رحمه 

لله- بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. ٤‏ 
ا -رحمك الله وإيانا- أن باب التكفير» وعدم التكفير باب عظمت 


(۱) أحرجه أحمد »٠٦۲/٤(‏ 17)) والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما من حديث عياض بن 
حار ط4. وإسناده صحیح. 

(۲) كذا بالأصل والصواب أن يكون اللذين هما. 

(۳) الإيْمان لأبي عبيد القاسم بن سلام («ص٦٦-1۸).‏ 

)٤(‏ الصواب أن يقال: بكل ذنب» كما بينه الشارح -رحمه الله-» فإن من الذنوب ما يكون 
کفرًا. 
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الفتنة والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت 
فيه دلائلهم. 

فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق 
الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر. 

والمخالفة لذلك في اعتقادهم: على طرفن» ؤوسشط من :جس الانتلاف 
في تكفير أهل الكبائر العملية: 

فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدا» فت: فتنفي التكفير نفا عامًا مع العلم أن 
في أهل القبلة امنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة 
والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث مكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. 

وأيضًا: فلا حلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة 
المتواترة والْمُحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
کافرًا. 

والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور» كما ذكره الخلال في کتاب اة 
بسنده إلى مُحمّد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء» وكان 
يرى هذه الآية نزلت فيهم: #إوإذا رايت الْذينَ يَخوضون في ياتا عرض عنم 
خی ووا في دی بره [لانم:]. 

ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا ڈنچ بل 
يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام ونفي 
العموم» والواحب إنّما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل 
ذنب» ولهذا -والله أعلم- قيده الشيخ -رحمه الله- بقوله: ما لم يستحله. 

م قال -رحمه الله-: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ -رحمه 
الله- وهو: أن الشارع فد سمي يفطن الذترت كفرا قال افد و 
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بَا نرّل الله اولك هم الكافرون [الائدة:٤٤].‏ 

وقال -صلی الله عليه وعلى آله وسلم-: «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر». 
متفق عليه من حدیث ابن مسعود 4 وقال -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: 
«لا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضكم رقاب بعض»)» وقال: «إذا قال الرجل 
لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدھا ^ . متفق عليه من حديث ابن عمر طلك. 

وقال -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: «أربع من کن فيه کان منافقًا خالصًاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حى يدعها: إذا حدث كذب» 


وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». متفق عليه من حديث عبد 
الله بن عمر ڪب ت ذكر ذنوبًا أحرى. 

مّ قال: والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر كفرًا ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرًا ينقل عن 
املة لكان مرتدًا على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا تحري في الزنا 
والسرقة وشرب الخمر. 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفقون على 
آنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدحل في الكفر» ولا يستحق الخلود مع 
الكافرين كما قالت المعتزلة» فإن قولهم باطل أيضًاء إذ قد حعل الله مرتكب 
الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: ايها الذينَ آمئوا كتب عَلَيْكَمٌ القصَاص في 
اللىي إلى أن قال: فمن عفي 1 من آخيه شیء قتاع بالمَعْرُوف [البقرة:۱۷۸]. 
(۱) رواه البخحاري »)٤۸(‏ ومسلم )٦٤(‏ وغيرهما. 
(۲) رواه البخحاري »)1۸٦۸(‏ ومسلم )1٦(‏ وغیرهما من حدیث ابن عمر. 


(۳) رواه البخحاري »)٦۱۰٤(‏ ومسلم )٦۰(‏ وغیرهما من حدیث ابن عمر أيضًا. 
)٤(‏ رواه البخحاري »)۳٤(‏ ومسلم .)٥۸(‏ 


فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا» وجعله أخًا لولي القصاص» والمراد: أحوة الدين 
بلا ریب وقال تعالی: ون طائفتان من ومين الوا قأصنلځوا [الححرات:٠]‏ . 
إلى أن قال: لإإلما امون إخرةٌ قأمنلځوا: بين ركم [الحجرات:٠١]‏ 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف 
لا يقتل» بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس بمرتد» وقد ثبت في الصحيح عن 
ك -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- أنه TT‏ کانت عنده لأخيه اليوم مظلمة 
من عر او کی فاه م یرم فل ا9 یکرت درخ و ديار رن کان عمل 
E EE E a E‏ 
عليه ته م ألقي في النار»“. أحرحاه في الصحيحين» فثبت أن الظالم يكون له 
حسنات يستوني المظلوم منها حقه. 

وكذلك ثبت في الصحيح عن التّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 
قال: «ما تعدون المغلس فيكي؟. قالوا: الس ا لا درخ دینار» قال: 
المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمغال الجبالء فيأتي وقد شتم هذاء وأخذ مال 
هذا ك د E E e a‏ 
حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم 
طرح في النار)". رواه مسلم. 

وقد قال تعالی: ابن السات يُذهيْنَ السيئات [هود:٤ .]١١‏ فدل ذلك 
Ee E‏ 

والمعتزلة موافقون للحوارج هنا في حكم الآحرة» فإلّهم وافقوهم على أن 
مرتکب الکبیرة مخلد في النارء قالت الخوارج: نسميه كافرًا» وقالت المعترلة: 


)١(‏ رواه البخحاري )۲٤٤۹(‏ ولم يخرحه مسلم كما قال الشيخ و 
(۲) رواه مسلم )۲١۸۱(‏ وغیره من حديث أبي هريرة. 
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E‏ فالخلاف بينهم لفظي فقط. 

وأهل السنة أيضًا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب» 
كما وردت به النصوص» لا كما يقوله المرحئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» 
ولا ينفع مع الكفر طاعة!.. وإذا احتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها 
المرحئة» ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج TT‏ 
القولينء ولا فائدة في كلام هؤلاء رت انك لد من دم کز اطانة فساد 
مذهب الطائفة الأ 

E 
فساد» وهو أنه: هل یکون الکفر على مراتب. کفرًا دون کفر؟ كما اخحتلفوا:‎ 
هل یکون الإیمان على مراتب إِيمَائًا دون إیمان؟‎ 

وهذا الاحتلاف نشاً من احتلافهم في مسمی الإيمان: هل هو قول وعملء› 
ویزید وینقص» ام لا؟“ بعد اتفاقهم على أن من ماه الله تعالی ورسوله کافرًا 
نسميه كافرًا» إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًاء 
ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرًا» ولا نطلق عليهما اسم الكفر» ولكن من 
قال: إن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» قال: هو كفر عملي لا اعتقادي» 
والکفر عنده على مراتب کفر دون کفر کالإیمان عنده. 

ومن قال: إن الإيمان هو التصديقء ولا يدحل العمل في مسمى الإيمانء 
والکفر هو اححود» ولا بزیدان ولا ينقصان» قال: هو کفر جازي غير حقيقي» 
إذ الكفر الحقيقى هو الذي ينقل عن الملة. 

وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيْمان كقوله تعالّی: فلوم كان 
(1) لا حلاف بين أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وإنّما حالف أبو حنيفة 

في ذلك» فخالف أهل السنة في هذه المسألة. 


الله ليضيع إبْمائكّم [لبفرة:١٠٠].‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس أنها ميت إيمانًا 
کی م ان او وا کے ا ی ا 
کون مؤديها مؤمئاء ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتناء فليس بين 
فقهاء الملة نراع في E‏ الذنوب إذا کانوا مقرین باطًا وظاهرًا بما جاء به 
الرسول وما تواتر عنه انهم من أهل الوعيد. 

ولكن الأقوال المنحرفة: قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعترلة» 
ولكن أردا ما في ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن نالف قوله بما لا 
يلزمه» والتشنيع عليه» وإذا كنا مأمورين بالعدل في جادلة الكافرين» وأن جادلوا 
التي هي أحسنء فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف. 

۰ قال تعالی: يابا الْذين منوا كوا قَوامين لله شهّداء بالقسنط ولا جرمئكم 

شتآن قَوْم عَلَى ألا تعدو ۱ ادلو ١‏ هو أَفْرَب رى [لماة:۷] الآية. 

E N 
كفرًا ينقل عن اللة» وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرا: إما‎ 
جحازيًاء وإما كفرًا أصغر على القولين المذكورين» وذلك بحسب حال الحاكم فإنه‎ 
إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واحب» وأنه خير فیه» او استهان به مع تيقنه‎ 
أنه حکم الله" فهذا كفر أكبر» وإن اعتقد وحوب الحكم بما أنزل الله وعلمه‎ 
عاص» ویسمی‎ j في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة‎ 


)١( .‏ هذا تحريف لكلا الله ج وحروج عن منهج أهل السنة واحماعة في كون الإيْمان قول وعمل 
يزيد وينقص» وعلى هذا تضافرت أدلة الكتاب والسنة» ومع هذا فهؤلاء يوافقون أهل السنة 
في أن الكبائر لا تخرج من الملة ما في ذلك الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان الاعتقاد صحيحًاء 
کما بين ذلك ابن ابي العز الحنفي -رحمه الله-. 

(۲) لفظ الحلالة ليس بالأصل» والسياق يقتضيه. 


LL‏ 0000000000000000 000 00000ب إعسلان النکیر 
کافرا کفرا جازیًاء أو کفرًا اأصغر» وإن حھل حکم الله فیهاء مع بذل جحهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأحطاً فهذا مخطى له أجر على اجتهاده 
وحطأہ مغفور" انتهی. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :)٠٠۳/۷(‏ "وذكر الشالنجي أنه سأل 
او ل ع ل ع ار ام همه آي ب ان هون 
إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم» هل یکون مصرًا من کانت هذه حاله؟. 

قال: هو مُصر مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». ڪخرج من 
الإيمان» ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربُها وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»'. وق کو قول ابن عباس في 
قوله: اومن لم كم بمَا انَل الله فوك هُمْ الكافرٌون). 

فقلت له: ما هذا الكفر؟. 

قال: كفر لا ينقل عن الملةء مثل الإيمان بعضه دون بعض» فكذلك الكفر 
ج 

وقال القرطبي: "ومن يحکم بما أنزل الله ردا للقرآن» وجححدا لقول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- و قاله ابن عباس وجحاهد» فالآية عامة 
على هذا. 

قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في کل من لم حكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفار -أي: معتقدًا ذلك و د فأما من فعل ذلك 
وهو معتقد أنه راكب مرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن شاء 
عذبة» وإن شاء غفر له. 

3 2 2 2 


)١(‏ رواه البخاري (1۷۷۲)» ومسلم )٥۷(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


۲۱ 
على غلاة التکفار وooo ooo‏ ند نoوoوcocoocoooooooooooooo LH‏ 


الرد على من خطأً ابن عباس في قوله: 
( ڪفر دون ڪفر » 


ولا 0 الإطالةء ولولا ذلك لحمعت كلام أهل العلم في هذا الأمر» فكلهم 
فصل فيها على هذا النحوء ولّم يقل بإطلاق الكفر على كل من لم يحكم بما 
أنزل الله إلا الخوارج الذين“يكقرون بالذنوب» وقد وافقهم غلاة التكفير بجميع 
فرقهم على إطلاق الكفر على كل من لم يحكم بما أنزل الله مع أن بعض هؤلاء 
الغلاة يدعون انهم على منهج أهل السنة والحماعة» ويستشهدون بأقوال أثمة 
السنة المعروفين كأحمد وغيره» فلا أدري لماذا حالفوا هذه النصوص الصريحة عن 
أئمة أهل السنة والحماعة؟!! 

فلم ينقل عن أحد من أئمة السنة أنه حَطا هذا القول أو أنكره على ابن 
عباس أو غيره» مع أن هذا في مسائل الاعتقادء والكفر والإيمان» والقول فيه 
حطير جد حطير» وابن عباس لا أحطا في بعض المسائل الفقهية كقوله بحل نكاح 
المتعة اشتهر بين العلماء أن عباس أخحطا في هذه المسألة» وكذلك عمر لما كان 
ينكر متعة الحج» وأبو طلحة لما قال: إن البَرَدَ لا يفطر» كل هذه المسائل وغيرها 
الفروع» فكيف إذا كان الخطاً في أمر الاعتقاد؟. 

إن علماء السنة لا ججاملون أحدًا في دين الله ّي » فمع فضل وعلم أبي 
مسمى الإيْمان» ّى قال البحاري في ترجته: کان مرجقا سکتوا عنه» وعن رايه» 
وعن حدیثه» فکیف إذا کان الخلاف في أمر سيدخحل أناسًا في دين الله و أو خر حهم؟ 


هل كانوا سيسكتون ولا يعدونه زلة عظيمة لابن عباس أعاذه الله من ذلك؟ فكيف 
وقد تابعه على هذا الفهم أهل السنة والجماعة قاطبة؟ وهو الذي تقتضيه أدلة 
الكتاب والسنة. 

ومع ذلك فإن أحد الغلاة في التكفير الذي اتحذه طائفة من الجهال إمامًا 
لهم يستفتونه في أمورهم برأ وقال -بكل وقاحة-: إن ابن عباس قد أخطا في 
قوله في الآية: كفر دون كفر. 

م قال هذا ااهل التعالم: وقد خحطًاً ابن عباس شت في تأويله للكفر في 
قوله 4 : فإومن لم يحكم بم أنرَل الله أك هُمُ الْكافرُون) بالكفر غير المخرج 
من الملة جماعة من علماء السلف منهم: عبد الله بن مسعود طلك. 

فعنه ڪه قال: الرشوة في الحكم كفر» وهي بين الناس سحت» وقال ابو 
وائل شقيق بن سلمة أحد أئمة التابعين: القاضي إذا أحذ الهدية فقد أكل 
السحت» وإذا أحذ الرشوة بلغت به الكفر. 

وقال ابن كير في تفسیره قول الله تعالى: «[أفَحُكم الْجَاهلّة يعون وَمَن أحْسَنْ 
من الله حُكَمًا قوم بُوقثون) [للائدة:.ه]: ينكر تعالى على من حرج عن حكم الله 
امحكم المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر» وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرحال بلا مستند من شريعة الله كما كان 
أهل ابحاهلية يحكمون به من الضلالات والحهالات بما يضعوتها بآرائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية ا 
خان الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب جحموع من أحكام اقتبسها 
عن شرائع شى: من اليهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير 
من الأحكام أحذها من جرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعًا متبعًاء يقدمودًها 


على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلمب» فمن 


على غلاة التکفار ومد oo‏ و نممو ooo‏ ووو oo‏ 0و9و0 o00‏ | 
فعل ذلك فهو کافر جب قتاله سی يرجع إلى حکم الله ورسوله» فلا يحكم سواه 
في قلیل ولا کثير'. 


م قال: فهذه الأقوال وغيرها مما يعارض ما قاله ابن عباس نشل 


معارضة صريحة هي بمثابة تخطئة من قائليها لما ذهب إليه ابن عباس مض ' 
انتهی کلامه. ۰ ۰ 

نقول: هذا هو فهم القوم» وهذه حرأتهم في الفتيا في دين الله وه » ولکن 
هيهات أن ينفق هذا التلبيس إلا على الجهال الذين سلموا لهم أنفسهم ويسيرون 
حلفهم حيث سارواء أين تخطئة العلماء لابن عباس؟. 

ومن سبقك أيها الحاهل بان هولاء معارضون لابن عباس» فضلاً عن 
کونهم مخطمین له» ولكنها الحرأة على دين الله. 

إن قول ابن مسعود وأبي وائل شقيق بن سلمة: إن الرشوة في الحكم كفر لا 
يخرج عن وصف كبيرة من الكبائر بالكفر كقول ابي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 

وسائر المعاصي التي ذكرها العلماء وبينوا انها توول بالكفر الأصغر الذي 
هو كفر دون كفر ّى تنوافق الأدلة كلها الواردة في الإمان والكفء فكيف 
وول کلام التبي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- ولا وول کلام ابن مسعود 
وبي وائل؟ 

وقد ورد تسمية بعض المعاصي كفرًا على لسان الصحابة كما سثل ابن 
عباس عن إتيان النساء في أدبارهن فقال للسائل: أتسألني عن الكفر؟“. 

وأما كلام ان کو ا الله فانه قد تقل قول ابن عباس في قوله 
(۱) ساق ابن کثیر إسناده من عند عبد بن ميد وصححه في التفسیر »)۲٦۲/۱(‏ وهو كما قال» 

وعزاه الحافظ في التلحيص )١۸١/۳١(‏ لعبد الرزاق» وقوى إسناده. 


0000000000000000 00000 00000ب !لان النكیر 
تعالى: فمن لم يحكم بما ازل الله أوعك هُمٌ كافون إنه كفر دون كفر» 
وكذلك قول غبره کطاوس؛ وأیي بحلز وسكت عنه» تُمٌ ذكر هذا القول في آية 
أحری» وهي قوله تعالٌی: أفحُكم الْجَاهليّة يَنُْون» فوصف حال أناس شرعوا 
شرعًا لهم یقدمونه على شرع الله» فهل هذا کمن اتٌحذ شرع الله شرعًا له ت 
حرج عن الحكم به في مسألة وهو يؤمن أنه قد أحطاً وأم؟. 

قل ا ی و ا ا ن و 
اا عباس حى يأتي هذا المبتدع الجاهل ليتكلم عنه؟. 

نم أحذ يستدل لقوله بتخحطفة ابن عباس» وفي الحقيقة أنه لا خط ابن عباس 
وحده» بل أهل السنة والجماعة قاطبة» و كلها استدلالات في غير موضعها وتحريف 
للكلام عن مواضعه» وسوف نعرض مشاغباته بالنصوص» فمن ذلك قوله: 

- قول الله تعالى: ألم تر إلى الَدينَ يَرْعُمُون أكهُم آمثوا با أنرل للك وما 
أنزل من فلك بُريدون ان يَحَاكمُوا إلى الطَاعوت وقد مروا ان َكفروا به وريد 
الشَبْطَان أن يُضلَهُمّ صََلً بيدا [لساء:.٠].‏ فبين الله تعالى في هذه الآية حكم 
نوعين من الناس: 

-١‏ الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ماهم طواغیت: فإیریڈون أن يتحاكمُوا إلى 
الطّاغوت» والطاغوت كما هو معلوم: كافر» وقد حعل الله َي البراء منه شرطا 
لدحول الإسلام» يقول تعالى: فمن يَكَفْرْ بالطاغوت ويُوّمن بالل قد اَمَك 
بالْعُرْوة الى لا انفصَام لها واللهُ سَميعٌ علي [لبغرة:٠٠٠].‏ وقد ڪا في كل م 
رسوا ان اغبذوا الله واجتدبوا الطاغوت [النحل:٠٠].‏ 

- الذين يتحاكمون إلى الطاغوت نفي عنهم الإْمان كله ويين أنّهم يزعمون 
الإيمان: أي: يكذبون في ذلك في قولهم إِننا مؤمنون بالقرآن وما انزل من قبله» 


° 
LH 


على غلاة التكفير 

ب- قول الله تعالی: لا ورك لا ومون حى بُحَكَمُوك فما شر بهم م 
لا تجذوا في أنفسهم حرجا مَمًا فصت ويْسَلَمُوا كسليمًا» [اساء:٠]»‏ وفي هذه الآية نفى 
الله ل الإيْمان كله عن الذين لا يحكمون a‏ 

ج- قول الله تعالّی: «إویقولون ما بالله وبالرّسُول وأطغتا نم وى فريق 
منم من بغد ذلك رمَا أرلك برسي © رفا ذغوا إلى الله ررك لم عه 
لذا ریق منم مغرعثوة وج ورن کن لهم الح توا ليه مدعي و أفي ربوم 
مَرَضٌ ام ارگابُوا اَم يَحَافُون أن يَحيف الله عَلَيْهِم وَرَسولةُ بل اولك هُمٌ الطالمُون» 
[النور:۷٤-.‏ ه]. وفي هذه الآية أيضًا دلالة صريحة» ونص على كفر وعدم إيمان 
من يعرض عن حکم الله و . 

ثم يقول هذا المبتدع الضال المعجرى على الله ّل : وطالما أنه قد ثبت لنا 
معارضة قول ابن عباس منك لهذه الأدلة فوحب إسقاطه" انتهى كلامه. 

اقول -وباله التوفیق-: هل ابن عباس لَمٌ يفهم کل هذه الآیات» وهو ترجمان 
القرآن» E‏ بالفقه في 
الدين» وفهمتها أنت أيها الجاهل الضال؟. ۰ 

إن ابن عباس إذا أخطاً فسيكون خطؤه قريبًاء وسيكون له في ذلك مسوغ 
قوي کخحطه في إباحة نكاح المتعة فائھا کانت قد حرمت م آبیحت ت 
حرمت إلى يوم القيامة» فابن عباس شع لم يبلغه الحكم الأحير الناسخ 
للإباحة» فظل على القول بالإباحة» فهكذا يكون خطاً هؤلاء الأكابرء أما 
يفهم ابن عباس كل هذه الآيات الواضحة الدلالة فهذا ما لا يظنه في ابن عباس 
وأمثاله من أئمة الهدى إلا هؤلاء الأشقياء نسأل الله السلامة والعافية. 

ْم إن هناك أصلاً في جميع مسائل الإيْمان يجب أن يتنبه له كل أحد: وهو أن 
الناس في مسائل الإْمان على طرفين ووسط» إما متشددون أو متساهلون أو 
وسط كما سبق في كلام ابن أبي العز الحتفي» وكما هو معلوم أن المتشددين هم 


الخوارج ومن شايعهم» والمتساهلين هم المرحئة بفرقهم» والوسط هم أهل السنة 
والمجحماعة» ولا رابع لهم في مسائل الإيْمان. 

ا 
المرجئة؟. سبحانك هذا بهتان عظيم. ا عباس أحل من أن يتكلم فيه أحد؟ 
حتّی لو زکیناه في معتقده لکنا متنقصین له بذلك» ولكن هؤلاء الجهال المبتدعة 
يضطروننا أن نقول: إن ابن عباس كغيره من أصحاب ابي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- ومن تبعهم بإحسان من أهل السنة ا يفهمون هذه النصوص 
كغيرها من النصوص اني تنفي الإيُمان عن مرتكبي بعض الذنوب كما سبق بيانه 
في التفصيل فيمن حكم بغير ما أنزل الله فقول الله ي : «إوما أولنك بالمؤمبن). 
وكذلك قلا ورك لا بؤمئون. هي كقول ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مۇمن». وكقوله: «والله لا يؤمن»› والله لا يمن من لا 
يأمن جاره بوائقه». ليس نفيًا للإيمان كله» وإنّما نفي للإيمان الواحب الذي 

يستحق صاحبه الحنة والنحاة من النار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (۳۷/۷): والمقصود هنا أن كل ما نفاه 
لله ورسوله من مسمى أماء الأمور الواحبة كاسم الإيْمان» والإسلام والدين» 
والصلاة» والصيام» والطهارة» والحج» وغير ذلك فإلّما يكون لترك واحب من 
ذلك المسمى» ومن هذا قوله تعالى: قلا ريك لا بؤمئون حى يُحَكَمُوك فيمَا 
شَجَرَ ينهم ثم لا جوا في أانفسهم حرجا مما قَضَيّت قَصَيّت وَيْسَلَمُوا نلیا [النساء:٠٠]‏ . 

E yy‏ أن هذه الغاية فرض على 
الناس» فمن تر كها كان من اهل ك يكن قد أتى بالإيمان الواحب الذي 
وعد أهله بدحول الحنة بلا عذاب“ 


(۱) فيه بيان أن من تحاكم لغير شرع الله وهو معتقد وحوب التحاكم لشرع الله وهو مقر باستحقاقه 


۲۷ 
على غلاة التكفار مoooooو‏ 0000000 ooooo000000000000000‏ 


فإن الله نما وعد بذلك من فعل ما أمر به» وأما من فعل بعض الواحبات وترك 
بعضها فهو مُعرّض للوعيد» ومعلوم باتفاق المسلمين أنه جب تحكيم الرسول في 
كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه» وعليهم 
كلهم إذا حكم بشيء ألا جدوا في انفسهم حرحًا ما حکم» ویسلموا تسلیمًاء 
قال تعاّى: ام ر إلى انين مون ألم آمثوا با أنزل ليك وتا أفرل من فلك 
بریدون أن بعَحَاكَمُوا ّى الطَاعُوت وذ مروا أن مروا به وريد الشَيْطان أن صلم 


صللا عدا ودا قل لَهْمْ لّوا إلى ما أَنرَل الله إلى الرّسول رايت المَافقينَ 


و 


يدون عنك صدودًا [الساء:١٦].‏ وقوله: إلى ما أنرّل الل وقد أنزل الله الكتاب 
والحكمة وهي السنة» قال تعالى: إواذكروا نمت اله علَيْكُمْ وما أنرَل علَيْكُم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به [ابقرة:١۲۲]»‏ وقال تعالّى: ونل الله عَلَبَكَ الكتاب 
والحكُمَةَ وَعَلْمَلك ما لَمْ تكن تَعْلَمْ وكَان قضل الله علَيْكَ عَظيمًا) [الساء:٣٠٠].‏ 

إلى أن قال -رحمه الله-: ومن هذا الباب قول الّبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآحر». وقوله: «آية الإْمان 
حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار». 

فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمر» وكان 
مُحبًا لله ولرسوله أحبهم قطمًاء فيكون حبه لهم علامة الإيْمان الذي في قلبه» ومن 
أبغضهم لْمٌ يكن في قلبه الإيْمان الذي أوجبه الله عليه. 
N SDN‏ 


العقاب فإنه ليس من المخلدين في النار» بل فقط ليس لهم وعد بدحول الحنة بلا عذاب» 
وهم مُعرّضون للوعيد بدخول النار بذنبهم. 

(۱) رواه مسلم )۷٦(‏ من حديث أبي هريرة» (۷۷) من حديث ابي سعيد الخدري. 

(۲) البخحاري (۱۷)» ومسلم .)۷٤(‏ 


حرمه الله ورسوله من الكفرء والفسوق» والعصيان لم يكن في قلبه الإْمان الذي 
ا ی م ی ی ا 
امان کا مع إن حا اله مال و تلت م ا ع ا ا ا عي 
لنفسه» لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإْمان» فحيث نفى الله الإيْمان عن 
شخص فلا يكون إلا لنقص ما يحب عليه من الإيْمان. ويكون من المعرّضين 
للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق. 

وکذلك قوله صلی الله علیه وعلی آله وسلم-: «من غشنا فلیس متا" «ومن 
مل علينا السلاح فليس منا»" كله من هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوحب الله عليه 
أو فعل ما حرمه الله ورسوله؛ فيكون قد ترك من الإيْمان المغروض عليه ما ينفي عنه 
الاسم لأحله فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. 

وكذلك قوله تعالی: «ويقولون آمئا بالله وبالرّسُول وأطعتا م يعلى فربق 
ھم بن بر ذلك رت اراركت بالمرری ر وإذا وا إلى الله وَرَسوله ليخكم بهم 
إ5 ريق مهم فرعو () وإن كن َم الح تاوا إلله معي و أفي ربوم 
مَرَض ام ارکابُوا َم افون أن حف الله عَلَبَهم وَرَسُولة ل أوآنك هم الطالرذ 3© 
إِلمَا كان قول الْمُوْمنينَ إذَا د دوا إلى الله وَرَسُوله ليخكم بيهُم أن يووا سَمغتا وَأطَعتا 
وأونك هم الْمفلحرن [النور:۷٤-١ه].‏ 

فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله فإنه يتناول فعل 
الواحبات وترك المُحرمات» ومن نفى ا ورسوله عنه الإيمان فلابد ان يکون 
)١(‏ هكذا حعل رحه الله نفي الإيْمان نقصًا في الإيْمان الواحب» وليس نيا للإيمان كله كما 

يقوله هؤلاء المبتدعة من الخوارج ومن شايعهم. 


(۲) مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) البخاري (۷۰۷۰)ء ومسلم (۹۸)» وغیرهما من حدیث ابن عمر» وله طرق أخری. 


۲۹ 
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قد ترك واجبًا e‏ يستحق أهله الوعد دون 
الوعيد» بل يكون من أهل الوعيد". انتهى كلام شيخ الإسلام» وكلامه -رحمه 
الله كاف في رد شبه هذا المبتدع. 

3# ر زيادة في البيان أقول: 

إن استدلال 6 المبتدع بالآية: فيريدون أن حا كمُوا ك الطاغوت وقد 
مروا ان يَكُفرُوا بەچ [النساء: .]٠٠‏ يرده ما جاء في سبب نزولها ما احرجه الطبراني 
عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهئًا يقضي بين اليهود فيما يتنافروا 
إليه» فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنزل الله : ألم ر إلى لين يرْعُمُون اهم 
منوا بما أنزل إلبْك وما أنزل من بلك بُريدون ن بتاكمو إلى الطَاعوت وقد أمرُوا 
ان يَكُفرُوا بە إلى قوله: الان ارش إل إخسائا [الساء:. .]٠ ۲-٠‏ 

وفي الصحيحين عن عروة بن الزبير قال: حاصم الزبير رحلا من الأنصار . 
في شریج من الحرة فقال ابي -صلی الله عليه وعلى آله وسلم-: «اسق یا زبیں تم 
أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك؟. فتلون 
وحهه» ثم قال: اسق يا زبیر» تم احبس الماء حٌى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى 
جارك»» واستوعى البي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للزبير حقه في صريح 
الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار عليهما بأمر هما فيه سعة. 

قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا ترلت في ذلك: لا وَربّك لا بُؤمئون 


حى بُحَكَمُوك فيم سجر تھی“ . 


(۱) راء وای في الکیر ره ٠ء‏ وقال الميثمي: رحاله رحال الصحيح. وقال شيخنا مقبل 
-رحمه الله في أسباب التزول: شيخ الطبراني ما وحدت ترجمته» لکنه قد تابعه إبراهيم بن 
سعيد الجوهري عند الواحدي. 

(۲) رواه البخاري »)٤٥۸٥(‏ ورواه ي مواضع من حديث عبد الله بن الزبير» وكذا مسلم ر( 
۷)))» وغیرهما. 
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ففي الحديث الأول بيان أن أبا برزة كان كاهئًاء فكان المقصود بالطاغوت 
في الآية» و كان حينعذ كافرًا» فلا لبس في إطلاق اسم الطاغوت عليه» بخلاف 
الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع اله ثم جور في قضية وهو يعتقد أنه بذلك 
مستحق للعقوبة ولكنه لغفلته وضعف إيمانه وقع في هذه الجرعة. 

وفي 'الحديث الثاني اعترض الرحل على حكم رسول الله -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم- فقال: أن كان ابن عمتك» فهذا الذي یکون به کافرًا» وله 
حكم غيره من المنافقين الذين لم يقتلهم ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

٭ وكذلك نقول في شأن الذين يتحاكمون إلى الطاغوت: 

إن الشيطان هو رأس الطواغيت» وقد فسر كثير من أهل العلم الطاغوت 
بأنه الشيطان» فإذا كان ذلك كذلك فالخوارج يجعلون كل معصية طاعة 
للطاغوت» وعدوها شر اء فهل يكون من أطاع الشيطان متبرئًا من الطاغوت؟ 

فالجواب: أنه عند الخوارج ل يتبرأً من الطاغوت فهو كافر» اما عند هل 
السنة والحماعة فالأمر فيه تفصيل» وهو أن هناك حالين من التبرؤ من الشيطان: 
تبرؤ اعتقادي» فمن لم يقم به کان کافرًا» وتبرؤ عملي»› ومن لم يقم به کان 
عاصيًا» ول يكن كافرًا» وهكذا في التحاكم فمن لم يتبراً من الطواغيت تبروا 
اعتقادیًا کان کافرًا» ومن لم یتبراً منھم تبرؤا عملیًا کان عاصيًا. 

وقد اعترض هذه المبتدع باعتراضات أحرى لا قيمة لَهاء فلا حاجة إلى 
إضاعة الوقت في الرد عليهاء وكذلك خحشية الإطالة» وإلّما استفضنا هنا بعض 
الشيء؛ لأن هذا الموضع يلتبس على كثير من الشباب المتحمس» فأردت بيان 
المسألة بشيء من التفصيل» والله الموفق. 


e e‏ 2 د 
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من شرع شرعا غير شرع الله فهو مشرك 


وقبل أن نختم هذا الفصل نحب أن نوضح أن هناك فرقا بين مسألة الحكم 
عا أنرل الله ومسألة التشري» فالتشریع من حصائص الإلمية» فمن شرع شرعًا 
أحل فيه حرامًاء او حرم حلالاً فقد جعل نفسه ندا ل قال الله ل : ام لهم 
شرکاء شَرَعُوا لهم من الدين ما لَمْ يدن به الله [الشورى:٠۲].‏ ومن رضي بشرعه 
ذلك» فقد اتٌحذه إا من دون اللهء قال الله 4 : اخذوا أخارَهُم رَرْهبائهُم رباب 
من دون الله والمَسيح ان مریم وما أمرُوا إا ليغبدوا إلا احا لا له إلا هو سبحائة 
عا ب بش رکون [التوبة:٠].‏ قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس: إلّهم 
اتبعوهم فیما حللوا» وحرموا. 
قال أخونا في الله الشيخ ياسر برهامي في كتابه فضل الغني الحميد («ص۲٠١):‏ 
سبحان الله: إذا كان الله سبحانه قد حکم على الد ومن حذا حذوهم 
بالكفر من أحل تغيير حكم الرجم إلى الحلد والتحميم» وهو نوع عقوبة» فكيف بمن 
يجعل الزنا حرية شخحصية إذا كان برضاء الطرفين» یری ال راان اکم له 
كالقطع في السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق 
الإتان؟ ومن بطالم قار العقوبات المصري ير أن ما فعله اليهود والكافرون -وهم 
سبب تنزیل الآیات- کان أهون بکثیر ما یفعله مشرعو زماننا". 


( آما حديث عدي المرفوع في ذلك فأحرحه الترمذي )۳٠۹٠١(‏ وغيره» وفي إسناده غطيف 
ابن أعين» وهو ضعيف»› وأشار الترمذي لضعفه بقوله: حديث غريب. : 

)۲( قال في الحاشية: في قانون العقوبات المصري: مادة )۲٦۷(‏ من واقع أنثى بغير رضاها 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة -أي: أنه إن كان برضاها فلا يعاقب- (مادة ۲۷۴): لا 


۳۲ 
0000000000000000000000000000000 إفلانالنكير 

م نقل هنا کلام الحافظ ابن کثیر -رحمه الله- في تفسیر قوله تعالی: اقحكم 
الجَاهلّة ينْخونً: ينكر تعالى على من حرج عن حكم الله الْمُحكم | شتمل على 
كل خحير» الناهي عن كل شر» وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات 
تي وضعها الرحال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون 
به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. 

وكما يحكم به التتار السياسات الملكية المأحوذة عن ملكهم حنكيز 
حان» الذي وضع لف الياسق» وهو عبارة عن كتاب بجحموع من أحكام قد 
اقتبسها عن شرائع شى: من اليهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية» وغيرهاء 
وفيها كثير من الأحكام أحذها من مُجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعًا 
معا E A I E E‏ 
وسلم ت فمن فعل ذلك فهو کافر يجب تتاله حَسّی يرجع إلى حكم الله ورسوله 
فلا يحکم سواه في قليل ولا كثير» قال تعالى: إأَفَحُكّم الْجَاهليّة ينْغون. أي: 
يبتغون» ويريدون» وعن حکم الله يعدلون» فلوم اخسن من الله حُكمًا لموم بُوون). 

يجوز مُحاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوحهاء إلا أنه إذا زين الزوج في المسكن المقيم فيه 

مع زوحجته كالبين في المادة (۲۷۷) فلا تسمع دعواه عليها. -يعي: إذا کان کل منھما قي 

مسكن الزوجية فلا تصح المطالبة باحاكمة". 

مادة :)۲۷٤(‏ المرأة المتزوجحة تي ثبت زناها بحم عليها بالسجن مدة لا تزيد عن سنتينء 

لکن لزو جحها أن يوقف تنفيذ هذا الحکم برضائه معاشرتٌها له کما کانت. 

مادة :)۲۷٠١(‏ ويعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة. 

مادة (۲۷۷): کل زوج زن في مثزل الزوحية» وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى 

بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر -أي: إذا كان حارج مزل الزوجية أو لم تطلب 

محاكمته فليست جرعة- ووالله إنّي لا أدري ما أقول في هذا الكفر البواح والشرك البين 

سوی: فل لله رل يه راجمود. متت الله وغم اركير). 


E 
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أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به» وأيقن» وعلم أن 
الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل 
شيء» القادر على کل شي العادل في کل شيء. ۰ 

قال -حفظه الله-: فل ای کو کک و ست 
هذا الياسق» نَم قال: "فمن ترك الشرع امحكم E‏ 
حاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوحة كفر» فكيف بمّن تحاكم إلى 
الياسق» وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر يإ جماع الملسلمين". اه. 1 

َه قال: ويعلق الشيخ أحمد مُحمّد شاكر -رحمه الله- قائلاً: أقول: أفيجوز مع 
هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات 
أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه» ويبدلونه 
كما يشاءون» لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خحالفها؟. 

إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في ذلك العهد 
عهد التتارء E‏ الظلم والظلام ا ل» 
بل غلب الإسلام التتار» تم مزحهم فأدخلهم في شرعته» وزال أثر ما صنعوا 
ف ا ا کان ر 
الفريق الحاكم إذ ذاك» لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية الهكومة» ول 
يتعلموه» ولم يعلموه أبناءهم فما أسرع ما زال أثره. 

أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك 
القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام حنكيز حان؟ ألستم ترونه يصف حال 
المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنقًا: 
ان ذلك کات ی اطغ ادت من اشام ای علا رمن سرا فاندجحت في 


نة كان المسلمون الآن أسواً حالاًء وأشد ظلمًا وظلامًا منهم؛ لأن أكثر 
الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة ولتي هي 
اُشبه شيءِ بذلك الياسق الذي اصطنعه رحل كافر ظاهر الكفر. 

هذه القوانين التي تضطها ناس يتبون لاسلا ت جلها ابا السلون 
ويفخرون بذلك آباء وأبنای ت يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق 
العصري!» ويحقرون من يخالفهم في ذلك» ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك 
بدينهم وشریعتهم رکا وجا ل ن دات م ف اه 

بل إنّهم أدحلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي» يريدون 
تحويله إلى ياسقهم الحديد بالمويتى واللين تارةء وبالمكر والخديعة تارة» وبما 
ملكت أيديهم من السلطات تارات» ويصرحون ولا يستحيون باهم ا 
على فصل الدولة عن الدين!. 

أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الحديد -أعني: 
التشريع الجديد؟ء أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذاء واعتناقه» واعتقاده» 
والعمل به» عالمًا كان الأب أو جاهلا؟. 

أو کو رل ا ا يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري» وأن يعمل 
به ويعرض عن شریعته البينة؟ ما اظن أن رجحلا مسلمًا يعرف دينه» ويؤمن به جملة 
وتفصیلاً ویؤمن بان هذا القرآن انزله الله على رسوله كتابًا مُحكمًاء لا يأتيه الباطل 
من يبن يديه ولا من حلفه» وبان طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية 
الوجوب في كل حال -ما أظنه يستطيع إلا أن جزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية 
القضاء في هذه الحال باطلة بطلانًا أصايًا لا يلحقه التصحيح» ولا الإحازة. 
)١(‏ هكذا حكم الشيخ -رخمة الله علينا وعليه- أن القضاء في ظل هذه القوانين الوضعية المخالفة 

للشريعة الإسلامية باطل ولا جوز لمسلم أن يعمل فيه» ومع ذلك لم يكفر القضاة لاهم لا 


على غلاة 

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح 
لا حفاء فيه ولا مداورة» ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائئًا من كان في 
العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. 

فليحذر امرؤ لنفسه» و كل امرئ حسيب نفسه» ألا فليصدع العلماء باحق 
غر هیابون» ولیبلغوا ما مروا بتبلیغه غير موانین ولا مقصرین. 

سيقول عن عبيد هذا الياسق العصري وناصروه اني حامد» واي رجحعي 
وما لن لك من قاري آلا فلق ا شاو فا عات رما عا با يقال 
عی) ولکتی قلت ما ب آن اقول" 

قال الشيخ محمود شاكر -رحمه الله- عند قوله تعالى: فمن لم يكم بمَا ازل 
الله انك هُمْ الْكافرُون: اللهم إنّي أبراً إليك من الضلالة» وبعدء فإن أهل 
الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل 
السلطان في ترك الحكم بما أنزل الل وفي القضاء في الدماء والأعراض» 
والأموال بغير شريعة الله تي أنزهها في كتابه» وفي اتخحاذهم قانون أهل الكفر 
شريعة في بلاد الإسلام» فلما وقف على هذين الخبرين قول ابن عباس شفط : 
"'کفر دون کفر"» وأثر أبي جحلز اتُحذهما رايا يرى به صواب القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله» وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا 
تكفر الراضي بهاء والعامل عليها. 
یرن در الان وی ذلك هرا إليهم» ففهم التفصيل السابق في الحاكم بغير ما 
أنزل الله والعلم عند الله تعالى. 
(۱) قلت: رحم الله هذا الرحلء فحق لهذه الكلمات أن تكتب بماء الذهب» فقل أن بجد من 

العلماء المعاصرين من يتكلم بالحق بهذا الوضوح» فجزاه الله خيراء فأين هذا ممن يقول إن 

الشريعة مطبقة في بلادنا بنسبة %4٥‏ وبعضهم یقول: ٩%۹؟‏ نعوذ بالله من النفاق. 


۳٢ 
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والناظر في هذين الخبرين لا حيص له من معرفة السائل والمسئول» فأبو ججلز 
لاحق بن حمید السدوسي تابعي ثقة» وكان يحب عليًا خب وكان قوم أبي جلزء 
وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين» فلما كان أمر الحكمين يوم 
صفين» واعتزلت الخوارج» وكان فيمن حرج على علي ظ4 طائفة من بني شيبان 
ومن بي سدوس بن شيبان بن ذهل» وهۇلاء الذين سألوا ابا لز ناس من بي 
عمرو بن سدوس» وهم نفر من الإباضية» والإباضية من جماعة الخوارج 
الحرورية» وهم أصحاب عبد الله بن إباض التيمي. 

وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم» وفي تكفير علي هه إذ 
حكم الحكمين» وأن علا لَمْ حكم بما أنزل الله في أمر التحکيم ثم إن عبد الله 
اض فل ن الف لتوار کا لبس بمشرك فخالف أصحابه» 
واقام اى ا ن أحكام المش ركين a‏ 

نَم افترقت الإباضية بعد عبد الله ابن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه في 
أمر هذين الخبرين من أي الفريقين كان هؤلاء السائلون» بيد أن الإباضية كلها 
تقول: إن دور مخالفيهم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم» 
تم الوا أيضًا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على حلقه إيْمان وأن كل كبيرة 
فهي كفر نعمة لا كفر شرك وأن مرتبكي الكبائر في النار حالدون مخلدون فيها. 

ومن البين أن الذين سألوا أبا ججحلز من الإباضية إنّما كانوا يريدون أن 
زموه الحجة في تكفير الأمراء لأهم في معسكر السلطان» ولأهم ريما عصوا 
EEE E‏ 

ولذلك قال لهم في الخبر الأول: «فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أئهم قد 
أصابوا ذنبًا». رقال لهم في الخر الثاني: «إهم يعملون بما يعملون وهم يعلمون أنه 
ذنب». إذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال» 


والأعراض» والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون 
a O E OE A‏ 
عليه وعلى آله وسلم-» فهذا الفعل إعراض عن حکم الل ورغبة عن دينه» وإيثار 
لأحكام أهل الكفر على حكم الله #&. وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة 
على احتلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء وإيثار أحكام 
غير حکمه في کتابه وسنة نبیه -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» وتعطیل کل ما 
في شريعة اله إل بلغ الأ سل الأختجاج على فيل أحكان القانون الموضوع 
على أحكام الله المتزلةء وادعاء المُحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إلّما أنزرلت 
لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائهاء فأين 
هذا مما بيناه من حديث أبي جحلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟!!. 

ان ا فی وام ران ع ای اراد عخالفة السلطان 
في حكم من أحكام الشريعة» اھ دت ف ر اد ان ن ی 
e‏ وجعله ملزمًا للقضاء به» هذه واحدة» ا الحاكم الذي حكم في 
EAE ga E SES E a e‏ 
أمره أمر الجاهل بالشريعة» وإما أن يكون حكم بما ت ومعصية فهذا ذنب 
تناله التوبة وتلحقه المغفرة. 

واا اف یکر کے با ارلا كما الى به سار الاد فا حك 
حکم کل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-» وإما أن يكون كان في زمن أبي جلز أو قبله أو بعده 
حاكم حكم بقضاء في امر E‏ الشريعة أو مؤثرًا لأحكام 
أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام» فذلك لم يكن قط. 


إعملانالنكير 

فلا يمكن صرف كلام أبي ججلز والإباضيين إليه» فمن احتج بهذين الأثرين 
وغيرهما في غير بابها وصرفها لغير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على 
تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرضه على عباده» فحكمه في الشريعة حكم 
الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب» فإن أصر» أو كابرء» أو جحد حكم 


الله ورضصي بتبدیل الأحكام» فحکم الكافر الملصر على کفره معرو ف لأهل هذا 
الدين ٠‏ .اھ 
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( اما با ن ورت قوانين وضعية وهو كاره هاء وإلّما مل الأمر جملة» وهو يسعى لتغييرها 
شیا فشیئاء وربٔما تراحی أحيائًا وربّما لم يستطع التغيير في وقت كما هو شأن النجاشيء» 
فهذا لا يستوي مع من اخترع شرعًا يخالف شرع الله المحم مع علمه بان هذا شرع الله فلا 
شك في كفر الثاني» إذا كان ما خالفه من المعلوم من الدين بالضرورة مثل كون ميراث 
الرحل ضعف ميراث المرأة. وأما الأول فالأولى التأن في أمره حي يظهر أمره وينكشف حاله» 
كما قال الإمام أحمد: حى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه» فهناك علماء السوء الذين 
يضللون الحکام في کل زمان. 
قال الحافظ في الفتح :)١١١/١۳(‏ قرأت في كتاب القضاء لأبي علي الكرابيسي: أنبأنا 
الشافعي عن عمه هو مُحمّد بن علي قال: دحل ابن شهاب على الوليد بن عبد الملك» فسأله 
عن حديث «إن الله إذا استرعى عبدًا الخلافة كتب له الحسنات» ولم يكتب له السيئات». فقال 
له: هذا كذب نم تلا: ليا اوذ إلا جعلتاك خَلية في الأزض). إلى قوله: ليما سوا يَوْم 
الحسَاب). فقال الوليد: إن الناس ليغروننا عن ديننا. 
قلت: فمن ظهر له من أمرهم شيئا فقضى به فله ذلك» ويجب ألا يكون عل فرقة وشقاق بين 
أهل السنة والحماعة» والله المستعان. 
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فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
في الحكم بغير ما أنزل الله 


قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- في إحدى فتاويه: 

قال الله تعأی: ہن الل مرکم آن روا المائات بی لھا واا حکشم ن 
الاس ان تحكُمُوا بالْعَذل إن الله نعما بعكم به إن الله كان سَميعا بصيرا أك ايها الذينَ 
منوا أَطيعُوا الله وأطيعُوا الرسُول اولي الأمرِ منكمْ إن رُم في شيءِ قَرذُوهُ إلى الله 
وَالرّسْول ! إن کشم ومون ب بالل ه الوم الآحر ذلك حير وَأخسنْ ارلا [انساء:۹-۰۸٥]‏ . 

مر اله جل شانه- جمیع الناس أن برد کل منهم ما لدیه من أمانة إلى 
أهلهاء أَيّا كانت تلك الأمانةء فعَم سبحانه بأمره كل مكلف وكل أمانة» سواء 
كان ما ورد في سبب نزول الآية صحيحًا أم غير صحيح؛ فإن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» ت أوصى سبحانه من وكل إليه الحكم في حصومة أو 
اعا ای کیا ا ی و ادن وو کو ا و ام 
عام أو ماروا ع ا ا ی ر ا 
الهدى والنور والصراط المستقيم» ثم أن على ما أسداه إلى عباده من الموعظة 
إغراء لهم بالقيام بحقها والوقوف عند حدودهاء وحتم الآية بالثناء على نفسه بما 
هو أهله من كمال السمع والبصر ترغيبًا في امتثال أمره» رحاء ثوابه» a,‏ 
خالفة شرعه خحوف عقابه. 

نم أمر تعالّى المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ية مطلقا؛ لأن الوحي كله 
حق» وأمر بطاعة أولي الأمر فيما وضح أمره من المعروف؛ لأنه لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» كما دلت عليه النصوص الثابتة الصرجحة في ذلك. 
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فإن اشتبه الأمر» ووقع الثزاع وحب الرحوع في بيان الحتق والفصل فيما 
احتلف فيه إلى الكتاب والسنة» لقوله سبحانه: إن تازخہ في شيءِ فَرْدُوهُ إلى 
الله والرّسول إن کُم ومون بالل الوم الآخر [لساء:۹٠]»‏ وقوله: «إوما حلفم 
فيه من شيءِ فُحُكمُهُ إلى الله [الشورى:٠١]»‏ وأمثال ذلك من نصوص الكتاب 
والسنة» فإن الرحوع إليهما عند الحيرة أو التراع حر غا و اع ا 

إلّما يكون فيما فيه جحال للنظر والاجتهاد. 

فمن بذل جهده» ونظر في أدلة الشرع» وأحذ بأسباب الوصول إلى الحق 
فهو مأحور أحرين إن أصاب ج ومعذور مأجحور أجحرًا واحدًا إن أحطأم 
وله أن يعمل بذلك في نفسه» وأن يحكم به بين الناس» ويعلمه الناس مع بيان 
وحهة نظره ا أدلة الشرع على كلتا الحالتين بناء على قاعدة التيسيرء 
ودفع الحرج» وعملاً بقوله تعالی: فاقوا الله ما استَطعتُم [التغابن:٠١]»‏ وبقول 
ابي يي: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» ولقوله ب: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطا فله أجر واحد». رواه أحمد 
والبخحاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماحه. 

ومن لم يبذل جهده في ذلك ولم يسأل أهل العلم وعَبَدَ الله على غير 
بصيرة أو حكم بين الناس في خحصومة فهو آم ضال مستحق العذاب إن لم يتب 
ویتغمده الله بر حته» قال الل تعالٰی: رلا قف ما ليس لَك به علْمّ إن السْعَ 
وَالْبَصَرَ وَالفرَاد کل ونك کان عله مسولا [الإسراء:٠٣]»‏ وكذا من علم الحق» 
ورضي بحكم الله» لكن غلبه هواه أحيائًاء فعمل في نفسه أو حكم بين الناس في 
بعض المسائل أو القضايا على حلاف ما علمه من الشرع لعصبية أو لرشوة مثلاً 
فهو آم؛ لكنه غير كافر كفرًا مخرج من الإسلام إذا كان معترفا بأنه أساءء و 
ينتقص شرع الله» ولم يسئ الظن به» بل يحز في نفسه ما صدر منه» ویری أن 


٤١ 
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الخير والصلاح في العمل بحكم الله تعالى.‎ 

روی الحاكم عن بريدة ڪه عن ابي 5ل أنه قال: «قاضيان في النارء وقاضٍ 
في الجنة» قاض عرف ا حق» فقضی به فهو في انت وقاض عرف الحق» فجار متعمداء 
آو قضی بغير علم فهما في التاں). 

ثاتيا: من كان منتسبًا لالإسلام عالمًا بأحكامه» ثم وضع للناس أحكامًاء 
وهياً لهم نظمًاء ليعملوا بهاء ويتحاكموا إليها وهو يعلم آنها تخالف أحكام 
الإسلام فهو كافر SN E‏ وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل بحنة 
أو لجان لذلك. ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين أو حملهم على 
التحاكم إليها وهو يعلم انها مخالفة لشريعة الإسلام» وكذا من تولى الحكم بهاء 
وطبقها في القضايا. 

0 أطاعهم في التحاكم إليها باحتياره مع علمه بمخالفتها للإسلام 
فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله» لكن بعضهم بوضع تشريع 
يضاهي به تشريع الإسلام» ويناقضه على علم منه وبينة» وبعضهم بالأمر بتطبيقه 
أو حمل الأمة على العمل به» أو ولي الحكم به بين الناس» أو تنفيذ الحكم 
بمقتضاه» وبعضهم بطاعة الولاة والرضا بما شرعوا هم ما لم يأذن به الله» ولم 
و ی و ا رصاق ای ان 
ظنه» فاتبعوه. a‏ 

وکانوا شركاء في الزيغ» والإلحاد» والكفرء والطغيان» ولا ينفعهم علمهم 
بشرع الله واعتقادهم ما فيه مع إعراضهم عنه» وجحافيهم لأحكامه» ورضاء 
بتشريع من عند أنفسهم وتطبيقه والتحاكم إليه» كما لم ينفع إبليس علمه بالحق» 
واعتقاده إياه مع إعراضه عنه» وعدم الاستسلام والانقياد إليه. 


(۱) رواه ابو داود »)۳٥۷۲۳(‏ وابن ماجه )۲۳٠٠(‏ وصححه الألباني بطرقه كما في الإرواء .)۲٣۱٤(‏ 
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وبهذا قد اُحذوا هواهم له فصدق فيهم قوله تعالی: ريت من اتخ 
َه هَوَاهُ وَأضَلة الله عَلّى علْم وحم على سَمْعه لبه وَجَعَل على بَصره غشَاوة فمن 
يديه من بعد الله ألا د كرون [نبدايه:٣۲].‏ وقوله: هام لهم شركاءُ شرعوا لهم من 
الدين م لم يان به الل [الشورى:٠۲].‏ وقوله: إا ارلا الكَوْرَاة فیا دی ونور 
یکم بها البيُون الذين موا للذين هدوا وَالرانُون وَالأَحارُ بمَّا امشحفظوا من 
كاب الله وكالوا عله شهَداء فلا تخشرا الاس واخشون وَلاً تشتروا بآياتي تما فليا 
ومن لم كم ہما رل الله اولك هُم الكافرون [الاسة:ء٠]...‏ الآيات إلى قوله 
اخكم بيهم بم أثزل الله ولا بغ أهواءهُم عَم جَاءَك من الْحَيٍ...& [الائدة:۷٠].‏ إلى 
قوله: «أفَحُكّم الْجَاهلية ينون وَمَنْ اخسن من الله حُكمًا لَقَوْم يوقو [للادة:.]. 
وقوله سبحانه: ألم َر إلى الَذينَ يرْعُمُون هم موا بما أنزل إليْك وما أنزل من 
فلك يُريدُون أن يمَحَاكَمُوا إلى الطَاعوت وَقَذ أُمرُوا ان يَكُفرُوا به وريد الشَبْطَان أن 
َُضلَهُم صَاَ بعیدا 9 وا قیل لَُم تاوا ای ما رل اله إلى الرَسول ربت الْمافقينَ 
يَصدون عنك صُدودا) إلى قوله: فلا ورك لا ومون حى يُحَكَمُوك فيمَا شَجرَ 

إن هؤلاء قد صدوا عن تحكيم شرع الله انتقاصًا له وإساءة للظن برهم 
الذي شرعه لهي وابتغاء الكمال فيما سولته لهم أنفسهم وأوحى به إليهم 
شياطينهم» وكأن لسان حالمم يقول: "إن شريعة الكتاب والسنة نزلت لزمان غير 
زماننا ليعاج مشاكل قوم تختلف أحوالهم عن أحوالناء وقد يجدي في إصلاحهم 
ما لا يناسب أهل زمانناء فلكل عصر شأنه» ولل قوم حكم يتفق مع ظروفهم» ونوع 
حضارتهم ونقافتهم» فکانوا کمن أمر الله رسوله أن ینکر علیهم ویبکتهم بقوله: 
افر الله بغي حَكَمَا وَهُوَ الذي أنرل يكم الكتاب مفصلا. إلى قوله: لإركمت 


۳ 
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کلمت ربك صقا رَعَدلاً لآ مدل لکلمًاته وهر السميع اليم [الأنعام:٤ .][١٠١-١١‏ 

۰ وكانوا ممن حقت عيهم كلمة العذاب» وحکم الله عليهم بان لا حلاق 
هم في الآحرة بقرله: ومن يع عير الإنلام ديا قن قبل منه وهو في الأجرة ِن 
الحاسرين [آل عمران:٠٠].‏ 

لقد استهوى الشيطان هؤلاء المغرورين»› فزين لهم أن يسنوا قوانین من عند 
أنفسهم ليتحاكموا إليهاء ويفصلوا بها في حصوماتهم» وسول لهم أن يضعوا 
قواعد بمحض تفكيرهم القاصر وهواهم الجائرء لينظموا بها اقتصادهم وسائر 
معاملاتهم محادة لكتاب الله وسنة رسوله با وانتقاصًا لتشريعهما زعمًا منهم أن 
تشريع الله لا يصلح للتطبيق والعمل به في عهدهم» ولا یکفل لهم مصالحهې» 
ولا يعالح ما حَدّ من مشاكلهم» حيث اختلفت الظروف والأحوال عما كانت 
عليه أيام نزول الوحي» واتسع نطاق المعاملات» وكثرت المشكلات. 

فلابد لتنظيم المعاملات والفصل ف في اللخصومات من قوانين وقواعد جحديدة 

يضعها المفكرون من أهل العصر» رارق عل اغرال أهله المطلعون على 
TT‏ بأسبابها وطرق حلهاء لتكون مستمدة من واقع الحياةء فتتناسب مع 
أحوال الناس وظروفهم الحاضرة ومع مستوى تقافتهم وحضارتهم. 

فهؤلاء قد طغى عليهم الغرور والكبرء» فر كبوا رعوسهم ولم يقدروا عقوهم 
قدرهاء ولَم يترلوها منزلكهاء ولَمْ يقدروا الله حق قدره» ولم يعرفوا حقيقة شرعه» 
ولا طريق تطبيق منهاحه وأحكامه» ولْمْ يعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علمًاء 
-فعلم ما كان وما سيكون من احتلاف الأحوال وكثرة المشاكل» وأنه أنرل شريعة 
عامة شاملة وقواعد كلية حكمة» وقدرها بكامل علمه وبالغ حكمته فأحسن 
تقديرهاء وجعلها صالحة لكل زمان ومكان. 

فمهما اختلفت الطبائع والحضارات» وتباينت الظروف والأحوال فهي صالحة 


٤ 
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لتنظيم معاملات الحياة» وتبادل المنافع بینهم» والفصل في خحصوماتهم» وحل‎ 

مشاکلهم» وصلاح جميع شئونهم في عباداتهم ومعاملاتهم. 

إن العقول التي منحها الله عباده ليعرفوه بهاء وليهتدوا بفهمها لتشريعه إلى 
ما فيه سعادتهم في العاحل والآجل قد اتخذوا منها حصمًا لدودا لله فأنكر 
تة وحسن تدبیره وتقدیره» وضاق صدره ذرعًا بتشریعه» وأساء الظن به» 


فانتقصه» ورده» وقد يصابون بذلك وهم لا يدرون» لاهم بغرورهم بفكرهم 
عميت عليهم معام الحق والعدل» فكانوا من الأحسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعًاء وکانوا ممن بدلوا نعمة الله 
كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار» جهنم يصلولتها وبس القرار. 

إن الله سبحانه كثيرًا ما يذكر الناس في القرآن بأحوال المعتدين الهالكين» 
ويحثهم على أن يسيروا في الأرض» لينظروا ما كانوا فيه من قوة» ورغد عيش»› 
وحضارة» وبسطة في العلم َظْرَ عظة واعتبار» ليتنكبوا طريقهم اتقاء لسوء 
سيرهم» ولفت النظر في بعض الأمور إلى جرعة الغرور الفكري لشدة حطر 
ويون أنه الفتنة الكبرى التي دفعوا بها في نور الرسل» وردوا بها دعوكهم» ليعرفنا 
بقصور عقول البشر أنّها لا تصلح لقاومة دعوة الرسل» وليحذرنا من حطر 
الغرور الفكري الذي هلك به من قاوم المرسلين» قال تعالى: اقلم يَسبرُوا في 
الأرْض فينظرُو | كيف كان عاقبة الین من لهم الوا أَكَتْرَ منهُم وَأشدٌ فَوهَ وآتارا في 
الأزضِ فما اغتی عنم ما کائوا يكَسبُون © فَلَم جَاءنهُم رُسلَهُم بالْيتات فرخوا بمَا 
عندَُم من العم وَحَاق بهم ما کائوا به هزون چ َنَم روا باس سنا قَالٰوا آم بالّه 
وخۂ وکفرکا با کا به مش رک 9 قَلَم يك َعَم عام ل زاوا اا ت رن 
اي قذ حلت في عباده وخسر هتالك الكافرُون [غافر :۰-۸۲ ۸].اھ. 
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فصل : 
في حکم موالاة المؤمنبن» ومعاداة الكافرين 


لا شك أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين من أهم مسائل هذا الدينء 
وهي أصل من أصول الدين الذي لابد لكل مسلم من تحقيقه قال الله و : «يايها 
دين منوا لا تأخذوا ايهو وَالتصارى أولاء بَغْضهُّم أولاء بغض ومن يولم منم 
َه منْهُمْ إن الله لا يدي القَوْمَ الظالبئ» الائدة:٠ه]»‏ وقال تعالى: «يايها الْذينَ 
موا لا تخڏوا عدوي وَعَدرکم اولياءَ فون لهم بالمَرَدة وقد كَفَرُوا بمَا جاء کم هن 
احق بُخرجون الرّسول e‏ رجنم جهادًا في سبيلي 
وابتغاء مَرْضَاتي سرون الهم بالْمَرَدة واا اُعلَمٌ با أخفم فيخم وما اعنم ومر کک 
ققد ضَل سَوَاء ء السبيلِ ا إن ينقفو کہ کار کے ادا ورا يكم يد يديم 
وألستَهُم بالسُوء ا م ولا أَوْلاَدكم يوم ٠‏ 
قصل بتكم وَاللهُ ما تَعْمَلُون a‏ 


والذين مع إِذ قالوا لقومهم ! إ بُرآء منم وما دون من دون الله کفرا بم وَبدا 


0 م 2 ‌ 


بينتا و العَدارَة وَالبَفْضَاء بدا حئّی ئمنو باللّه و خدة إلا قول إبرّاهيم بيه 
لام متفر للك زت انلك لك من الله س ي رتا علَبْك توكلا وليك أا وَإلَبَكَ 
المَصير [الممتحنة:١-٤].‏ 

وقال تعالی: «إيايها الْدينَ منوا لا تخذوا آباء كم وإخوانكم أَوْلاء إن اسكَحبُوا 
احفر على الإان ومن يولم منْكم اولك هُمٌ القالمُرن# [لر:٠].‏ 

وقال تعالى: لا خد المُومئون الكافرين أُوْلاء من ون الْمُّمنين ومن يَقَعَل 


٤٦ 
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ذلك فليس من الله في ٿيء إلا أن وا منهُم اة وَيْحذركُمٌُ الله فة وإ الله 
المَصير [آل عمران:۲۸]. وقال ال ا جد قوْمًا يمون بالل واليوْم الآخر 
ادون من حا الله وَرَسُولّة ولو كائوا باهم أو أبتاءحُم أو إخواهُم أو عشركهم 
ر کب في اويم ان اشم بزو مته داهم جات جي من كخ 
الأَلهارُ خالدين فيها رضي الله عَنهُم وَرَضوا عه اولك حزب الله ألا إن حزب الله هُم 
المفلحون [اادلة:۲۲] . 
والآيات في ما لون وماد کاو یی کرو جا ولک لانت 
من التنبيه على شيء وهو أنه لابد من التفصيل في شأن محبة المؤمنين ونصرتهم» 
وفي بغضهم وحذلانهم» وفي بغض الكافرين وعداوتهم» وفي مبتهم ونصرتهم» 
ففي موالاة المؤمنين قال الله يک : «يايها الُذين موا مَن يرد منكَم عن دينه قسف 
اني الله قزم بحم ووه اذه على الُؤميين أعرة على الكافرين بُجاهدون في 
۰ سيل الله ولا حاون وة لئم ذلك قصل الله زيه س يغه الله واسغ غلم © 
إلا وَلْكَمٌ الله وَرَسُولة وَالدين موا الْذينَ يمون الصَلاة وؤون الزكاة وهم 
راکغون [امائدة: £ ٠-ه‏ ه] . 
وفي الصحيحين من حديث أنس هه عن التي -صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم- قال: «لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من والده» وولده» والناس 


وفيهما من حديث أنس هه أيضًا عن التبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «آية الإيْمان حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار»". 
وفيهما أيضًا عنه ظ4 عن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ثلاث 


.)٤٤( ومسلم‎ »)٠١( البخاري‎ )١( 
.)٤( البخاري (۱۷)»› ومسلم‎ )۲( 
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من كن فيه وجد حلاوة الإيْمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواماء وأن بحب 
المرء لا يحبه إلا للء وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن بُّقذف في النار»“. 

وفي الصحيحين أيضًا عن البراء بن عازب طبه قال: معت ابي -صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الأنصار لا بحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق. 
فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الل . 

وفي صحيح مسلم عن علي بن بي طالب ڪه قال: «والذي a‏ 
وبرا النسمة إنه لعهد الي الأمي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى ألا حبني 
إلا مؤمن» ولا ييغضي إلا منافق»". 

قال الحافظ في الفتح في حديث البراء: قال ابن التين: اراد حب جيعهم وبغض 
جميعهم؛ لأن ذلك إلّما يكون للدين» ومن أبغض بعضهم لمعن يسوغ البغض له. 
فليس داحلا في ذلك» وهو تقریر حسن'. انتھی. 

فالتفصيل في حب المؤمنين وبغضهم أمر ظاهر تمام الظهور أن من أحب 
المؤمنين جملة لأجل إيمانهم فهو مؤمن» وأما من أبغض مؤمئًا أو طائفة من 
المؤمنين لأحل دينهم وإيْمانهم فهو كافر كما سبق عن ابن التين -رحمه الله-. 

وأما من أبغض مؤمًا أو طائفة من المؤمنين لأجل دنيا أو عصبية أو غضب لنفسه 
أو حسدًا وغلاً وما شابه ذلك فتلك معصية» ونقص في إبْمانه حن لو أدى بغضه إياه 
إلى قتاله فلا يخرحه من الإسلام قال الله ل : رن طائفتان من المُومنين افتتلوا 
كأصنلحوا بيَهُمَا إن بعت إخداهُمًا عَلّى الأخرّى فقاتلوا التي بغي حى تفيءَ إلى أمْرٍ 
اله إن عت أصنلحوا هما بالعذل وأفسطوا إن الله يحب الْمقسطين © إما 
)١(‏ البخاري »)۱١(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 
(۲) البخاري (۳۷۸۳)» ومسلم .)۷٥(‏ 
(۳) مسلم (۷۸). 


٤۸ 
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فسماهم الله ول مؤمنين رغم وحود الاقنتال بينهم» وكذلك قال: كما 
لومون إخوة. فجعلهم الله ل إحوة رغم وقوع الاقتتال بينهم» وعلى هذا 
أهل السنة والجماعة» ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة من الخوارج ونحوهم وقد 
قال ا وطلحة» والزبير» وعائشة في موقعة الجحمل» 
وبين علي ومعاوية في موقعة صفين -رضي الله عن الحميع-» ولم يكفر بعضهم 
بعضًاء وإلّما کان يُخطى بعضهم بعضًا. 

ولم يكفر من جاء بعدهم فو اة اا هذه الطوائف» ولم مخالف 
في ذلك إلا الخوارج المبتدعة» فإذا كان ذلك كذلك» فالأمر على هذا التفصيل 
في موالاة الكافرين: من وقع منه لهم موالاة لأحل حبه لدينهم ورغبة منه في 
ظهور دينهم فهذا كفر مخرج من الملة» وعليه يحمل قوله تعالى: ومن بوهم 
منكم قله منهُم» وما شابه ذلك من النصوص. 

وأما من وقع منه لهم موالاة لأحل قرابة أو عصبية أو دنيا وهو مع ذلك 
حب لدين الإسلام ومبغض لدين الكفار» فهذه كبيرة من الكبائر» وحكمه حكم 
أهل الكبائر من هذه الأمة» والأدلة على ذلك كثيرة: 

ففي الصحيحين من حديث علي كه قال: «بعثني رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- أناء والزبير» والمقداد فقال: انطلقوا حى تأتوا روضة خاخ» 
فان بها ظعينة معها كتاب» فخذوا منهاء قال: فانطلقنا تعادي بنا خحيلنا حى أتينا 
ا فإذا نحن بالظعينة» قلنا لّها: أحرجحي الكتاب» قالت: ما معي كتاب. قلنا: 
لتحرجحن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأحرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة 


۰. 


من المشركين» يخبرهم ببعض أمر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 


على غلاة التکفیر ووو ooo‏ وم ooo‏ وو o‏ مم مە ممم مە مoەممەoە LL aoe‏ 
فقال رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: یا حاطب ما هذا؟. قال: يا 
رسول الله لا تعجل علي» إنّي كنت امرءا ملصقا في قريش -يقول: كنت 
حليقا- ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات 
بحمون أهليهم وأموالمم» فأحببت إذ فاتي ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم 
يدا بحمون قرابتي» ولْمٌ أفعله ارتدادًا عن دين ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» فقال 
رسول الله -صلی الله عليه وعلى آله وسلم-: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا 
زول ا دعني أضرب عنتى هذا المنافق» فقال: إنه شهد بدرًا» وما يدريك لعل الله 
اطلع على من شهد بدرًا» قال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم». فأنزل الله السورة: 
اها ادبن ثوا ل دوا دري وركم وء فون إلهم بالمرذة وذ كرو 
بَا جَاءكم من الحَ. -إلى قوله:- قد صل سَوَاء السّبيل 4 . 

ففي قول حاطب: «ولّم افعله ارتدادا عن ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام) 


بيان أن هذا الفعل يحتمل حالين: 
أحدها: أن يقصد به فاعله الردة والرضا بالكفر بعد الإسلام» وهو فعله على 
سبيل حب دين الكفار وحب ظهورهم على المسلمين. 


والثاني: لتحصيل مصلحة دنيوية مع حب الله ورسوله والإسلام وأهله» 
فالحال الأول نفاه حاطب عن نفسه» فبقي الحال الثاني» وهو أنه فعل ذا 
يستوجب اللوم» وصدقه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على قول 
فقال: «أما إنه قد صدقكم». 

وأما عن الذنب الذي ارتکبه فإن عمر اراد أن يژاحذه به» فقال: يا رسول الله 
(۱) رواه البحاري »)٤۲۷٤(‏ ومسلم )۲٤۹٤(‏ وغيرها. 


(۲) وفي رواية عند البخاري رقم (۳۹۸۳)» ومسلم قال حاطب: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنًا 
بالله ورسوله ... فقال -صلی الله عله وعلی آله وسلم-: ((صدق» ولا تقولوا له إلا خیرٌا). 


000 0000000000000000 إفلانالنكير 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال له رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرًا. قال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لکم». 

فهذه كرامة لأهل بدر» ولكن الشرك لا يغفر كما هو معلوم» قال الله لل : 
إن اله لا يعفر أن يثراك به وَيطفرٌ ما دون ذلك لمن يَشاء [الساء:۸؛]. 

قال القرطبي -رحمه الله- في تفسیره :)٠٥۳۱/۹(‏ من کثر تطلعه على عورات 
المسلمين» E E‏ بأخبارهم ل یکن بذلك کافرًا إِذا کان 
فعله لغرض دنيوي» واعتقاده على ذلك سليم» كما فعل حاطب حين قصد 
بذلك اتُخاذ اليدء ولم ينو الردة عن الدين. 

وأما حکمه هل یقتل ام لا؟ 

قال القرطبي أيضًا: إذا قلنا لا يكون بذلك كافرًا فهل يقتل بذلك حدًا ام لا؟ 

احتلف الناس فيه» فقال مالك وابن القاسم» وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. 

وقال عبد الملك: إذا كانت عادته تلك قتل؛ لأنه حاسوس» وقد قال مالك بقتل 
الجاسوس -وهو صحيح- لإضراره وسعيه بالفساد في الأرض» ولعل ابن الماحشون 
إلما اتحذ التكرار في هذا لأن حاطبًا أحذ في أول فعله» والله أعلم. اه. 

قال الحافظ في الفتح :)١۳١/۸(‏ ا باستئذان عمر على قتل حاطب 
لمشروعية قتل الجاسوس» ولو كان مسلمًاء وهو قول مالك ومن وافقه» ووجه 
الدلالة أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقر عمر على إرادة القتل لولا امان 
وبين المانع وهو كون حاطب شهد بدرّا» وهذا منتف في غير حاطب» فلو كان 
الإسلام مانعًا من قتله لا عل بأحص منه". انتھی. ۰ 

والمقصود: ليس بيان حكم الجاسوس إن كان مسلمًا هل يقتل أُم لا؟ فهذا 
ليس موضع مناقشة حكمه» إلّما القصود انهم احتلفوا في قتله» ولم يقل أحد 


بکفره. 


وفي الصحيحين من حديث عائشة غا في قصة الإفك في حديثها 
۰ استشار التي -صلى اغوغ وسلم- ك الناس منه 

أمر عائشة فلم يذكر أحد أنه علم من أمرها شيئا يبعث الشك» قالت عائشة: 
e‏ 
بي بن سلول» فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو على المنير: 
يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه ف في اهل بيتي؟ فوالله ما علمت 

على أهلي إلا خيرًاء ولقد دک را رجا ا غت و وما کان یدخل على 
أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري» فقال: يا رسول الله» أنا أعذرك منه» 
إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» 
قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك راصال 
ولكن احتملته الحمية. فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قنله» 
فقام سيد بن حضير» وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال لسعد بن عبادة: كذبت 
لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تحادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزر ج» 
حتّى هموا أن يقتتلوا ورسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قائم على امنب 
فلم یزل رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- یحفضهم سی سکتواء 
وسکت»". 

ففي هذا قالت عائشة عن سعد بن عبادة: «فقام سعد بن عبادة» وهو سيد 
الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالحًاء ولكن احتملته الحمية». أي: أنه لم يفعل 
)١(‏ قال ابن القيم في الزاد: والصحيح أن قتله راحع إلى رأي الإما» فإن رأى في قتله مصلحة 

للمسلمین قتله» وإن کان بقاؤه أصلح استبقاه» والله أعلم. 
(۲) البخاري »)٤۷٥۰(‏ ومسلم (۲۷۷۰)» وغيرها. 


ذلك تفضيلاً لرأس المنافقين على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» 
فإن ذلك كفر وردة» ولكنه أخذته الحمية لرحل من قومه» فدافع عنه مع أنه رأس 
النفاق» فلم يكن ذلك ردة من سعد بن عبادة» وحاشاه من ذلك وإلّما كان ذبًا 
ارتكبه» فقال له أسيد بن حضير: «فإنك منافق تحادل عن المنافقين». لدفاعه 
عن عبد الله بن ابي بن سلول» وكاد أن يحدث قتال بين الحيين الأوس والخزرج» 
فكانت هذه موالاة عملية من سعد بن عبادة وقبيلته لابن سلول رأس المنافقين» 


وليست موالاة اعتقادية. 
وفي الصحيحين عن أنس ك قال: قيل لبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «لو أتيت عبد الله 0 فانطلتق إليه اتی -صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم-. وركب ارا فانطلق المسلمون يعشون -وهي أرض سبخة- فلما 
أتاه الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» قال: إليك عني» والله لقد آذاني نتن 
حمارك. فقال رحل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أطيب ريْحًا منك فغضب لبد الله رحل من قومه» فشتما 
فغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهما ضرب بالحريدء والأيدي» 
والنعال» فبلغنا أنّها أنزلت: «إوإن طائفتان من الْمْمنين افتتلوا قأصنلخرا بَيَهُمَا» 
[الحجرات:۹] )7 . 
قال الحافظ في الفتح :)۲۹۹/٥(‏ وقد استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة 
وهي قوله: هرن طائفتان من الْمُومنين افتتلوا). في هذه القصة؛ لأن المخاصمة 
)١(‏ هذا كان يقع من بعض الصحابة لبعض ولا يعد تكفيرًا منهم لبعضهم بعضًاء أو يحمل على 
نهم قالوها متأولين» فلذا لَمْ ينكر عليهم الي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» كما وقع 
من عمر لحاطب ومثل هذا يقع كثيرًّاء والله أعلم. 
(۲) البحاري (۲۹۹۱)» ومسلم (۱۷۹۹). 
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e ey 


لزم ولاسيما إن كانت قصة انس u‏ متحدة» فإن في 
فاستب المسلمون والمشر 

قال الحافظ :قلت: بمكن أن يحمل على التغليب“ مع أن فيها إشكالاً من 
جهة أخحرى وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك قبل وقعة بدر» وقبل أن 
يسلم عبد الله ت وأصحابه» والآية امذكورة في الحجرات» ونزوها متأحر 
حًا وقت ججيء الوفود» لكنه يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديْمًا» فيندفع 
الإشکال"'. انتھی 

ففي هذا أن بعض المسلمين قام يقاتل إحوانه المسلمين مع المش ر كين عصبية 
وحهمية جاهلية» وليس حبًا لدين المشر كين وتفضيلاً له على دين السلمين» فلم 
يخرحوا بذلك من الإسلام» ونزل فيهم قول الله : «إوإن طائفتان من الْمُوّمنينَ 

الوا قأصنلځوا هما" . 

(۱) يعني أن المش ركين كانوا في حانب والمسلمين في حانب وكان كثير من المسلمين مع 
امش ركين» بل هم أكثر منهم؛ ولذلك ناسب أن تسمى كلا الطائفتين مسلمين. 

(۲) هذا جخلاف ما إذا التقى جمع المشركين مع المسلمين فتكون لق 
الإسلام باعداء الله وهنا يرد قول الله قل : إن الْذينَ وفاهُمٌ المَلَنكَةُ ظالمي نهم 
وا فيم كعم فوا كنا شتتصعفي في الأزض قفاوا ألم تكن رض الله رَاسعة جروا فيه 
قأولنك مَارَاهُم جهنم رَسَاءّت مَصيرا). 
قال ابن حزم ف في الْمُحلی (۱۹۹/۱۱): من احق بدار الكفر والحرب خختارًا مُحاربًا لمن يليه من 
السلمين» فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه مي قدر عليه 
ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
لَمْ يبرا من مسلم» وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم حافه» ولَمٌ يحارب المسلمينء ولا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله (۲۲/۷): إن شعب الإيمان قد تتلازم 
ولا تتلازم عند الضعف» فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة 
الک ل و أوحب بغض أعداء الله كما قال تعالى: ولو کائوا ومون 
بالل التي وم أنزل له ما اتخذ تخذوهُم اء [الائدة:١۸].‏ وقال: لا جذ قَوْما 
يمون بالل اليم الآخر ادون مر حاو الله وَرَسُولَةُ ولو الوا آباعهُم أو ابحم أو 
إخوائهم از يرهم ارىك ڪب في ُوه الإعان رآیدهُم هم بروج من [انجادلة: ۲۲]. 

وقد تحصل للرحل موادئهم لرحم 0 حاحة فتكون ذبا ينقص به إيّمانه 
ولا یکون به کافرا کما حصل من حاطب بن أبي بلتعة» لما كاتب المشر كين 
ببعض أخبار التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وأنزل الله فیه: يابا دين 
اموا لا ڏوا عدوي وعد وکم لاء تقون لهم بالمَردة4 [السحه:٠].‏ 

وكما حصل لسعد بن عبادة لا اتتصر لابن أي في قصة الإفك» فقال 


أعائهم عليهم» ولَمْ يجد في المسلمين من جره فهذا لا شيء عليه» لأنه مضطر مكره» وقد 
وی ی ق کان اع و ی و عد ن د 
بأرض الروم؛ لأن الولید بن يزيد کان نذر دمه إن قدر عليه» وهو كان الوالي بعد هشام» 
فمن كان هكذا فهو معذور» وكذلك من سكن بأرض اند والسند والصين والترك 
والسودان والروم من المسلمين» فإن كان لا يقدر على الخروج من هناك لثقل ظهر أو لقلة 
مال أو لضعف حسم أو لامتناع طريق فهو معذور» فإن كان هنالك مُحاربًا للمسلمين معيًا 
للكفار بخدمة أو كتابة فهو كاف وإن كان إِلّما يقيم هنالك لدنيا يصيبها» وهو کالذمي 
هم وهو قادر على اللحاق بحمرة المسلمين وأرضهم فما يعد عن الكفرء وما نرى له عذرّ 
ونسأل الله العافية» وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن حرى 
بحراهم؛ لأن أرض مصر والقيروان وغيرها فالإسلام هو الظاهن وولائهم على كل ذلك لا 
#جاهرون بالبراءة من الإسلام» بل إلى الإسلام ينتمون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارًا. 
انتهى المراد منه. 
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لسعد بن معاذ: كذبت» والله لا تقتله» ولا تقدر على قتله» قالت عائشة: «وكان 
قبل ذلك رجلا صالخا ولكن احقماته الحمية. 
ولهذه الشبهة “مى عمر حاطب منافقاء فقال: «دعني يا رسول الله أضرب 
عنق هذا المنافقق» فقال: إنه شهد بدرًا». فكان عمر متأولاً في تسمیته منافقًا 
للشبهة التي فعلهاء وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: «كذبت لعمر 
الله لنقتلنه» إلّما أنت منافق» تحادل عن المنافقين». هو من هذا الباب» وكذلك 


قول من قال من الصحابة عن مالك ب بن الدحشم منافق» وإن كان قال ذلك )ا 


رأی فيه من نوع معاشره وموده ة للمتافقن"'. انتھی. 


وقال ابن القيم -رحمه الله في زاد المعاد )۲٤٠٦/۲(‏ -طبعة الريان- تعليقًا على 
فة ا ا ن الكرة ال ا وون ال ف ر اة لک 
الماحية» كما وقع الحش من خاب ا بشهوده بدرًا» فان ما اشتملت عليه 
هة اة الة نامضل و شمه من عة انه له ورضاه بها وفرحه 


)١(‏ حديث مالك بن الدحشم في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك ك4 وفيه: فثاب في 
البيت رحال من أهل الدار 0 عدد» فاجتمعواء فقال قائل منهم: أين مالك بن الدحشن؟ 
فقال بعضهم: ذاك منافق» لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: ولا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم» 
قال: فإنا نرى وجحهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله». 
قلت: فهذا لَمْ بحكم عليه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لموالاة المنافقين بأنه منافق 
مثلهم؛ لأنه لا يواليهم لنفاقهم وتقديْمًا لما هم عليه من التفاق على الإيْمان» بل كان مُحبا لله 
ورسوله ولدين الإسلام وإلّما كانت موالاته لهم موالاة مصلحة دنيوية فلم يحكم عليه الي - 
ا له وغل ارف ی کا ره کا ار ن شای جرج و 
الإيمان. 


بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلها أعظم ممًا اشتملت عليه سيئة الحس من المفسدة» 
SSS,‏ ا فأزاله» وأبطل مقتضاه» 
هذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات الموجبين 
لصحة القلب ومرضه» وهي نظير حكمته تعاى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن 
فإن الأقوى منهما يقهر المغلوب يصير الحكم له حى يذهب أثر الأضعف» فهذه 
حکمته في خلقه وقضائه» وتلك حکمته في شرعه وأمره» وهذا کما أنه ثابت 
في حو اا با لحسنات لقوله تعالی: ن لْحَسَات ذهب السات [هرد:٤١١].‏ 
وقوله تعالی: ن کجکیرا کار تا لرن عن اکر عکم نکم [النساء: .]٠١‏ 

وساق كلامًا حسًاء ثم قال: فتأمل قوة إيْمان حاطب التي لته على شهود 
بدر وبذله نفسه مع رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله e‏ وإیثاره الله 
ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته» وهم بین ظهراني العدو وفي بلدهم» ولم يشن 
ذلك عنان عزمه» ولا فل من حَدَ إِيْمانه» ومواحهته لقتال عن أهله وعشيرته 
وأقاربه عندهم» فلما حاء مرض الحس برزت إليه هذه القوة» وكان البحران 
صالحًا فاندفع المرض» وقام المريض كأن لم يكن به قلبة» ولا رأى الطبيب قوة 
إْمانه قد استعلت على مرض حَسّه وقهرته» قال لمن أراد فصده لا يحتاج هذا 
العارض إلى فصاد: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم». انتهى المراد منه. 

فهذا هو اعتقاد أئمة السنة في الموالاةء وهو التفصيل في أمرها على النحو 
لذي ار شاه ابا وا الو ۰ 


جد جلد جا جاو 
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موقف الناس اليوم من موالاة الكفار 


والناس اليوم على ثلائة أحوال في أمر موالاة الكافرين ومعاداتهم» طرفين 
ووسط: 

فالأولون -وهم أهل التفريط-: الذين أنكروا وحوب قطع الموالاة بين المسلمين 

هل الكفر من اليهود والنصارى والمش ركين» وهذا الصنف من الناس هم الذين 
أعداء الإسلام من أولاد المسلمين» فتعلموا علوم الكفار» وأحذوا من 
تقافتهم» وانبهروا بما حققه الغرب الصليبي من تقدم في جحال الصناعة» فسلموا 
ل زمامهم» وقبلوا کل شيء ا من الغرب الصليبي» > فأصبحوا عبيدًا لهب 
وصيروهم سادة لَهم» وغاية أمانيهم أن ان یکونوا ف في ذيل هؤلاء الصليبيين الملاحدة 
فهل ثنتظر من هولاء أن يقبلوا ما اء في الإسلام من وحوب قطع المودة بين 
الملسلمين وبين سادتهم؟ 

كلا إِنّهم يرمون المسلمين بالتخلف والجهل وكل نقيصة» ومن دعاهم إلى 
وجوب قطع الموالاة بين المسلمين وبين ساداتهم الصليبيين رموه بالرجعية» والتخلف»› 
والانغلاق» وأنه يريد أن يرحع بالأمة إلى اور 

وهذا التغير في العقائد الإسلامية لم يدحل على المسلمين حُملة واحدة» وإلّما 
تدرج الأعداء في إنشاء حیل بعد جیل» کل منهم یهدم ب ويأتي من بعده 
يبدأ من حيث انتهى الآحر» حى يتم لهم ما أرادواء فهذا رفاعة الطهطاوي الذي 
يرفعونه إلى درجة عاليةء يقول عنه الدكتور محمد مُحمّد حسين في كتابه: "الإسلام 
والحضارة الغربية": وكان من أوائل المبتعثين»› UA AAS‏ له: 
رفاعة الطهطاوي» حيث مكث في فرنسا مس سنوات ۸۳۱1-1۸۲7« 
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ولا رحع بدأ ينشر كلامًا يسمع للمرة الأولى في البيعة الإسلامية مثل: الوطن› 
والوطنيةء والاهتمام بالتاريخ القديْ» ليدعم به الفهوم الوطني احديد» تم يتحدث عن 
الحرية» وأنها سبيل التقدم» وكذلك طالب بتقنين الشريعة و نمط المدونات القانونية 
الأوروبيةت ثم يتحدث بكلام كثير وطويل عن المرأة» كتعليمهاء ومنع تعدد الزوحات» 
وتحديد الطلاق» واحتلاط الحنسن"'. 

وما زال الأمر يتدرج بهؤلاء المخذولين من سافل لأسفل» حى آل الأمر 
اح أن يقول: کيا إلى ذلك -أي: الرقي- ليست في الكلام یرسل 
اشا ولا في المظاهر الكاذبة» والأوضاع الملفقة» وإلّما هي واضحة بينةء 
ومستقيمة ليس فيها عوج ولا التواءء وهي واحدة فذة ليس لها تعدد» وهي: أن 
نسير سرة الأوروبيين» ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادًا ولنكون لهم شركاء 
في الحضارة خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكره» وما يُحمد 
مھا وما با 

وحتّى قال جال الدين الأفعاني: "وحدت بعد كل بحث وتنقيب» وإمعان أن 
أُديان التوحيد الثلائة على تمام الاتفاق في المبداً والغاية» وإذا نقص في واحد منها 
شيء من أوامر الخير المطلق استكمله الثاني .... وعلى هذا لاح لي بارق امل كبر أن 
تتحد أهل الأديان الثلاثة مثلما اتحدت الأديان في حوهرها وأصلهاء وغايتهاء وأن 
بهذا الاتحاد يكون البشر قد حطا نحو السلام حطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة» 
وأحذت أضع لنظريتي هذه حططاء وأحط أسطرًاء وأحبر رسائل للدعوة» كل ذلك 

وأنا لہ أحالط أهل الأديان كلهم عن قرب وكثب» ولا تعمقت في أسباب احتلاف 

أهل الدين الواحد وتفرقهم فرقا وشيعًا وطوائف ....". 
)١(‏ قلا من كتاب الولاء والبراء ل: "محمد بن سعيد القطحان"» وهو كتاب قيم. 


(۲) قائله هو طه حسين نقلاً من کتاب الولاء والیراء (ص‌۹۷"). 
)"( نقلاٌ من المصدر السابق ( ص۸٤‏ ۳). 


حى من تقلدوا المناصب الدينية العالية قد وقعوا في هذا الأمر. 

قال مصطفى المراغي في رسالة بعث بها إلى فت الأديان العالمي: "اقتلع الإسلام 
من قلوب المسلمين جذور الحقد الديني بالنسبة لأتباع الديانات السماوية الأحرى» 
وأقر بوجحود زمالة عالمية بين أفراد النوع اليشرق؛ و يمانع أن تتعايش الأديان 
جا ای ی 

وقال مُحمّد أبو زهرة: إذا احتلفت الأديان فإن أهل كل دين لهم أن يدعوا 
إلى دينهم بالحكمة والموعظة من غير تعصب يصم عن الحقائق» ولا إكراه ولا 
أغرا بر ال وال هان 

ويقول فهمي هويدي: إن تلك المرحلة -يريد مرحلة التاريخ الإسلامي 
الطويل المشرقة- كانت لها حسابائها وموازينها الخاصة التي لا بعكن تعميمها 
على بقية مسيرة التاريخ البشري» ومؤكدًا: أنه ليس صحيحًا أن المسلمين صنف 
متميز ومتفوق لمجرد كونهم مسلمين» وليس صحيحًا أن الإسلام يعطي أفضلية 
لّهم» ويخص غيرهم بالدونية لأنّهم كفار". 

بل وصل الجهل بكثير من عوام المسلمين أن يقولوا: إن النصارى خير من 
المسلمين» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًاء وكما سبق فإن 
وحوب موالاة المؤمنين» وقطع الولاء بينهم وبين الكافرين من المعلوم من الدين 
بالضرورة» ومن أهم الأمور في دينناء فمن أنكره بعد بلوغه الحجة فهو كافر. 

والطرف اللاني -هم أهل الغلو في التكفير-: فإنّهم اتفقوا على عدم التفصيل 
في أمر الموالاة» فكفروا المسلمين بالكبيرة تبعا لسلفهم من الخوارج» وفيما 
)١(‏ المصدر السابق ( ص۷٤‏ "). 
(۲) المصدر السابق (ص۷٤۳).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص۲۳٤).‏ في الحاشية. 
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ذكرناه في الرد عليهم غنية» والله المستعان. 

والوسط -الذين هم أهل السنة والجماعة-: الذين أعملوا جيع النصوص»› 
وجمعوا بينهاء فهم أسعد الناس بكتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-» ولَمْ يعارضوا النصوص» ويضربوا بعضها ببعض» نسأل الله و أن 
یرینا الحق حقا. ویرزقنا اتباعه» والباطل باطلاً ویرزقنا اجتنابه. 


E 2 e E 


ذكر بعض فرق غلاة التكفير المشهورة 


-١‏ فرق التكفير بأي محعصيةَ كانت 


هذه الفرقة هي جماعة شكري مصطفى» فهو الذي أسسهاء وسماها جماعة 
المسلمين» وس ماها أهل الإعلام الرسمي باسم جماعة "التكفير والهجرة"» فشكري 
يعتبر له السبق في توسيع دائرة تكفير المسلمين» نَم تفرعت عنه فروع فبعضهم 
يوافقه في جميع أصوله» وبعضهم کک في التكفير. 

وقد بى شکكري اعتقاده على أن کل معصية طاعة للشيطان» وطاعة 
الشيطان تعتبر عبادة له» واستدل على ذلك بقول الله ول : ربن الشياطين يوون 
إلى أولانهم ليجادلوكم وإن أطشموهم إلكُم لمث كردي [الأنعام:١۲٠].‏ 

ث م هم لما علموا أن قولحم هو قول الخوارج الذين ذمهم رسول الله -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- راحوا يراوغون» ويقولون: نحن لا نكفر بالمعصية إلّما 
نكفر الذي يصر عليهاء ومع ذلك فهم لا يبالون بمن خالفهم حٌى لو کان 
المخحالف هم الصحابة كلهم» وأما علماء الأمة الذين لهم لسان صدق فهم 
يتطاولون عليهم» ولا يتورعون عن سبهم وتضليلهم» كالشافعي» أو أحمد» أو 
مالك بن أنس» أو البحاري» أو مسلم أو ابن تيمية» وغيرهم من أهل العلم يعدون 


یا ي ت 


هؤلاءِ عصابة تامرت على دين الله جل حتی يضلوا الناس عن سواءِ السبيل› 


)١(‏ بداية هذه الجماعة في أواحر الستينات وبداية السبعينات. 
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sS‏ يقولون إلا كذبًا!. 

ولو أن أحدا لا يعرف آمرهې ومع منهې م قال لهم: إن قولكم مُخالف 
لعتقد أهل السنة والجماعة فإنّهم يسخرون منه» ویتخذونه هزوا» فهم یقولون: 
لا حجة إلا في كتاب أو سنة» وهي كلمة حق أريد بها باطل» كقول سلفهم 
من الخوارج: إن الحكم إلا الله وكفروا الصحابة ول بذلك. 

فأما قوهم: "لا نكفر إلا اللصرً على المعصية"» فهو تدليس وتلبيس» لاهم 
يقولون إن فعل المعصية شرك وحد الشرك عندهم هو الخروج عن طاعة الله ول 
لذلك فنحن عندما كنا نناقش بعضهم» فقلنا: إذا مات رجحل وهو يشرب الخمر 
مغلا ما مصيره؟ فكانوا يحاولون التحلص والهروب: من هذا السؤال فإذا ل 
يجدوا سبیلا للهروب صرحوا بكفره» فيتضح أمرهم جليّا» فهم خوارج بمعن 
الكلمةء تَمّ إن قولحم بأن المصرً على المعصية كافر لا يخرحهم عن كونهم خحوارج 
أيضًاء فإن اا ار غ الت و شر کا E‏ 
شر کا ۰ 

وأمر هؤلاء حلي وواضح تام الوضوح» وضلاهم ن لن عد ادن شيء 
من العلم وما انتشروا إلا في فترة زادت الحماسة عند الشباب» وقل العلم» فنفق 
فكرهم الضال» کان آم اله قرا مقدورن وإلا فضلاههم لا لبس فيه ولا حفاء.. 

إن الله و یقول: إن الله لا فر أن يرك به ويَغفرٌ ما ون ذلك لمن يشاء 
[الساء:١٤].‏ ففي هذه الآية دليل على أن هناك شركا وشيغا دون الشرك» وليست كل 
المعاصي شر كاء وهذه الآية كالسيف على رقاب هؤلاء المبتدعةء فإلّهم لا يجدون 
هم منها عخرحًاء حيث إلّهم يقولون كما ذكرنا عنهم سابقا في تعريف الشرك 
في معتقدهم أنه كل طاعة للشيطان. 
قال شكري مصطفى: إن الحد الأدن لالإسلام الذي لا يصح إسلام بدونه هو 
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بحمو ع الفرائض اني افترضها اللهء واي ثبت على سبيل القطع انها فراثض» من 
ضيع منها فرضًا بغير عذر فمات مصرًا عليه غير تائب مات على أقل من الحد 
الأدن لالإسلا» وذلك فضلاً عن أنه أمر بديهي عقلاً وشرعًا فقد جعله الله -أي: 
الحد الأدن- فرضًا على عباده ومعتى أن الله جعله فرضًا على عباده انهم 
يطیقونه» ویطیقونه كلهم أعلاهم وأدناهم ویقول 8#: ل يكلف الله ًا إا 
وها [البقرة:٠۲۸].‏ فثبت من ذلك أن الفرائض هي الحد الأدنن الذي يطيقه 
کل الناس» ثم لَمّ يكتف بذلك بل أمر بقتال من ضیع شئًا منها كما هو ثابت» 
وسنثبت فيما بعد إن شاء الله وهذا أقطع دليل على أن كل أحد من الناس 
يطيقه» وإلا ما أمر بقتال عليه» وعلى أنه الحد الأدن من الإسلام» إذ لو كان الحد 
الأدن من الإسلام أقل منه لما فرض القتال عليه» إذ كيف نقاتل مسلمًا لم يزل 
على قاعدة الإسلام لم يتعده". 

ويقول شكري: والإصرار على المعصية هو نية عدم التوبة منهاء وإظهار 
ذلك هو إعلان نية ألا يتوب قولاً أو فعلاً. وهذا كفر صريح في اعتبار الجماعة 
المسلمة يقتضي فلق الهام» وقطع الرقاب» فكل من أظهر إصرارًا على معصية بينة 
من معاصي الله بقول أو فعل فإن للحماعة المسلمة حرية أن تستأصله منهاء 
وتطهر نفسها منه تطهيرًا"". 

هكذا صرح شكري بأن المصر على المعصية كافر حارج من ملة الإسلام مستحق 
فلق رأسه» وقطع رقبته من الجحماعة السلمة اني هي جماعة شکري» نم يۇ کد هذا 
بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة بإطلاق لفظ الكفر على بعض الذنوب فيقول: 

وقد جاءت النصوص متواترة يصدق بعضها بعضًاء قرآنًا وسنة على أن سبب 
(۱) التكفیر وامجرۃ وجھا لوجه (ص۹٤).‏ 
(۲) التكفير والهجرة وجها لوحه (ص١١٠).‏ 


كفر الكافرين ودخوهمم النار وخلودهم فيها وحرمانهم من الحنة هو ما كانوا يعملون 
وما کانوا يكسبون وما كانوا يقترفون» وما كانوا يجترحون عامة ومفصلة في 
مثل قوله تعالّی: هومن يقل مما مدا فَجَرَاؤهُ جَهنم خالا فيا [الساء:٠٠].‏ 

وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يدخل الجنة تمام» لا يدخل الجنة 
قتات». «من ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». «أيما عبد أبق من 
مواليه فقد كفر حَتّى يرجع إليهم». «اثنتان في الناس ما بهم كفر: الطعن في الدسب» والنياحة 
على الميت». «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض». «والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه». «ليس منا من 
ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولّهم عذاب أليم: السبلء والمنانء والمتفق سلعته بالحلف الكاذب). 

وقال قبل ذلك: ل يحدث أن فرّقت الشريعة بين الكفر العملي» والكفر 
القلبي» ولا أن جاء نص واحد يدل أو يشير أدن إشارة إلى أن الذين كفروا بسل وكهم 
و کفروا بقلوبهم واعتقادهم» بل كل النصوص تدل على أن عصيان الله 
عملاء والكفر به سلوكا وواقعًا هو بمفرده سبب العذاب والخلود في النار 
والحرمان من الحنةء نعوذ بالل SEN‏ من ذلك اما شرط الاستحلال 
والجحود القلبي أو اللساني فشرط زائد متكلف» ما اشترطه عقل» ولا كتاب» 
ولا سنةء ولا يجيزه التعامل الواقعي الملموس بين الناس. 

إلى أن قال: ونحزم ببطلان ما ادعوه زعمًا وتخرصًا و الله بغير علم 
من آنّها -أي: كفر النعمة- كفر لا ينقل عن الملةء ونتحداهم أن يأتوا بنص من 
كتاب الله يذكر فيه أن كفر الإحسان أو كفر النعمة لا ينقل عن الملة لا تصريحًا 


)١(‏ كل هذه النصوص صحيحة فهي في الصحيحين أو أحدهاء وقد سبق تخريج أكثرها. 
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ولا ترحيحًا ولا إشارة". انتهى'. 

هكذا ظهر اعتقاد هذه الفرقة واضحًاء وهو أنهم لا يفرقون بين كفر عملي» 
وكفر اعتقادي» فا معاصي كلها كفر عندهم وخروج من الملة» وهو اعتقاد أسلافهم 
من الخوارج. 

وكما قلنا: إن إظهار باطلهم وبيان ضلالهم وخروجهم عن الكتاب والسنة 
أمر لا يصعب على طالب علم صغيرء فإنهم فعلوا كما فعل أسلافهم حيث أخذوا 
بنصوص الوعيد» وتشبثوا بهاء وت ركوا نصوص الوعد» ولم يلتفتوا إليهاء فت ركوا 
فول الي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: «ما من عبد قال: لا إله إلا الہ 
مات على ذلك إلا دخل الجحة. قلت -يعيٰ: أبا ذر-:- وإن زن وإن سرق؟. قال: 


وان زن وإن سرق. قلت: وإن زی وإِن سرق؟. قال: وإن زین وإن سرق. قلت: 
وإن زن وإِن سرق؟. قال: وإن زی وإن سرق على رغم أنف أبي ذر». 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر له قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «يقول الله ول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها وأزيد» ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر» ومن تقرب مني شبرًّا؛ تقربت منه ذراعا» ومن 
تقرب متي ذراعا تقربت منه باعًاء ومن أتاني يشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمشلها مغفرة). 

فهؤلاء الخوارج المعاصرون تركوا هذه النصوص حملة» وعلى النقيض 


(۱) نقلاً من کتاب "الحم بغیر ما آتزل الله» وأهل الغلو" لمحمد سرور (ص۱۹۸-۱۹۷)» وهو 
کتاب جید» أخرج منه جزءین أحدهما رد على جماعة شكري» والآحر رد على جماعة 
التوقف والتبين. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) رواه مسلم (۲۹۸۷)» وغیره. 


۱1٦ 
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منهم المرجئة أحذوا بنصوص الوعد كهذين النصين السابقين» وتر كوا نصوص 
الوعيد» فهما على طري نقيض. 

اا افر اة را جاع فد جرا فن اضر تيمها ووفقو ا نها ت 
لا يخالفون نصًاء ولا یردون شیا مما حاء به الرسول -صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم-. 

وبطلان مذهب الخوارج ظاهر جدًا يفي في رده قوله في حديث ابي ذر 
السابق: «ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته ثلها مغفرة». 

ففيه أنه يلقى الله َي بقراب الأرض حطيئةء أي: بما يقارب ملء الأرض 
حطايا مع عدم الشرك ومع ذلك فإن الله یقابله بمشلها مغفرة ولكن أهل السنة 
والجحماعة لا يأحذون بظاهر هذه الأحاديث» بل يؤمنون بأن بعض الموحدين 
يدحلون النار بذنوبهم ثم بخرجون منها بفضل الله ل ورحمته» كما في صحیح 
البخاري عن أنس عن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ليصيبن آقواما 
سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبةء ت يدخلهم الله الجنة بفضل رحته» يقال لّهم: 
الجهنميون»“. 

والأحاديث في هذا كثيرة» بل متواترة في أن أقوامًا من أمة التبي -صلى 
ع رل ورد ن ا عجرو مها اع رونا د 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وبشفاعة المؤمنين ثمّ في النهاية بعد أن ينتهي 
الشفعاء يخرج الله وب أقوامًا برحمة أرحم الراحمين. ۰ 

وقد احتج حابر ظ4 على قوم وقعوا في شبه الخوارج عليهم بالشفاعة حَتّى 
(۱) البخاري »)۷٤٥١۰(‏ وغيره. 
(۲) لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي كتاب في الشفاعة جمع فيه كل ما يتعلق بالشفاعة» وهو 

كتاب طيب ينبغي لكل أحد حريص على معرفة دينه أن يقرأه. 
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رحعوا كما في مسلم (۱۷۹/۱) رقم (۱۹۱» ۳۲۰): عن يزيد الفقیر قال: كنت 
قد شغفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج» 
E‏ قال: فر غل الت ا حابر بن عبد الله يمحدث القوم 
-جالس إلى سارية- عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: فإذا 
هو قد ذكر الجهنميبن قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ 
والله يقول: إإئك من ُذخلِ الار ققد خر [آل عمران:۹۲٠]»‏ وکلم رادو أن 
يَخْرُجُوا منها أعيدوا فيه [لسحدة:.۲]. فما هذا الذي تقولون؟ 

قال: فقال: أتقراً القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل ”معت بمقام محمد اكلا -يعني 
الذي ببعثه الله فیه-؟» قلت: نعم. ۰ 

قال: فإنه مقام محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المحمود الذي يخرج 
الله به من يخرج. قال: نعت وضع الصراط ومر الناس عليه» قال: وأحاف ألا 
أكون أحفظ ذاك. 1 

قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرحون من النار بعد أن يكونوا فيها. 

قال: يعني فيخرحون كأنهم عيدان السماسم» قال: فيدحلون تَهرًّا من أنهار 
الجنة» فان فيه» فيخرحون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم! آثرون 
الشیخ یکذب على رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-؟ 

فرجعناء فلا والله ما حرج منا غير رحل واحد'. 

ففي هذه الأحاديث المتواترة بيان أن المعاصي لا تخرج أصحابها من الإسلام 
کما تقوله الخوارج قديْمًا وحدیثا. 
)١(‏ فانظر إلى هولاء كيف كانوا صادقين مع أنفسهم» فإنّهم حين وحدوا من السنة ما يهدم 


قوههم رحعوا عنه» وكذلك كل صادق» نسأل الله ل أن يرزقنا الصدق في القول والعمل 
والنية. 


۱۸ 
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وقول الله ك : إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَطفرٌ ما ون ذلك لمن ياء 
[النساء:۸٤].‏ هو قاعدة أهل السنة والحماعة التي بحمع بين النصوص جيعهاء فأهل 
السنة يقولون في المعاصي والكبائر إنّها كفر عملي» أو كفر دون كفر جمعا بين 
النصوص التي أطلقت الكفر على بعض الذنوب» والنصوص الأخرى التي تنفي 
عن فاعلها الكفرء فعلى سبيل الخال قول ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم 
رقاب بعض». 

فيهما إطلاق الكفر على قتال المؤمنين بعضهم لبعض» تم في قوله تعالى: «إوإن 
آي يهي ڪٿ قفيءَ إلى ر الله قان قَاءِت قأصنلځوا بيَهُمَا بالْعَذل وأفْسطوا إن الله 
حب المُقَسطينَ © بم لومون إخوة أمنلځوا ين أَخويْكم وَالقّوا الله لَعلْكَمْ 
ُرحَمًون& [الححرات:۹-. .]١‏ 

فسماهم الله ّل مؤمنين رغم وجود الاقتتال بينهماء وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة ڪه أن رسول الله -صلى الل غل وغل الول قال: «أتدرون ما 
الفلس؟. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المغلس من أمتي ياي 
يوم القيامة بصلاة» وصيام وزكاةء وياتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وآكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذا. فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح في النار». 

ففيه أنه سفك دم بعض المسلمينء ت يكون له حسنات يحاسب عليهاء 
ولو کان کافرًا لحبط عمله» ولْمٌ يكن له حسنات يحاسب عليها يوم القيامة» كما 
قال الله له : «إوكقذ أوحي يك وإلّى الذي من قبلك لن أشركت ليطن عَمَلكَ 


(۱) مسلم »)۲١۸۱(‏ وغیره من حديث أي هريرة ه. 


على غلاۃ التکفیر LH coocoooooooooooooooو0o90 0990 ooo ooo‏ 
وَكُون من الْحَاسرين# [الرمر:٠].‏ 

فمن تم لابد من حمل الكفر الذي ورد في النصوص الأولى على الكفر 
العملي» وهكذا في ساثر النصوص» فقول شكري لم بحدث أن فرقت الشريعة 
بين الكفر العملي والقلبي إلى آحر كلامه إلّما أي فيه من جهله واستكباره على 
أن يتعلم كلام سلفنا الصالم» وإلا فليحب على هذه النصوص التي تعارض فهمه 
السقيم. 1 

ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظله قال: قال 
زول ال 0 وا ی کی و 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فاي عليها في نار 
جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» کلما بردت أعيدت له في يوم کان مقداره 
خسين ألف سنة» حى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار...» 
الحديغ. 

ففي هذا الحديث أن مانع الزكاة يعذب في يوم الحشر» ثم بعد ذلك قد 
يدحل الحنة بلا عذاب في النار» وقد يعذبه الله بذنبه في النار ثم مخرح منهاء 
ارف ی د یی هو ارم که جد ٠‏ 

الام ل مقام بسط» ومن أراد المزيد فليرجحع إلى ما كتبه علماؤنا 
امتقدمون في الرد على أسلافهم الخوارج. 
(۱) رواه مسلم (۹۸۷)» وهو في البخاري ختصرا. 
(۲) ولقد جلسنا بجلسًا مع أحد هولاء احهال الذين يسفهون علماءنا وأئمتناء وكان معنا في ذلك 

مجلس أخونا الفاضل علي بن محمد المغربي -رحمه الله-» فلما عرض مذهبه الباطل ذكرنا له 

من النصوص ما يعارض مذهبه الضال» فكان يسكت ولا يستطيع الإحابة» ومع ذلك فلم 


يغیر شیغاء مما بین انهم على هوی» وليسوا طلاب حق» مع أنه يزعم أن له ستة عشر عامًا 
في هذا الضلال المبينء نسأل الله السلامة والعافية. 


00000000000 0000000000000000 إعلان النكير 

وأما قول شكري: "ونجزم ببطلان ما ادعوه زعمًا وتخرصًا وقولاً على الله بغير 
علم من نها -أي: كفر النعمة- كفر لا ينقل عن الملة» ونتحداهم أن يأتوا بنص 
من كتاب الله يذكر فيه أن كفر الإحسان أو كفر النعمة لا ينقل عن الملة لا 
تصريْحًا ولا ترحيحًا ولا إشارة". 

يعني شكري بهذا الكلام أهل السنة والجحماعة» فلا تملك إلا أن نقول: 
عاملك الله بما تستحق كا حرأت الجهال على الوقيعة في أئمتنا وعلماء السلمين 
على مر الدهور. 

لقد دار حوار بيني وبين أحدهم» فقلت له: إن البخاري بوب في صحيحه» 
باب: المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك» فهل تقول إن 
البخاري مسلم؟ فأبى أن يشهد للبخاري -رحمه الله- بالإسلام» نعوذ بالله من 
الخذلان! ومع ذلك فهم يحتجون E‏ ان الله َه يقول: يابا 
دين منوا إن جاء كم فاسق بتنا ينوا أن صيبوا قَوْما بجَهالة قصنبځوا على ما فعَُم 
ادمين ي [الححرات:١]‏ . ۰ 
فإذا کان الله ي أمرنا بعدم اعتماد حبر الفاسق حى نتبين من طريق 
صحيح هل هو صادق أُم كاذب؟. فهل يحل لنا أن نعتمد خبر الكافر في ديننا؟ 
ولكن القوم يتحبطون» نسأل الله السلامة!. 

وأما تحدي هذا المبتدع الضال لأهل السنة والجحماعة أن يأتوا بنص من 
كتاب الله يذكر فيه أن كفر الإحسان أو كفر النعمة لا ينقل عن الملة لا تصريًا 
ولا ترحيحًا ولا إشارة. 


)١(‏ ولحرأة هولاء على سلفنا الصالح كانوا لقمة سائغة للشيعة» فقد رأينا كثرًا منهم أصبح مع 
الشيعة» وانتحل مذهبهم» لأنه أساء الظن في علماء الأمة» فزاده الله ضلالاً إلى ضلالهء كما 
قال ل : لما رَاغُوا ارا ع الله قَلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يدي الوم الفاسقين). 


فنقول له: أين أنت مما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قال رسول 
الله -صلی الله عليه e e‏ «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساءء يكفرن. ٠‏ 
قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهرء ثمٌ رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرًا قط)؟ 

فقد أطلق التّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على النساء الكفر» فلما 
توهم الصحابة أن هذا کفر بالله» بین لهم ابي -صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم- أن ذلك كفر النعمة» وكفر الإحسان» ات البحاري -رحمه الله- 
للحديث بقوله: باب: كفران العشير» وكفر دون كفر. فالأمر بين مام البيان» 
ولکن الأمر كما قال الله ل : ومن يطلل الله قَمَا له من هاد [الرعد:٣].‏ 

ونختم هذا الباب بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الل حيث قال: ٣‏ 
من تأمل ما تقوله النوارج والمرحئة في معن الإيمان علم بالاضطرار أنه خالف 
للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» وأنه ت یکن 
يجعل كل منه أذنب ذنبًا كافرًا» ويعلم أنه لو قدر أن قومًا قالوا لبي -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم-: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غور شك» ونقر بألسنتنا 
بالشهادين :إل انالا تطيعك في شيء مها أمرت به وتهيت ته افلا تضلى ولا 
نصوم ولا نحج» ولا نصدق لد ول نؤدي الأمانة» ولا نفي بالعهد» ولا 
نصل الرحم» ولا نفعل شيا من الخير الذي أمرت به» ونشرب الخمر» وننكح 
ذوات الحارم بالزنا الظاهر» ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأحذ أمواهم» 
بل نقتلك أيضًا ونقاتلك مع أعدائك» هل كان يتوهم عاقل أن التّبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيْمان» وأنتم من أهل 
شفاعتي يوم القيامة» ويرحى لكم ألا يدحل أحد منكم النار» بل كل مسلم يعلم 


.)۹۰۷( البخحاري (۲۹)ء ومسلم‎ )١( 


بالاضطرار أنه يقول لّهم: أنتم أكفر الناس بما حت به» ويضرب رقابهم إن ل 
وتران ذلك 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم 
يکن التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يجعلهم مرتدين يجب تلهم بل القرآن 
والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلا» كما 
ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن الي -صلى 
E‏ آله وسلم-» ولو کانوا مرتدین لقتلهې فکلا القولین ما یعلم فساده 
بالاضطرار من دين الرسول -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-". انتهی'. 

وأصحاب هذه الفرقة قد تشتت شلهم» وتفرق جمعهم» وانصرف أولو 
الألباب عنهم إلى طريقة أهل السنة والحماعة» ولم يعد منهم إلا نفر يسير من 
البلداء الذين لا يعقلون» وصدق الله إذ يقول: اما الرَبد يذهب جُقاء وما م 
يع الاس فَيَمْكث في الأزض) [لرعد:]. 

نسأل الله الثبات على الحق وأن يتوفانا وهو عنا راض. 
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(۱) الفتاوی (۲۸۷/۷) وهذا الحزء من الفتاوى يحتاج كل مسلم أن يقرأه» فأهل العلم -رحمهم 
الله- بينوا مسألة الإيْمان نمام البيان» ولكن أهل الضلال م يفهموا كلام أهل السنةء فراحوا 
يتنقصوتهم» والله المستعان. 


۲- فرقة التوقف والتبين 


أصل التبين والتوقف في المسلمين في العصر الحاضر هو شكري مصطفى 
أيضًا حيث يقول: ۰ ۰ 

إذا احتلط شيئان» واشت ركا في مظهر» استحالت التفرقة بينهما على ساس 
هذا المظهر. يعني: إذا كان لدينا ثوبان أحدها حرير طبيعي» > والآحر حریر 
صناعي» اظ فلا عرفت اها الطبيعي» وأيهما الصناعي» مشت ر کان“ مثلاً 
في اللون وفي النعومة استحال التفرقة بينهما على أساس اللون والنعومة» فهذه 
قضية لا ناقض لَهاء وواجبة عقلاً في العقل البشري باتفاق. 

وكذلك إذا احتلط 3 وکافر "شیغان"» واشت ركا في شعيرة إسلامية 
كالتلفظ بالشهادة أو الصوم أو الصلاة "مظهر" استحالت التفرقة بينهما على 
أساس هذا المظهر» وهذا الوضع هو القائم في جتمعاتنا الحالية» فنحن نحكم 
بوجود کافرین قينا کاهیئات تي سبتى الإشارة إليها من هيات حاكمة بغير ما 
أنزل الله» مشرعة» ومنفذة و وذلك عدا صور الكفر الصريح الأحرى 
المنبثة في المحتمع» وليس الآن موضع إثبات كفرهاء إِلّما سينتفع بهذا التسلسل 
العقلي في هذا الإثبات من هو أصلاً مقتنع بكفر هذه ا 

أقول: نحن نحكم بوجحود كافرين يقينًاء وأيضًا وود مسلمين "شيمان مختلطان 
لا نعرف أعياتهم» ويشت ر كون في بعض المظاهر مثل التلفظ بالشهادتين أو الصلاة 
أو الصوم... إل فاستحال عقا التفرقة بينهما على أساس هذه المظاهر» وما 


)١(‏ في الأصل: مشت ركين والصواب ما أثبتناه. 


V4 
OOOOH 


إعملانالنكير 
استحال عقلاً استحال شرعًاء فاستحال أن يكون الله قد أمرنا في شرعه بالحكم 
بإسلام أو بكفر أحدهم في مثل هذه الحالة» وما دام الحكم بالإسلام أو الكفر 
في مثل هذه الحالة استحال أن يكون من شرع الله» فقد وحب التوقف عن 
الحكم حى التبين ببينة تصلح للتفرقة» وهذه البينة قد بيناها تفصيايًا قبل ذلك 
وجعلنا لها حدًا أعلى» وحدًا أدن» وهي في جحموعها أن نعرف عن المتوقف فيه 
الكفر بالطاغوت قلبًا ويدًا ولسائاء فجاز لنا أن نقول من غير افتراء على دين الله 
ولا تقول بغیر علم على الله: 

إنه في هذه ايحتمعات الجاهلية» والتي تسمى باسم الإسلام وراثة من 
التاريخ. لا يكون تلبس من لا نعرفه فيها ببعض المظاهر الإسلامية كافيًا بمفرده 
كدليل للحكم بإسلامه» كما أن مظاهر الكفر التي تقوم عليها هذه ا 
وتظهر في عموم أفرادها ليست أيضًا كافية لسحب حكم الكفر على كل أحد 
فيهاء بل جب التوقف عن الحکم على من لا نعرفه حَتّی نتبین کفره من إسلامه 
بالتبين الذي ذكرناه فنحكم عليه بذلك" انتھی“ 

هکذا کان شكري أول من ابتدع التوقض في زماننا ثم أحذه عنه جماعة 
کن ا راغلی کر ایو ی ار ا کر ی و ین 
TS‏ اي وضعهاء وإن 
کا اسر م ا ا ھی اا ن م ا 
شکري ل ری لشیاتن دعل اتان امام حت تول إن الرحل الذي 
تقاتله الجماعة المسلمة ليشهد شهادة الحق -أي: يتلفظ بها- هو قبل أن يتلفظ 
بها حلال الدم والمال» فإن قاها فهو بتلفظه بها قد أعلن قبوله لالإسلام ودخوله 
فيه إعلائًا وادعاء منه لا يزيد على ذلك ولا بعكن أن ينقص. 


.)١ ٤۸ص‎ ( التكفير والمجرة وجها لوجحه‎ )١( 


Yo 

على فلاة التكفیر وون cooooooooooo000000000 900000002 o‏ 

نعم إن في طيات شهادة الحق الإسلام كله» ولكن التلفظ بها ليس هو 
الإسلا» وإلّما هو إعلان قبوله الإسلا» فإذا لمست الفرق بين المعنيين عرفت أن 
التلفظ بالشهادتين حين المقاتلة عليها هي كأي دعوى لَمٌ يقم الدليل على كذبها 
أو صحتهاء بل إن قائلها كافر لا تقبل دعواه جحال. ۰ 

فثبت من ذلك عقلاً وشرعًا أن بحرد ادعائه الدحول في الإسلام لا يثبت 
له دولا عندنا فيه رک لف ی ری ای ری ل اف البينة 
لتثبت صدقها. وعليه فلا بحكم بإسلامه» ولْمٌ تأت بينة تبت كذلك كذبَهاء فلا 
يحل دمه وماله» فأصبح الممكن في ذلك هو قيام الة ديعا أو تكذي. 

فیا فر عه شي ی که لی ماواد رر ااا 
تكلم بالشهادتین او قال: ا وأعلن الدحول في الإسلام فلا يكفي هذا 
حکمه له بالاسلام» بل لابد من التبين مع ذلك کما صرح به في کلامه السابق 
ويكفي لإظهار بطلان عقيدته الفاسدة هذه قول ابي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- لأبي O E‏ إلا اله كلمة أحاج لك بها 
عند اللّه»). 

وما رواه البخاري عن انس قال: کان غلام يهودي يخدم الٽبي -صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم- فمرض» فاتاه الثبي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- 
یعوده» فقعد عنده رأسه» فقال له: أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع 
أبا القاسم -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فأسلم» فخرج الّبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

فقد شهد الّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لذاك الغلام بالنجاة من 


.)٠٠۸-٠١۷ص( التكفير والهجرة وجحها لوجه‎ )١( 
وغيره.‎ »)۱۳١۹( رواه البحاري‎ )۲( 


م000000000ooooo0ooooo‏ 00000000000 لان النکیر 
النار جرد إعلانه الدحول في الإسلام بشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمَدًا 
رسول الله والقول بالحكم بالإسلام ن تكلم بالشهادتين تشهد له أدلة كثيرة لا 
تکاد تحصی. 

حَتّى قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما سبق: "وقد علم بالاضطرار من دين 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلاي 
وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمَّدًا رسول الله فبذلك 
يصير الكافر مسلمًاء والعدو وليّاء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمالء ت إن 
كان ذلك من قلبه فقد دحل في الإیمان» ون قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام» دون باطن الإئمان". ۰ 

ولا عحب من شكري في ذلك فهو تابع أيضًا لأسلافه الخوارج في هذه 
المسألة» ففي مقالات الإسلاميين: 

وقال بعض البيهسية: من واقع زنا لم نشهد عليه بالكفر حى يرفع إلى 
الإمام أو الوالي» ويحد» فوافقتهم على ذلك طائفة من الصفريةء إلا أنّهم قالوا: 
نقف فيهم» ولا نسمیهم مؤمنین ولا کافرین. 

وقالت طائفة من البيهسية: إذا كفر الإمام كفرت الرعية. وقالت: الدار دار 
شرك» وأهلها جيعًا مش ركون» وت ركت الصلاة إلا حلف من تعرف» وذهبت 
إلى قتل أهل القبلة» وأخذ الأموال» واستحلت القتل» والسبي على كل حال. 
انتهى المراد منه. 

إذا كنا لا نعحب من شكري إذا وقع في هذه البدعة العظيمة» وهي 
التوقف في المسلمين کا کک ج و التي أصَلها فإن عجبنا 
لا يكاد ينقضي ممن يدعي الالتزام بمنهج أهل السنة واحماعت ويشي على سلفنا 


.)0۹٤/١( مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين للأشعري‎ )١( 


الصاح وعلماء الأمة» ومع ذلك فهو يأحذ هذه البدعة العظيمة من شکري مع 
معرفته بضلاله» وکونه من أتباع الخوارج» فهذا تناقض» فشكري یری أن شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مُحمَّدًا رسول الله وإعلان الإسلام غير كاف في الحكم 
للشخص بالإسلام» ويستدل على ذلك بنصوص» منها: قوله تعالى: ايها الْذينَ 
موا إذّا ضَرَُمْ في سبي الله فوا ولا ولوا لمن الى يكم السلا لست مُؤمنا 
تون عرض الْحياة اللا عند الله فانم كيرة كذلك كم من َل من الله عليه 
وا إن اله كان بما كعْمَلون خبيرًا [الساء:»]ء وقوله تعالى: «إيايها الُذين آمنوا إذا 
جَاءكمُ المُومتات مُهَاجرات وهن الله لم مانن إن عَلمتمُوهنٌ مؤمتات فلا 
رجه جوش ی گر 5 خن لز و وارد ین روخم ت اشر را ا عل 
ا وهن إِذا آَيْمُوهُن أَجُورَهُنَ وَأ مْسكوا ب بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم 
لارا تا افوا ذَلكم ْک الله كم کم وال عل حك [الممتحنة: ]١ ٠‏ 

ونقول: إن استدلال شكري بهاتين الآيتين إِلّما هو من تابيساته وتحريفاته 
فکلتا الآيتين مدنیتان» فأین کان التبين قبل نزولهماء إن سبب نزول الآية 
الأولى يبين معناها ففي الصحيحين عن ابن عباس ضط قال: رلا فووا لمَنْ 
ألقى إِليْكَمٌ السام لت مُرمتا» [النساء:» .]١‏ قال: قال ابن عباس: كان رجل في 
غنيمة له فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم» فقتلوه» وأحذوا غنيمته» فأنزل 
الله في ذلك إلى قوله: عرض الْحَية ادنيا تلك الغنيمة". 

وفي رواية البزار لهذا الحديث في تعيين القاتل أنه المقداد“ وقال له 
رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: «كان رجل مؤمن يحفي إيْمانه مع قوم 
(۱) رواه البخاري »)٤٥۹۱(‏ ومسلم .)۳۰۲١(‏ 
(۲) هذه الرواية ذكر شيخنا مقبل أن الراحح إرساهاء إلا أننا نقول إنّها مع ذلك لا بأس 

بالاستئناس بهاء فهي موافقة لظاهر قوله تعالى: ذلك كنم من قبّل). 


م000000o0o0oo0ooooooooe‏ 000000000000 |علانالنكیىر 
كفار» فأظهر إيمانه» فقتلتهء وكذلك كنت تفي إيمانك بمكة قبل». 

م قال ابن کثیر -رحمه الله-: "قوله: إفعند الله مَغَانم كثيرة. أ خر ما 
رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي ا قل 8 الذي ألقى الیکہ 
السلام» وأظهر لكم الإيْمان فتغافلتم عنه» وانهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض 
الحياة الدنياء فما عند الله من الرزق الحلال حير لکم من مال هذا". انتھی. 

فالآية ليس فيها أي دلالة لما ذهبوا إليه فليس معناها: يا أيها الذين آمنوا 
توقفوا في الناس» ولا تحكموا همم بالإسلام حى تحتبروهم» وإلّما هي عتاب للمؤمنين 
في تسرعهم في القتل» فأمرهم الله أن يتشبتواء فلا يقتلون أحدًا ممن أظهر الإسلا» 
AN ERE E‏ 

وأما الآية التي في امتحان المؤمنات فورد فيها ما رواه البخاري من حديث 
مروان والمسور و يخبران عن أصحاب رسول الله -صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «لا کاتب سهيل بن عمرو يومئذ کان فيما اشترط سهيل بن عمرو 
على التي -صلی الله عليه وعلى آله و يأتيك منا أحد وإن کان على 
دينك لا رددته إليناء وخحليت بيننا وبينه» فكره المؤمنون ذلك» وامتعضوا منه» 
وأبى سهيل إلا ذلك» فكاتبه ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على ذلك 
فرد يوم با حندل إلى أبيه e‏ ولم يأته أحد من الرحال إلا رده 
في تلك الد وإن كان مسلمًا. وحاءت المؤمنات مهاحرات» وكانت أم كلثوم 
بت غقبة بن أي اقبط تمن احرج إلى رسول اله لى الله عله وعلى آله 
ر و کی ع ا کے کی ف و 
وسلم- أن ا إليهم» فلم يرحعها إليهي ا زل الله فيهن: إا جاء کم 
رمات مُهاجرات اموه اله عَم يابمانهن) إلى قوله: فرلا هُمْ يلون 


۱۷۹ 
على غلاة التکفیر ooo وoo o٥‏ ون90 9000 oooooooo0000000099‏ 
قال عروة: فأخبرتني عائشة: أن رسول الله ڳار کان يمتحنهن بهذه الآية 
اها لذن اموا إذا اكم المؤمتات مهاجرات قانتحوشن) -إلّى- فور 
رحيمٌ. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله -صلى 
اڈ عليه وعلی آله وسلم-: «قد بايعتك». کادنًا یکلمها به» والله ما مست يده ید 
امرأة قط في المبايعةء وما بايعهن إلا بقوله“. 
AE E OE E E‏ 
للحكم هن بالإسلا وإلا فقد حكم لله هن قبل الامتحان بالإسلام فقال: يابا 
لذي منوا إِذا جاء کم امات مُهَاجرات فامَحوهُن). 
E o‏ 
هوى فهم يأخذون أي لفظة من النصوص توافق أهواءهم» ولا يتدبرون النص 
بكامله» ويفهمونه مع سائر النصوص» كما وصفهم ابي -صلى الله عليه وعلی آله . 
وسلم-: «حدثاء الأسنانء سفهاء الأحلام يقرءون القرآن لا جاوز تراقيهم يمرقون من 
الإسلام كما يرق السهم من الرمية». 
وقد فسر بعض اهل العلم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: («يّمرقون من 
الإسلام كما يَمرق السهم من الرمية» باهم سريعو الأحذ من الإسلام» ولا يتحققون 
فیما يحتجحون به. 
ولمن كان لشكري شبهة في هاتين الآيتين على أصله الفاسد بأنه لا يكفي 
لدخول الشخحص في الإسلام عنده أن ينطق بالشهادتين حى يعرض عليه منهجه 
الفاسد کاماڭ فإن قبله فهو المسلم عندهم» وإن رفض شیتًا مما عندهم من الضلال 
حکموا بکفره» ويزعمون -بغباء شديد- أن هذه الطريقة هي اي کان عليها رسول 
اله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- مع أن اُصله فاسد واستدلاله فاسد کما بینا. 


(۱) رواه البخحاري (۰۲۷۱۱ ۲۷۱۲ ۲۷۱۳) وغیره. 


فنقول: إن كان لشكري ومقلديه شبهة» فأين شبهة الذين يقولون بالتوقف 
والتبين من إخواننا الذين يتبعون أصول أهل السنة والمحماعة نَم يأحذون هذا الأمر 
من شكري مستدلين بهذه الأدلة التي يستدل بها؟. هل يجرعون على القول بأن 
ابي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- کان یتبین ویتوقف فیمن نطق بالشهادتین؟» 
ما أظن ذلك. فإن كان ذلك كذلك فلا حجة لهم في شيء من ذلك. 

تم إن شكري يستدل على ذلك بأمثلة عقلية بتاها على أصوله الفاسدة لذا 
فهو يقول: إلّما سيتتفع بهذا التسلسل العقلي في هذا الإثبات من هو أصلاً مقتتع 


بکفر هذه الميئات من حيث العموم. 
فنحن لا نضيع الوقت في مناقشته في الأمثلة العقلية المبنية على أصول فاسدة 
قد ظهر فسادها. 


نم إن تصنيف هؤلاء الذين يقولون بالتوقف للناس مبي على عقيدة فيها غلو 
في التكفير» وإساءة الظن بالناس إلى حد كبير» ويتهمون إخوائهم الذين سلكوا 
طريقة أهل السنة والحماعة واعتقادهم باهم لا يفهمون الواقع» ويجعلون من كلمة 
الواقع هذه وفهم الواقع ديتا وديدنًا يردون به ما يخالف أهواءهم من النصوص» وفي 
الحقيقة الهم أحذوا هذه العقيدة من خوارج العصر الحديث» فأساءوا الظن بعوام 
السلمين» واعتقدوا أن الغالبية العظمى منهم كفار» وعلى هذا توقفوا في الجميع» 
حى يظهر منهم ما يثبت الإسلام» وإثبات الإسلام عندهم بالتصريح بالكفر 
بالطاغوت» ويحكمون بالإسلام لأناس بأشياء لا تدحل إسلامًا ولا يثبت بها الإسلام 
لأحد كإطلاق اللحية في الرحال أو لبس الجلباب في النساءء فهل حاء هذا في 
كتاب أو سنةء اتقوا الله وتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-» فإنه قد سبق في فضل: "كيفية الحكم للمرء بالإسلام". 

کیف کان اي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- يکم للمرء باسلا 


ومن ذلك قوله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: «من صلی صلاتنا واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته». 

فهذا هو اليقون الذي يجب أن نقول به» أما الشك في أمر الناس في كون 
أحدهم ممن يدعو غير الل أو يقع في أي نوع من أنواع الکفر کالاستهزاء ا 
من شرع الله أو سب الدينء فهذا ظنء والظن لا يعي من احق شيفا. 

وقد قال ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إياكم والظن» فان الظن ِ 


آکذب الحدیٹ. 


وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ا ارسول 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام» وأول ما 
يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن مُحمَّدًا رسول اش او و 
سلما اعدو ولا والمياح دمه وماله معصوم الدم ولال ٤‏ ز ثم إن کان ذلك من 
قلبه فقد دحل في الإيمان» وإن کان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام 
دون باطن الإيمان". 

فتصنيفهم للناس مبي على إساءة الظن بهم كما قلناء فإننا إذا نظرنا إلى 
أحوال الناس في بتمعاتنا وجدنا بعضهم فعلا يقع في الشرك: من دعاء غير ال أو 
النذرء أو الاعات ير ا ولكن نسبة هؤلاء ف في الحتمع ليست بالنسبة التي تغير 
الحكم على الحتمع كله إن کٹیرا ا الذين وقعوا في الشركيات إنّما 
وقعوا فيما وقعوا فيه بجهل وعدم علم ولذا فان کثررا منهم یتر کون هذا الأمر عندما 
يجدون من يبصرهم» ويبين لهم الحق بالحكمة والموعظة الحسنة ويظهر هذا ايا في 
الأماكن التي يوحد فيها دعاة على عل فإن هذه الشركيات تكاد تنقرض» ولا 
توجد إلا في أفراد معدودين ممن ختم الله على قلوبهم ولم يرد لهم الهداية. 


(۱) رواه البحاري »)1۰٦٦(‏ ومسلم ›»)۲٥۹۳(‏ وغیرهما من حدیث أبي هريرة ا 


م نرجع لمسالة الكفر بالطاغوت» فتقول: مَنْ منْ عوام المسلمين الذي يرفض 
شرع الله صراحة ويفضل غيره عليه؟ نعم» قد يدحل بعض الناس في حزب من 
الأحزاب العلمانية» وهو لا يفهم لا مبادئ الحزب ولا أهداف ر له فيه من 
حاحة إلا تحصيل مصلحة دنيوية فهل هذا يعد كفرًا؟ لا شك أن التكفير بمجرد 
الانتماء والدحول في حزب من الأحزاب العلمانية إلّما هو حرأة على الله ا دين 
الله ل » فان کنیا ممن يدافعون عن أفكار علمانية إلحادية لا يدرون ما فيها من 
مُخالفة لشرع الله اء فكثير ممن يدعو إلى الدعقراطية يظنون لها لا تعارض دين 
الله و في شيء» بل يظنها من الأشياء التي N‏ بجتهدوا فيها كتنظيم 
حركة المرور» وتنظيم الأمور ا تخدم الناس في معايشهم» وعلى هذا فهم 
بعدحوتها ونون عليها کثيرًا» وهم يظنون أنها لا تخالف الإسلام في شيء» فهل 
ججوز لمسلم أن يكفر أحدًا من هؤلاءء بل إن كثيرًا ممن يتتمي إلى العمل الإسلامي 
والدعوة التطبيق الشريعة ينون على الدعقراطية ويزعمون -حهلاً منهم- أن 
الدمعقراطية من الإسلام» وهي الشورى» فهل يجرؤ أحد من إخحواننا الذين يتوقفون 
في الناس أن يکفر هؤلاء؟!. 

۰ وبعض أهل الخير قد يدحل هذه الأحزاب لكي يصل إلى ججلس الشعب 
ليتكلم باحق ويطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية» والانصياع لأمر الله وَل » ونحن وإن 
كنا نرى أن هذا الطريق خحطأء ولا نوافق على فعله لأمور ليس هذا موضع بسطهاء 
فإن من کان صادقا في هذه النية -وإن كان مخطئًا- فالصواب أن له أجرًا واحدا» 
ومن هؤلاء الشيخ و أبو إسماعيل -رحمه الله- الذي تكلم بالحق وصدع به» 
وقال في هذه الأماكن ما لم يقله أحدء ا ول اول عو ری ر ارف 
العلمانيء ولکنه لم یستمر معه لاختلافهم وعدم ائتلافه معهم. 

i‏ يجرؤ أحد من القائلين بالتوقف على أن يقول: إن صلاحًا أبا إماعيل 


على غلاة التكفير 
كان كافرا؟ ما أظن أن أحدًا منهم يجرؤ على ذلك. 

فإذا كان هذا حال من يدخحل في الأحزاب العلمانية المخالفة لشرع الله ق 
EINE EN aE OEE‏ 
يتكلم بشيء فيه رفض لشرع الله و أو يقول: إن القوانين التي سنها الحرب ما 
تخالف شرع الله أفضل من شرع الله» أو مساوية له» أو يجوز العمل بها مع علمه 
بمخالفتها شرع الله و » فإذا كان هذا فيمن ينتمي لهذه الأحزاب فما بالك بعوام 
المسلمين الذين لا ناقة لهم في هذه الأمور ولا جمل؟!! 

بل أكثرهم کارهون لها ويتضح ذلك بما إذا أجري استفتاء للشعب في 
تطبيق الشريعة. 

صحيح أن الناس في حهل وغفلة وعد عن دين الله» ولكنه لا يجوز لنا أن 
حكم على أحد بالكفر أو تتوقف فيمن نطق بالشهادتين ما ل يظهر منه حلاف 
ذلك إن أهل التوقف ينظرون إلى العاصي والفجور الموجحود في جتمعاتنا 
ويصفوتها بغير ما وصفها الله و فيطلقون عليها الكفرء ويعنون به الكفر المخرج من 
الملة. 

فيرون النساء المتبرحات» ويقولون: إنّهن ما فعلن ذلك إلا اتباعا لمصمم الأزياء 
الفرنسي الذي يخرج هن أحدث التفصيلات» فقد الُحذنه إا تم يكفروتهن. 

وهذا من تبديل أحكام دين الله و » واتباع مذهب الخوارج الذين يقولون: 
إن المعاصي كلها من طاعة الشيطان» والطاعة عبادة» فمن أطاع الشيطان» فقد 


عېده. 

فهم ينكرون مذهب الخوارج نظرياء ويطبقونه عملياء فإن أكثر المتبرحات 
يفعلن ذلك» وهن يقررّن بأن الحجحاب واحب عليهن» وكثير منهن يؤدين الصلاة 
والصيام» فهل يجوز بعد ذلك تكفيرهن بالمعصية؟! 
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EA‏ إعملان النكير 

وأشد ما يعرضه هؤلاء الواقفة من الشبه خحاصة على المتحمسين القليلي العلم» 
هل فلانة الراقصة أو الممثلة مسلمة؟ 

فنقول: إن الرقص أو التمثيل ليس بكفر» وإن كان ينتشر بين هذه الأوساط 
الفسق» والفجورء والعصيان» بل والإلحادء إلا أنه لا يجوز الحكم بكفر أحد ممن 
ينطق بالشهادتين بعمل ليس بكفر» أو التوقف فيه لأحل ذلك العمل. 

قال الطحاوي -رحمه الله-: "ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله" وقد سبق نقل كلام الشارح للعقيدة الطحاوية في فصل "الحكم بغير ما 
أنزل الله". فليرجع إليه. 

ونسوق هنا حال بعض الممثلات التائبات عن التمثيل ليعلم من هو الذي 
يجهل الواقع نشرته جريدة فنون التطبيقيين: في حديث أحرته حريدة المسلمات التي 
تصدر في السعودية مع سهير البابلي» قالت ف ۰ 

ل على دراية كافية بديني. نعم كنت أؤدي فرائض الله من صوم» 
وصلاة» وزكاة» وكنت أقرأً القرآن ول أتعمق في تدبر معانیه» ی 
أحسست بأن شيقا ما ينقصني» فبدأت أسأل» وأستفسر إلى أن وصلت إلى الحقيقة 


ت 


فكان قرار الحجاب والتفرغ لزيد من الدراسة الدينيةء فما عند الله حير وأبقى. 

هكذا أوضحت آخر الفنانات المعتزلات وامحجبة حديثا سهير البابلي سبب 
تحجبها وانضمامها لقافلة الْمُحجبات» وبدأت حديثها قائلة: الحمد لله الذي أعم 
نعمته علي» وهداني لما كنت أبحث عنه منذ سنوات. 

وأضافت: لا أستطيع أن أصف شعوري» فبداخلي أحاسيس متضاربة: فرحة» 
ورهبة» وسعادة» أفكر في عمل أشياء كثيرة يستفيد منها المسلمون» ولكن لم أستقر 
على شيء بعد کل ما آصبو إليه الآن أن أتعلم المزيد من الفقه والتفسير» وكل شيء 
في ديي» حى أكون قدوة كالنساء المؤمنات في العصور الأول من الإسلام» فأكون 


۰ 
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) قدوة في دين كما کنت في ميدان الفن.‎ 
وسألتي(“ عن دور الفنانات اللاتي سبقنها في قرار الحجاب والاعتزال في‎ 
قرارها؟.‎ 
قالت: إني لم أكن على صلة وثيقة أو صداقة وطيدة بأية منهن"» إلُما‎ 
كانت علاقتنا علاقة زمالة وصداقة عمل» ولم تتح لي الفرصة لحضور أي بحلس من‎ 
بحالس العلم التي يقمنهاء وعلى الرغم من ذلك فبعد معرفتهن بقرار حجابي كانت‎ 
فرحتهن عارمة» واتصلن بي» وقدمن التهنعة على ذلك وكل واحدة منهن أحذت‎ 
تمد لي يد المساعدة لأتعلم المزيد من أمور ديني» وتلقيت منهن الدعوات لحضور‎ 
جحالس العلم ولقاءات العلماء.‎ 
إذن كيف كان القرار؟‎ 
منذ مس سنوات أحسست بان في حياتي شيا حاطئًاء ولکن جي لعملي‎ 
_ کان کبیا فطغى على هذه الأحاسيس داخحلي» فكانت تطفو على السطح بين آن‎ 
وآخر» وزادت تلك الأحاسيس عمقا في داحلي منذ عامين» فبدأت أغير أغاط‎ 
حياتي بالمزيد من التقرب إلى الله حاولت التعرف على كتاب الله أولاء وأحذت‎ 
أقر وأستفسر» وأعمل بقوله الكرم: اسالا أهْل الذكر إن كشُم لا تَغْلَمُون)‎ 
فكنت ألما إلى العلماءء لأستفسر عما يستعصي علي فهمه من آيات‎ .]٤٠:لحنل[‎ 
وأحاديث» فاكتشفت أنه ليس هناك ما هو أحلى وأفضل من التقرب إلى الله» وبكيت‎ 
يونیو کنت‎ ٠١ ودعوت الله ُن يهدي نفسي» ويأحذ بيدي» حٌى کان يوم الثلاثاء‎ 
على موعد مع الدكتور مصطفى مود في مثزله الكائن فوق مسجده بالمهندسين»‎ 
لأستفسر منه عن تفسير قوله تعالى: فإولأضاهُم وَلأمْهُم ولامرهُم كن ادان‎ 
السائل: هو الصحفي.‎ )١( 


(۲) الأنسب أن يقال: بأية واحدة منهن. 


الألعَام وَلآَمُركَهُم يرن حَلْق الله ومن يٌخذ الشَيْطَان ولا من دون الله قد خسر 
خسرَاا ینا [النساء:۹١١]‏ . ۰ 

وإذا بالحلسة مع الدكتور مصطفى مود تمتد لأكثر من ثلاث ساعات" شعرت 
فيها بشعور صعب علي تفسيره» وذهبت إلى منزلي» وصليت الظهر» وبكيت كما 
لم أبك في حياتي قط» ودعوت الله أن يلهمني خيري الدنيا والآحرة» وأن يباعد 
بين وبين الشيطان» وأمسكت بالمصحف» وات قوله تعالّی: فإسورة نرَلَاهَا 
وقرضتاها ورا فيها آيات بيات لْعَلكّمْ ذكَرُون [انور:٠].‏ 

فکان قرار الحجاب الذي نبع عن عقيدة وعزيمة بعدما علمت بفرضيته» ودون 
مناقشة امتثلت لأمر الله. 

في الساعة السابعة مساء نفس اليوم كنت على موعد مع جلال الشرقاوي 
مناقشة بعض أمور العمل» ولكن بدلا من ذلك اتصلت به تليفونيًا لأبلغه باعتذاري 
عن جميع اعمال الفنية. 

ألست نادمة على اعتزالك للمسرح والألقاب العديدة التي حصلت عليها مع 
O ESE‏ 

إطلدقاء فما عند الله حير وأبقى. لقد من الله علي بالحدايةء وكما أعطيت 
دنائ ارغت في إعطاء آخرتي» وكما كنت قدوة في جال عملي أدعو الله أن 
أكون كذلك في جحال دييْ» وأطمع أن أكتسب ألقابًا جديدة في حياتي الحديدة. 

وتواصل حديشها قائلة: لقد تحقق هذا الأمل بهدى من اللو ل مساعدة 
أهل الذكر من العلمایء فقد التقيت بالعديد 2 أمغال الشيخ محمد الغزالي» 


)١(‏ إحسائا للظن لعل ذلك كان بدون خلوة وبغض بصرء وإلا فذلك مما لا مجوز» وهذا أمر لا 
(۲) الواحب أن يقال: ثم بمساعدة أهل الذكر. 
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والشيخ مُحمّد متولي الشعراوي» والشيخ ياسين رشدي» ولكن أكثر من كنت أا 
إليهم» وكان لهم دور كبير فيما وصلت إليه من علم» وقناعة» وتقوية للعزعة الداعية 
وحدي غنيم بالإسكندرية» والدكتور مصطفى محمود الذي كانت جلساته معي تمتد 
لساعات طوال دون کلل منه ليشرح لي ما غمض علي فهمه» ويقترح علي ما أقرأه 
من كتب وما أستمع إليه من حاضرات ودروس علم. 

بعض من ارتدين الحجاب لَمْ يعتزلن الفن رغبة منهن في نشر دين الله وتعاليمه 
من حلال كلمة الفن فما رأيك؟ 

الفن رسالة» ولكن بصورته الحالية يسيء ويضر أكثر مما ينفع» وبالنسبة لي 
لقد أديت رسالتي» وجاء اليوم الذي أرضي فيه ربي» وأعطي فيه لآحرتي. 

مادا عن غلك زورك د اجات 

أدرس مشروعات عديدة أحدم فيها المسلمين والإسلام» وأعتقد أن ما له 
الأولوية الآن هو إنشاء مدرسة لتعليم أطفال المسلمين العبادات» والسلوك» والمعاملات 
الإسلامية» فالطفل هو روح المستقبل» وما نحن فيه الآن من إرهاب» وأحداث حسام 
للمسلمين في كل بقاع الأرض يرجع إلى جهل المسلمين» وعدم الوعيء لذلك أم 
أن ينشاً الشباب المسلم منذ طفولته تنشئة إسلامية صحيحة» تيسر لهم طريق 
امستقبل حى لا يقعوا تحت وطاة أحداث اليوم» كما أيمى أن يشعر كل من حولي 
بما أشعر به الآن من رضا وسعادة» سواء أصدقاء الوسط الفني أو أصدقاء العائلة» 
وأدعو الله لهم جيعًا بلمهدايةء ولأني ما زلت في بداية الطريق سأعطي الحزء الأكبر 
من وقتي للعلم والس العلماء'. انتهى. 

ولقد نقلت هذا المقال بطوله" لأبين حال واحدة من هذا الوسط الذي يكثر 
فيه الفسق» والفجور» والانحلال» والمُجون» وهذه التائبة كانت من أشهر الممثلات» 


۸۸ 
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ومع ذلك فقد سبق حكايتها عن نفسها قبل توبتها أنّها كانت تؤدي فرائض الله من 
صوم وصلاة وكانت تقراً القرآن» فهل يستطيع أحد ممن يتوقفون أن يحكم عليها 

بالکفر قبل توبتها مع ما وصفت من حالها؟. 

وإن حال کثير من عوام الان فة ما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله- في کتاب الإیْمان بقوله (ص۲۲۸): فالخطاب بالإیْمان دحل فيه 
ثلاث ا 

يدحل فيه المؤمن س ويدحل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في 
الآحرة في الدرك الأسفل من النارء ا ف الإسلام والإيمانء 
الظاهر فت له الإسلام والإيمان الظاهن ويدحل فيه الذين أسلمواء ولم تدحل 
حقيقة الإيْمان في قلوبهم» لكن معهم حزء من الإيْمان» وإسلام يثابون عليه نَمٌ قد 
یکونون مفرطین فیما فرض علیهم» ولیس معهم من الکبائر ما یعاقبون عليه کأهل 
الكبائر» لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في 
الآية"“ وغررهم» فإِنّهم قالوا: آمناء من غير قيام منهم بما أُمروا به باطنًا وظاهرًا» فلا 
دحلت حقيقة الإيمان في قلوبهم» ولا حاهدوا في 8 الله» وقد كان دعاهم الي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى الحهادء وقد يكونون من أل الكبائر 
المعرضين للوعيد» كالذين يصلون» وي زكون» ويجاهدون» ويأتون الكبائر. 

وهؤلاء لا بخرحون من الإسلام» بل هم مسلمون» ولكن بینهم نزاع لفظي: 
هل يقال: إِنّهم مؤمنون؟ كما سنذكره إن شاء الله. 

وأما الخوارج والمعتزلة» فيخرحون" من اسم الإيْمان والإسلام فإن الإيْمان 
والإسلام عندهم واحد» فإذا حرجوا عندهم من الإيمان حرجوا من الإسلام» لكن 
(۱) يعي قول الله #4 : قات الأعراب متا ل لم وما كن فووا أسْلّنًا). 
(۲) كذا بالمطبوع» ولعلها: فيخرجحوتهم. 
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ا لخوارج تقول: هم كفارء والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفارء ينزلوتهم مثرلة بين 
الثرلتين» والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وألهم 
لیسوا منافقین أنه قال: قات الأَعرَاب ما فل لْمْ موا ولكن فووا اسما ولم 
يذل الان في فلوبكم). تم قال: وان ثُطيعُوا الله وَرَسُولَهُ لإ نگم من أغمَالكم 
شنا [الححرات: .]١‏ 

فدل على انهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على 
الطاعة» والمنافقق عمله حابط في الآخحرة. 

وأيضًا فإنه وصفهم خلاف صفات النافقين» فإن المنافقين وصفهم بكفر في 
قلوبهم» وهم ييطنون حلاف ما يظهرون» كما قال تعاى: ومن الاس من يفول 
آنا باللّه ۾ وباليوم الآخر وَمَ خم سین وی ادون الله رالُذينَ منوا وَمَا يَخْدَعُون 
إا أشي وما يَشَعرون :9 في لوبهم مرَض راهم الله مَرضا [البقرة:۸-٠١].‏ 
وقال: لذا جَاءك المُتافقون قالوا تشهد إأك لَرَسُول الله الله يَعلَمٌ ك لَرَسوله وا 
شد إن الْمَافقين کر [المنافقون:١]‏ . 

فالمنافقون يصفهم في القرآن بالکذب» وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه» وهؤلاء لم يصفهم بشيء من 
ذلك لكن لا ادعوا الإيْمان قال لارسول: «إقل لم ئؤمتوا ولكن فولوا ألما ولم 
دحل الإعان في فلُوبكُمْ إن طيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلغكُم من أغمَالكُم شَيا). 

وتفي الإمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقون» كما في قوله: وتك 
عن الأنقال فل الأنقال لله ولول فاقوا الله وأصلحوا ذات يكم وأطيغوا الله 
وَرَسولة إن کُم زم ا قال: ت لومون لذن إا الله 
وَجلّت لوبهم وإذا ليت عَليْهم ايائ رَادَنْهُم ! إعائا وعَلّى ربهم وون 9 © الذين 
يمون العلا رما راهم فو ( أركدك هم لوسو خا [لأشل:٠-٠].‏ 


ومعلوم أنه ليس من ل يكن كذلك يكون منافقا من أهل الدرك الأسفل من 
النار» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواحب» فنفي عنه» كما ينفى سائر الأسماء عمن 
ترك بعض ما يحب فيهاء فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيْمان الواحب» في عنهم 
لذلك» وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه. 

وهذا حال أكثر الداحلين في الإسلام ابتداء بل حال أكثر من ل يعرف 
حقائق الإيمان» فإن الرحل إذا قوتل ی اسل کما کان الکفار یقاتلون حّی 
يسلمواء أو أسلم بعد الأسرء أو مع بالإسلام» فجاء فأسلم فإنه مسلم ملتزم طاعة 
الرسول» ولم تدحل إلى قلبه المعرفة بعقائق الإيْمان» فإن هذا إنّما بحصل لمن تيسرت 
له أسباب ذلك» إما بفهم القرآن» وإما بمباشرة أهل الإيْمان» والاقتداء بما يصدر 
عنهم من الأقوال والأعمالء وإما بهداية خحاصة من الله يهديه بهاء والإنسان ف 
يظهر له من محاسن الإسلام ما ا إلى الدحول فيه» وإن کان قد ولد علیه» 
وتری بين أهله فإنه يحبه» فقد ظهر له بعض ماسنه وبعض مساوئ الكفار» وكثير 
من هؤلاء قد يرتاب إذا مع الشبه القادحة فيه .....". 

إلى أن قال رص۷١۲):‏ "فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على 
الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون ومعهم 
إيمان جحمل» ولكن دحول حقيقة الإيْمان إلى قلوبهم إنّما يحصل شيئا فشيئاء إن 
أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون ا إلى اليقين ولا إلى الجهادء ولو 
شککوا لشکواء ولو اُمروا بالحھاد لما جاهدواء ولیسوا کفارًا ولا منافقین» بل لیس 
عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدراً الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله 
ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من الحنة» وماتوا دخلوا 
الحنة» وإِن ابتلوا من يورد عليهم شبهات توحب رييهې فان لم ينعم الله علیهم بما 
يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. 
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وكذلك إذا تعين عليهم الحهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيدء ولهذا لا 
قدم ابي ع ر اک ا ع ا ا ا إلحنة 
والابتلاء نافق من نافق» فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام» ودحلوا 
احنة» ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ابتلوا فظهر صدقهم". انتهى المراد منه. 

وهؤلاء الذين حكم لهم ابن تيمية بالإسلام لو عرضوا على جماعة التوقف 
لتوقفوا عن الحكم لهم بالإسلام» ولبرروا ذلك بفقه الواقع وما إلى ذلك. 

فإلّهم يتحدثون عن معرفة الواقع وهم أبعد الاس عن معرفته» فكثير من هل 
التوقف والتبين يتوقفون في أقرب الناس إليهم وألصق الناس بهم سواء كانوا 
رفقاءهم في العمل أو جيرانًا لهم أو حى أهل بيوتهم فلماذا تتوقفون في هؤلاء؟ 
فان کی وق لهم يقعون في كفر فأعلموهم ا بکفرهم» 
وإن کنتم لا تعلمون عنهم کفرًا فلم تتوقفون فیهم؟ 

اتقوا الله فان إدخال الناس في الإسلام وإخراجهم منه ليس إليناء وكما قلنا إن 
الكلام على معرفة الواقع الذي يتشبدون بهء إلما هو خيط العنكبوت. 

ومعرفة الواقع الذي نحكم عليه أمر ضروري» ولكن معرفة الواقع بدون 
معرفة الأدلة الشرعية يوقع الشخص في التخبط. 

فالأستاذ محمد قطب معروف بتحليله للواقع المعاصر» ومع ذلك لا استقل 
بهذا الأمر دون إمعان في الأدلة الشرعية والرجوع لكلام أهل العلم وقع منه تخبط 
في مسألة حطيرة» وهي مسألة الحكم على الناس وما يتعلق بهاء فإنه قال في كتابه 
"واقعنا الا (ص‌۳۹٤):‏ "وقد کان لي موقف قلعم في هذه القضية انات به 
بعد سنوات من التفكير الدائب فيهاء وما زلت مقتنعًا به إلى هذه اللحظة» وأن 
قضيتنا الأولى والكبرى ليست هي قضية الحكم على الناس» إلّما هي قضية تعليمهم 
حقيقة الإسلام. 
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فلا ينبغي أن تشغانا تلك القضية أصلا ولا أن نجعلها حور ارتكازنا في 
الدعوة» ولا نقطة الشد التي نحاول أن نشد الناس إليها من هذا الطرف أو ذاك إلّما 
لأرل والا کدی وکر غر ان تضرف بے تل اما ارہ من تة 
الإسلام... إلى أن قال: ومن نَم ينبغي أن تنصرف حهود الدعاة إلى إزالة هذه 
الجهالةء ولا تتشتت» ولا تتناثر في قضايا لا طائل وراءهاء كقضية الحكم على 
الان: 

إن الحكم على الناس بالإسلام أو الكفر ليس هو الذي سيحل القضيةء ولا 
هو الذي سيجعل الناس يغيرون موقفهہ". انتهى المراد منه. 

فلننظر هنا كيف مَيّع قضية من أهم القضايا؟ وهي الحكم على الناس وما أداه 
إلى ذلك إلا عدم تحريه طريقة أهل العلم في الفتيا في مشل هذه المسائل المهمة. 
ولنرحع إلى الفصل السابق "كيف يحكم للشخص بالإسلام". 

وقد بينا المسألة بالأدلة الشرعية من سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» وأيدناه بكلام أهل العلم» وظهر جايًا ن من نطق بالشهادتین فإنه يحكم له 
بالإسلام حَنّى يظهر منه حلاف ذلك. 

قال ابن رحب الحنبلي في حامع العلوم والحکم (ص٤۲)‏ بعد ذكره حديث 
ابن عمر «بني الإسلام على خس». 

وقوله في بعض الروايات: «فإذا فعلت ذلك فأنا ا قال: نعم». قال: يدل 
على أن من أكمل الإتيان بمباني الاك اس ار عا ا 

مع أن من أقر ادن صار مسلمًا حكماء فإذا دحل في الإسلام بذلك 
ألزم بالقيام ببقية حصال الإسلام. ۰ 


ومن ترك الشهادتين حرج من الإسلام» وفي خروحه من الإسلام بترك 
الصلاة حلاف مشهور بين العلماء" انتھی. 


ونقول: إن الاهتمام بتعليم الناس أمر مهم جدًا كما ذكر» ولكن تعليمهم 
شيء والحكم على كل شخص بما ظهر منه شيء آخر» والله المستعان. 

م فال محمد قطب (ص۹٤:):‏ "مر واحد تثیره بعض الحماعات قد تکون له 
وحاهة في ميزان اله: هو اخحتيار الإمام الذي يُصلى خلفه» وفي هذا الصدد نقول 
كلمة صريجة: إننا لا نستطيع أن نكره أحدًا على الصلاة وراء إمام لا يرتاح إليهء أما 
الحكم المسبق على ذلك الإمام بالكفر بغير البينة القاطعة اي لا تحتمل الشك فأمر 
غور جائز في شرع اللّه". انتھی. 

هكذا وصل الأمر إلى أن الأحكام الشرعية تتبع ارتياح الأشخاص! وليس 
المرحع في ذلك لشرع اله ا في كتاب الله وسنة رسوله -صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم-» فأين الحاكمية لله التي ينادون بها وهي کل الدين عندهم؟ فالتبي -صلی 
الله عليه وعلی آله وسلم- یقول: «یصلون لکم» فان أصابوا فلکم» وإن أخطوا فلکم 
وعليهي»'. وقال: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له 
ذمة الله وذمة رسولهء فلا تحفروا الله في ذمته. 

وعن عبيد الله بن عدي بن حيار انه دحل على عثمان بن عفان ڪه ظه وهو 
محصورء فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى» ويصلي لنا إمام فتنة» ونتح رب 
فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» وإذا 
أساءوا فاحتنب إساءكهم»"» وقد صلى ابن عمر #تظ وغيره من الصحابة حلف 
اجاج 


(۱) رواه البخاري »)1۹٤(‏ وغيره من حديث أبي هريرة. 
(۲) البخاري (۳۹۱)» وغيره من حديث أنس. 

(۳) البخاري (1۹°). 

.)١١١١( البخاري‎ )٤( 
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وروی البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن نافع قال: «کان ابن عمر يسلم على 
الخشبية والخوارج وهم يقتتلون» فقال: من قال: حي على الصلاةء أحبته» ومن قال: 
حي على الفلاح» أجبته» ومن قال: حي على قتل أحيك المسلم وأحذ ماله قلت: 
ل“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» وسئل -رحمه الله- عن الصلاة خلف 
لمرازقة وعن بدعتهي فأجاب: يجوز للرحل أن يصلي الصلوات الخمس والجحمعة وغير 
ذلك حلف من لَْ يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يعتحنه فيقول: 
ماذا تعتقد؟. 

بل يصلي حلف مستور الحال» ولو صلی خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع 
ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك» ومذهب الشافعي» 
وأبي حنيفة الصحة. 
وقول القائل: لا أسلم مالي إلا لمن أعرف» ومراده لا أصلي خحلف من لا 
أعرفه» كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه» كلام حاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلا» 
فإن المال إذا أودعه الرجل ابجهول فقد يخونه فيه» وقد يضيعه. 

وأما الإمام فلو أحطأ أو نسي لَمْ يؤاحذ بذلك المأموم كما في البخاري وغيره 
أن ابي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- قال: «أئمتکم يصلون لکم ولّهې فان 
اا و وإن أخطتوا فلكم وعليهم»". 

فجعل طا الإمام على نفسه دوتهم» وقد صلى عمر وغيره من الصحابة ان 
وهو حنب ناسيًا للجنابةء فأعاد ولم يأمر بالمأمومين بالإعادة» وهذا مذهب جُمهور 


(۱) رواه البيهقي (۱۲۲/۳). 
(۲) سبق تخریجه. 
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العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

N‏ وهو عند المأموم بيبطل الصلاة مثل أن 
يفتصد ويصلي ولا يتوضاًء أو يعس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته 
تصح مع ذلك» والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك فجمهور العلماء على صحة 
صلاة المأموم كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتينء بل في أنصهما عنه» 
وهو أحد الوحهين في مذهب الشافعي اسا القفال وغيره. 

ولو قذر ان e‏ والأموم لم يعلم حى مات المأموم 
َم يطالب الله المأموم بذلك» ولم يكن عليه إم باتفاق المسلمين» جخلاف ما إذا علم 
أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه» فان هذا ليس بمصل» بل لاعب» ولو 
علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع» ولو علم المأموم أن الإمام 
مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن 
الصلاة إلا حلفه كإمام الحمعة والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك 
فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف وال وهو مذهب أحمد والشافعي 
وأبي حنيفة وغيرهم. 

ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الحمعة والعيد حلف كل إمام برا كان أو 
فاجرًا» وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنّها تصلى خلفه الجماعات» 
فإن الصلاة في جماعة حير من صلاة الرحل وحده» وإن كان الإمام فاسقًاء هذا 
مذهب ا العلماء؛ أحمد بن حنبلء والشافعي» وغيرهماء بل الجحماعة واجبة على 
الأعيان في ظاهر مذهب أحمد» ومن ترك المحمعة والحماعة حلف الإمام الفاحر فهو 


مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كما ذكره في رسالة عبدوس» وابن 
مالك» والعطار. 
والصحيح: أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة كانوا يصلون الحمعة والحماعة 
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حلف الأئمة الفحار» ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج» وابن‎ 
مسعود وغيره يصلون خحلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر» حى إنه صلى بهم‎ 
مرة الصبح أربعًاء ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: مازلنا معك منذ اليوم في‎ 
زيادة» ولهذا رفعوه إلى عثمان.‎ 

وفي صحيج البخاري أن عثمان هه لما حصر صلى بالناس شخحص» فسأل 
فال ا فقال: إنك إمام عامة» وهذا الذي بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا 
ابن أحي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا 
أساءوا فاحتنب إساءتهم» ومثل هذا كثرر. 

والفاسق والبتدع صلاته في نفسه صحيحة» فإذا صلى المأموم خحلفه لم تبطل 
صلاته» لكن إنّما كره من كره الصلاة حلفه» لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واحب» ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورًا لا يُرتب إمامًا للمسلمين» فإنه 
یستحق التعزیر سی یتوب» فإذا امکن ھجرہ سی یتوب کان حسئاء وإذا کان 
بعض الناس إذا ترك الصلاة حلفه» وصلى خلف غيره اثر ذلك حى يتوب أو يعزل 
أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة حلفه كان فيه مصلحة ولم 
يفت الأموم جمعة ولا جماعة. وإما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الحمعة 
والحماعة فهنا لا يترك الصلاة حلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة طن اه 

وقال الطحاوي -رحمه الله-: "ونرى الصلاة حلف كل بر وفاجر من أهل 
القبلة وعلى من مات منهم . 

فقال ابن أبي العز كلامًا يشبه كلام ابن تيمية السابق حيث قال: اعلم -رحمك 
ای ل و ا 
(۱) الفتاوی )۴١٠/۲۳(‏ ومن أراد المزيد في هذا فليرحع إلى كتابنا: "السراح المنير قي أحكام 

صلاة الجماعة والإمام والمأمومين". 
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الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن حتحنه فيقول: 
ماذا تعتقد؟. بل يصلي حلف المستور الحال". انتهى المراد منه“ 

والأستاذ مُحمّد بن قطب له كتابات يستفاد منهاء لكن ذلك لا مجرّز له الفتيا 
a aS‏ العلم الذين لهم لسان صدق 

في الأمة» وكأنه بدا يستدرك هذا الأمر بعض الشيي فقد استدرك بعد ذلك في 

الحاشية على كلامه الأأحير بما نقله عن ابن قدامة في "ا مغن" حيث قال: إذا صلى 
خلف من شك في إسلامه EOE‏ 
شی مشکلا لأن الظاهر من المصلين الإسلام سيما إذا كان إمامًاء والظاهر 
السلامة من كونه حتى» سيما من يؤم الرحال فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كارا 
أو حتفى مشكلا فعليه الإعادة. اه. 

فلو أنه نقل هذا الكلام مكان كلامه الأول لكان حيرا فتسأل الله ا 
أحوال المسلمين ودعاتهم. 

اما قوله: "ما ل السبق على ذلك الإمام بالكفر بغير البينة القاطعة تي لا 
تحتمل الشك فأمر غير حائز في شرع الله" فکلام حسن» وجزاه الله عنه حيرا 


.)٠١۹‌ص( العقيدة الطحاوية‎ )١( 


۳- فرقتة التكفير بالعمل في الوظائف الحكوميت 


ومن غلاة التكفير: الذين يكفرون الذي يعمل في الوظائف الحكومية وهم لا 
يستحقون أن يفرد لهم فصل مستقل» ولا أن يسموا فرقة؛ فهم أقل من ذلك» 
فما هم إلا أفراد قلیلون لا وزن هم ولا علم عندهم ولا عقل» لیس عندهم سوی 
كلمات لا تزيد ولا تنقض» إذا قدر أنك لقيتهم قبل مس عشرة سنة ثم لقيتهم 
الیوم فکلامھم هو هو لَّم یزد شيا لاهم لا يقرعون» فهم ليسوا أهلاً أن يذ كرواء 
ولكن ما دمنا قد كتبنا عن غلاة التكفير فلا بأس بذكرهم وذكر ضلالهم 
وحهلهم والتحذیر منهم فرب شاب متحمس لا علم عنده يغتر بهم يبون 
عليه» واللّه المستعان. 

ومنشا فکرهم من کلام لسيد قطب -رحمه الله- في "الظلال" عند کلامه على 
قوله تعاى: لإكذلك كنا وف ما كان لأحة أحاة في دين املك إلا أن يَغاء 
الل [يوسف:٠۷].‏ حيث قال (ص۲۰٠۲):‏ فلو حكم شريعة الملك ما تمكن من 
أحذ أحيه» إلّما كان يعاقب السارق على سرقته دون أن يستولي على أخحيه» كما 
استولى عليه بتحكيم إخوته لدينهم هم. وهذا هو تدبير الله الذي أهم يوسف 
أسبابه» وهو كيد الله له» والكيد يطلق على التدبير في الخفاء للخير أو للشر 
شتات وإن كان الشر قد غلب عله ۰ 

وظاهر الأمر هنا أنه شر يحل بأخيه» وهو شر يحل بإخحوته لإحراجهم أمام 
أبيه» وهو سوء ولو مؤبًا لأبيه. 

فلهذا احتار تسميته كيدا على إجال اللفظء وبالإ ماع إلى ظاهره وهو من 
دقائق التعبير: فما كان ليأحُذ أَحاه في دين امّلك إلا أن يشَاء اللهٌي» فيدبر مثل هذا 


التدبير الذي رأيناه» ويتضمن التعقيب الإشارة إلى ما ناله يوسف من رفعة رفع 
رجات من شاء [يوسف:٠۷].‏ وإلّى ما ناله من علم» مع التنبيه إلى أن علم الله 
هو الأعلى: قوق كَل ذي علْم عَليمٌ) إيوسف:٦۷].‏ وهو احتراس لطيف دقيق. 

ولابد أن نقف أمام التعبير القرآني الدقيق العميق: #إكذلك کا لیوسف ما 
كانَ لاخذ احا في دين الملك...4. ٠‏ 

إن هذا النص يحدد مدلول كلمة الدين في هذا الوضع تحديدًا دقيقا. 

إنه يعيٰ: نظام الملك وشرعه ... فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل 
عقوبة السارق هو أخذه في جزاء سرقته» إلّما هذا كان نظام يعقوب وشريعة 
دينه» وقد ارتضى إحوة يوسف تحكيم نظامهم هم وشريعتهم» فطبقها يوسف 
عليهم عندما وحد صواع الملك في رحل أخيه .. وعبر القرآن الكرم عن النظام 
والشريعة بأنّها الدين. ۰ 

هذا المدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين عن 
الناس جيعًا. سواء منهم من يدعون أنفسهم مسلمين وغيرهم من الجحاهليين!. 

إّهم يقصرون مدلول الدين على الاعتقاد والشعائر .. ويعدون كل من 
يعتقد في وحدانية الله وصدق رسوله» ویؤمن بملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم 
الآ والقدر حوره وشره» ويؤدي الشعائر المكتوبة داحلا في دين الله مهما 
تكن دينونته بالطاعة والخضوع وإقراره بالحا E‏ المتفرقة في 
الأرض ... بينما النص القرآني هنا يحدد مدلول دين املك بأنه نظام الملك 
وشریعته. وکذلك دين الله فهو نظامه وشریعته. 

إن مدلول دين الله قد هزل وانكمش حى صار لا يعي في تصور الجماهير 
الجاهلية إلا الاعتقاد والشعائر .. ولكنه لم يكن كذلك يوم حاء هذا الدين منذ 
آدم ونوح إلى مُحمّد -عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين-. 
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لقد كان يعني دائمًا: الدينونة لله وحده بالتزام ما شرعه» ورفض ما يشرعه . 
غيره» وإفراده سبحانه بالألوهية في الأرض مشثل إفراده بالألوهية في السماء 
وتقریر ربوبیته وحده للناس» أي: ا کمیته وشرعه وسلطانه وأمره. 

وكان مفرق الطريق دائمًا بين من هم في دين الله ومن هم في دين املك 
أن الأولين يدينون لنظام الله وشرعه وحده» وأن الآحرين يدينون لنظام الملك 
وشرعه. او یش رکون فیدينون لله في الاعتقاد والشعائر» ويدينون لغير الله في 
النظام والشرائع. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة» ومن بديهيات العقيدة 
الإسلامية تماًاء وبعض المترفقين بالناس اليوم يتلمسون لهم عذرًا في نهم جهلون 
مدلول كلمة "دين الله" وهم من تم لا يصرون» ولا يحاولون تحكيم شريعة الله 
وحدها بوصفها هي الدين» وأن حهلهم هذا .دلول الدين يعفيهم من أن يكونوا 
حاهليين مشر كين» وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين 
مجعلهم في دائرة هذا الدين. 

إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتهاء فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف 
یکونون معتنقین لّها؟ وکیف یحسبون من اهلها وهم لا یعرفون ابتداء مدلوها. 

إن هذا اجهل قد يعفيهم من حساب الآحرة» أو يخفف عنهم العذاب فيهاء 
ويلقي بتبعاتهم وأوزارهم على كاهل من لا يعلموتهم حقيقة هذا الدين وهم 
يعرفوتها » ولكن هذه مسألة غيبية متروك أمرها لله» والجدل في الحزاء الأحروي 
لأهل الحاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل» وليس هو الذي يعنينا نحن البشر الذين 
ندعو إلى الإسلام في الأرض» إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه 
الناس اليوم ... إنه ليس دين الله قطعًاء فدين الله هو نظامه وشرعه وفق النصوص 
القرآنية الصريحة. 

فمن كان في نظام الله وشرعه فهو في دين الله» ومن كان في نظام املك 
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وشرعه فهو في دين الملك» ولا حدال في هذا. 

ن م ا 

لأن الجهل هنا وارد على أصل حقيقة الدين الأساسية» والحاهل محقيقة هذا 
الذين الأسانية لا كن عقلا وواقعًا أن يكون معتقدًا به» إذ الاعتقاد فرع عن 
الإدراك والمعرفة ... وهذه بديهية ... 

وخير لنا من أن ندافع عن الناس وهم في غير دين الله ونتلمس لهم 
المعاذير» ونحاول أن SEEN‏ دینه وحدوده. 

حير لنا من هذا كله أن نشرع في تعريف الاس حقيقة مدلول دين ال 
ليدحلوا فيه.. أو يرفضوه. هذا خير لنا وللناس أيضًا .. حير لنا لأنه يعفينا من 
تبعة ضلال هؤلاء الجاهلين بهذا الدين» الذين ينشاً عن جهلهم به عدم اعتناقه في 
الو وغو ا ن و ف وأتهم في دين الملكء لا 
في دين الله قد هزهم هزة تخرحهم من الحاهلية إلى الإسلام» ومن دين الملك إلى 
د 

كذلك فعل الرسل -عليهم صلوات الله وسلامه- وكذلك ينبغي أن يفعل 
الدعاة إلى الله في مواجهة الجاهلية في كل زمان ومكان". انتهى كلام سيد 
قطب حول هذه الآيت رق ا لأن هؤلاء المبتدعة إلّما نشا فكرهم من 
هذا المنطلق. 

وقبل أن نناقش هذا الأمر» نريد أن نوضح كلمة حول منهج سيد قطب 
وکتاباته. 

فنقول: إن الناس في سيد قطب على طرفين ووسط فطرف اّهموه في دينه 
ورموه بكل نقيصة» وسبوه» وأقذعوا في سبه» وأساعوا به الظن» و کفره 
بعضهم» وطرف على عکس هؤلاء اذوه إمامًا هم يأحذون بأقواله» ويحللوهاء 


۰۲ 
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ويتحاكمون إليهاء وعظموه تعظيمًا زائدا» وغلوا فيه غلوًا لا ينبغي» والوسط 
وهم أهل العلم» وأحص منهم أهل الإنصاف والتحري الذين أعطوه حقه» فلم 

يظلموه» ومع ذلك نصحوا للاأمة» وبينوا أنه ليس بعالم يؤحذ بقوله. 

فقد قال عنه شيخنا مقبل -رحمه الله- في كتاب "المخرج من الفتنة": إنه ليس 
بعالم» ولكنه أديب مذكور بالخير» فهكذا يكون الإنصاف» فالرحل ليس بعالم 
تؤحذ عنه الفتوى» فله في كتبه إطلاقات غير مقبولة» وغير منضبطة بالأدلة 
الشرعية» كهذه التي ظاهرها إخراج المسلمين من الإسلام جملة» ومن هذه 
الإطلاقات تولدت كثير من جماعات الغلو في التكفيرء وإن كنا نحسن الظن 
كثير من الناس قد أصبح مشوهًاء وليس هو الإسلام ١‏ قیقی . 

وعلى أي حال: فالرحل قد أفضى إلى ما قدم» فنسأل الله له المغفرة 
والرخمةء إلا أننا مع ذلك لا نقبل هذه الإطلاقات كقوله: "لهم يقصرون مدلول 
الدين على الاعتقاد والشعائر» ويعدون كل من يعتقد في وحدانية الل وصدق 
رسوله» ويؤمن بملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآحرء والقدر خحيره وشره» 
ويؤدي الشعائر المكتوبة داحلا في دين الله مهما تكن دينونته بالطاعة والخضوع 
وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرقة في الأرض". 

مَنْ من الناس يرضى ويقر بالحاكمية لغير الله إلا العلمانيون الملاحدة أفراخ 
المستعمرين النصارى الذين دخلوا بلاد المسلمين» فهل نجعل هؤلاء الأصل في 
الجتمعات الإسلامية؟ إن هذا يكون ظلمًا وإححافا بالناس» فهذا كلام سيد قد 
عمّم حكم هؤلاء الملاحدة على جمهور المسلمين» وعليه رتب هذه الإطلاقات 
الباطلة کقوله: "وخحير لنا من أن ندافع عن الناس» وهم في عير دين الله" وكذلك 
رميهم بعدم اعتناق هذا الدينء وأنّهم في دين الملكء لا في دين الله. 


۰۳ 
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على غلاة التكفبر 
من يعي بالناس؟ هل يعني كل الناس: الراضي بغير شرع الله والكاره أُم ماذا؟ 
يجب التفصيل والبيان؛ فإن المسلم العامي إذا سألته أيهما تفضل حكم الله أم 
حکم البشر؟ ماذا سیکون جوابه؟ وما الحكم عليه إذا أحاب بأنه يريد شرع الله؟ 
وقد فصلنا هذا الأمر فيما سبق» وستكون لنا عودة إلى هذه المسألةء والله 
المستعان. 
الهم أن هذه الإطلاقات التي أطلقها "سيد قطب" يجب على من بيده 
اا غل کان ر و و کے و ا وا 2 
كما حدث لكثير من الشباب المتحمس الذين لا علم عندهم وهذه أمانة في 
عنق المسئولين عن هذا الأمر. 
ر ی ا ا ی کر ن ل 
في الوظائف الحكومية. 
۰ فيقول سيد: "فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أحذه 


في جزاء سرقته» إلّما هذا كان نظام يعقوب وشريعة دينه» وقد ارتضى إخوة 
يوسف تحكيم نظامهم هم وشريعتهم» فطبقها يوسف عليهم عندما وحد صواع 
الملك في رحل أخيه". 

فنقول: هل تطبقون هذا الكلام على يوسف» فتقولون إن يوسف اك 
كان في دين الملك؟. نعوذ بالله من هذا القول!. 

مع أن يوسف الط كان يمسك بخزائن مصر في ذلك الوقت فليس كل من 
يعمل قي نظام يكون مقرا بكل ما في ولابد أيضًا من التفصيل في مسالة انظام. 

قال الشنقيطي في "أضواء البيان" :)4۲/٤(‏ اعلم أنه س التفصيل بين النظام 
الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض» وبين النظام الذي 
لا يقتضي ذلك» وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي: 
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أما الإداري: الذي يراد به ضبط الأمور وإتقاثها على وجه غير حالف 
للشرع» فهذا لا مانع منه» ولا مُخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم» وقد عمل 
عمر هه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النّبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ككتبه أسماء الجند في ديوان لأحل الضبطل E‏ ومن حضر› 
کما قدمنا إیضاح القضز 5 من في سورة بي إسرائيل في الكلام على العاقلة التي 
ا ا کی عو ا و ف ت 
E E O a‏ 
وعلی آله وسلم-. 

وکاشترائه -أعني: عمر ظه- دار صفوان بن أمية» وجعله إياهًا سجنًا في 
مكة المكرمة» مع أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يتخحذ سجنًا هو ولا أبو 
بكر» فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإاتقان الأمور» ما لا بخالف الشرع» 
لا بأس به کتنظیم شئون الموظفين وتنظيم إدارة ااا وجه لا يخالف 
الشرع» فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به» ولا يخرج عن قواعد الشرع من 
مراعاة المصالح العامة. 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر 
بخالق السموات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنقى في الميراث ليس 
بإانصاف» وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث» و كدعوى أن تعدد الزوجحات ظلم» وأن 
الطلاق ظلم للمرأةء وأن ت والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها 
بالإنسان» ونحو ذلك فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس الحتمع» وأمواه» 
وأعراضهم» وأنسابهم» وعقولهم» وأديانهم كفر بخالق السموات والأرض» وترد 
على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم بمصالحها 4 عن 
أن يکون معه مشرع آخر علو کبيرا. ام لم شرکَاء شَرَغوا لَهُم من الدين ما لَمْ 
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يون به الله [لسرری:١۲]ء فل ارام ما انل الل کم من رزق َنم مه حَرَامً‎ 
وَحَلاَلاً قل الله أذن لَكُمْ اَم على الله ترون [يونس:۹٠]. رر فووا لما تصفُ‎ 
الستثكم الكذب هذا حَلال وهَذا حرام روا عَلّى الله الكذب إن دين يترون على‎ 
اله الكذب لا بفلځون ې [النحل:١١١]. انتهى.‎ 
فالنظام كما تبين على نوعين: أحدهما: ما يخدم مصالح الناس الدنيوية كأمور‎ 
الزراعة والصناعة» والتجارة» والأمور التنظيمية الإدارية التي أشار إليها الشيخ‎ 
الشنقيطي -رحمه الله فهذه لا بأس بعمل ا‎ 
فإذا لم يوحد شيء من المخالفات الشرعية التي تمنع المسلم من البقاء فيها فتلك‎ 
الأعمال مباحة» والعمل عند الكفار فيها حا ومن الأدلة على ذلك الآية نفسها‎ 
تي استدل بها هولای فإن یوسف ا کان على خزائن مصرء کما قال تعالی:‎ 
قال التي على خزائن اأص ئي حفيظ علي وخ وكذلك ما وف في‎ 
.]٠1-٠٥:فسرب[ الأزض يبوا مها حَيْث يشَاءٌ‎ 
وفي الصحيحين من حديث خباب بن الأرت لي قال: «كنت رحلا قينا‎ 
فعملت للعاص بن وائل» فاجتمع لي عنده» فاتیته أُتقاضاه» فقال: لا ر لا أقضيك‎ 


TS‏ والله نی تموت ْم تبعث فلا. قال واي لیت م 
مبعوث؟. قلت: نعم. قال: فانه سیکون لي مٌ مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالٌى: 
فرت الذي کفرّ بآیاتنا قال لأُوتَيَرٌ ماد وولَدٌا [مرم:۷۷]»'. 

قال الحافظ في "الفعح": "وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة 
بشرطین: 

حدها: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله. 

والآخر: ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. 


)١(‏ البخحاري (۲۲۷۰)» ومسلم (۲۷۹۰) وغیرهما. 


وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم 
العمل لأهل النمة ولا يعد ذلك من الذلةء بخلاف أن يخدمه في مثزله وبطريق النبعية 
له» والله اعلم". انتھی. ۰ 

قلت: فالذي قال بالكراهة إلّما هو لملا يكون فيه شيء من المذلة للمسلي أما 
أن يكون العمل عند الكافر كفرًا يخرج المسلم من دينه» فهذا ما لم يقله إلا هؤلاء 
الجهال الذين لا يفقهون شيا في دين الله ول . 

واا اک کی و کا ی ی ع رن داز 
لبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. 

وفي صحيح البخاري عن عائشة إا قالت: «واستأجر الي دضلی الله 
عليه وعلی آله وسلم= رجلا من بني الديلء تم من بي عبد بن عدي هادا حرا - 
الخريت: الماهر بالهداية-» قد غمس ين حلف في آل العاص بن وائل» وهو على 
دين كفار قريش» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء و غار تور بعد ثلاث ليال» 
فأتا۳ما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل 
الديلي» فأخحذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل»". 

قال الطافظ في "الفعح": "قال ابن بطال: عامة الفقهاء جيزون استگجارهم عند 
الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم وإلّما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من 
امقر ك لما فيه من إذلال الملسلم'. اه. 

وأما ما كان من الأعمال مُخالقا لشرع الله فلا يجوز لمسلم أن يعمل فيه 
بالاتفاق» ومن كان يتقلد عملا يحكم فيه بأحكام وضعية مخالفة لما أترل الله فهو 
على حطر عظيم؛ إلا أنه أيضًا لا يُحكم عليه بالكفر إلا بالضوابط التي بيناها في 
(۱) البحاري (۲۲۸۵)» ومسلم )۱٠١۱(‏ وغیرما من حدیث اين عمر. 
(۲) البخحاري (۲۲۹۳» )۲۲۱٤‏ ومواضع أخرى وغيره. 
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فصل الحكم بغير ما أنزل اللّه» فلا داعي لللإعادة هناء وهؤلاء المبتدعة الجهال يعدون 
العمل في الوظائف الحكومية من الموالاةء ومن ثم كفروا فاعله وهذا من جهلهم» 
وعدم فهمهم» وحرأتهم على الفتيا في مور لا يفقهوئها. 

فإن العمل في حهاز الخدمات كالتعليم» والمرافق» وتنظيم أمور الناس» 
وكذلك ما يخدم المصالح العامة التي لا تخدم جهة بعينها كالصناعة» والزراعة» 
والتجارة» ونحو ذلك لا يدحل في الموالاة بحال. 

وأما الدحول في الوظائن ا تحمي النظا» وتعمل على بقائه کالجحيش 
والشرطة» فإن من يعمل في هذه الوظائف على أصناف» فمن الناس من يدحل هذه 
الأعمال بنية الإصلاح وتخفيف الظلم عن الناسء ونحو ذلك من النيات الحسنة» وهذا 
الصنف وإن كانوا قليلين في هذه الأوساط إلا انهم موجحودون. 

وصنف جهال يظنون أن التشريعات الموجودة كلها موافقة للشرع» فمن ثم 
فلا بأس بالدفاع عنهاء ومن خالفها فهو خارج عن الشرعية مستحق للعقاب» 
وهؤلاء كثير» وعلماء السوء يغروتهم ويضللوتهم ويؤكدون لهم هذا المعئ. 

وصنف عندهم فهم ووعي ويعرفون القوانين المخالفة للشرع» ولكن يعملون 
في هذه الأماكن من باب تحصيل المصلحة الدنيوية مع تفضيلهم لشرع الله ول على 
غوره من الشرائع فهؤلاء لا يكونون كفارًا كما سبق التفصيل في أمر الحكم بغير ما 
ال وار و کر و ا ف ن وای غ ا 

ونحن نحكي حال أناس نعيش بينهم وجالسهم» وهؤلاء القوم قد أصبحوا 
يشتهون تكفير الناس بالحملة وبدون حرج وبدون تر. 

ونحن لا ننكر أنه يوجد في هذه الأوساط كغيرها ملاحدة ومنافقون يبغضون 
شرع الله وي » ولكنهم لا يظهرون ذلك صراحةء بل تعرفهم في لحن القولء لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» ولكن وجود هؤلاء مع عدم إعلانهم الكفر صراحة لا 


e sS 
يجوز لنا أن نطلق الكفر على كل من يعمل في الجيش أو الشرطةء ولا يقدم على‎ 
! ذلك إلا حاهل مبتدع» أو ضال جريء لا جخاف الله َل‎ 

ثم إن هؤلاء الجهال الذين يكقرون كل من يعمل في الوظائف لَمّ يقفا عند 
هذا الحد بل کفروا کل من استخر ج أوراقا من الحهات الحكومية كوثيقة الزواي 
أو تحقيق الشخحصية كالبطاقة الشخصية أو الجحواز» ونحو ذلك» فكفروا الناس كلهي 
وهذا من فرط جهلهم وحرأتهم على الله ول » فهذه الأشياء لا تثبت للشخص انتماء 
لأي طائفة من الطوائف ا أو لأي فکر» کک إلا أن تكون الصورة 
الفوتوغرافية» ولكن هؤلاء الجهال لا يكقرون من أجل الصورة» فهم يتعاملون 
SI‏ 
حکايته تغيٰ عن تكلف رده» والله المستعان. 

والحمد لله» فهؤلاء الجهال قلة لا وزن لَهم» وهم ينقرضون» وإذا احتاج 
أحدهم لسفر أو نحوه فاستخرج وثيقة لذلك كفروه» وهكذا يأكل بعضهم بعضًا 
إلى أن ينتهواء والله المستعان. 


e e E e 


؛- فرقتة الغلو في تكفير من لم يكفر الكافر 


هذه الفرقة الغالية في التكفير انطلقت من قاعدة صحيحة قاهها أهل العلم 
وهي: "من لم يكفر الكافر فهو كافر"» وهي قاعدة صحيحة كما قلناء ولكن 
هؤلاء البتدعة استعملوها في غير موضعهاء وغلوا فيها غلوا كبيرًا حى كفروا 
الناس كلهم بهذه القاعدة» فكما قيل: هي كلمة حق أريد بها باطل. 

ا أولا بكفر طائفةء ERLE aS‏ 
كفروا الناس كلهم إلا من وافقهم على هذا الضلال. 

فمثلاً قالوا: إن الذي يقع منه الشرك فهو مشرك سواء وقع فيه على سبيل 
الخطاً والجهل أو كان عن علم وقصد» وقد سبق أن الجماهير من أهل العلم 
فصوا في ذلك» فقالوا: من وقع في الشرك بعلم وقصد مشرك» ومن وقع في 
الشرك بجهل وحطأء فلا يكفر حى تقام عليه الحجة. 

وأما هؤلاء الغلاة في التكفير فلا يعذرون بالجهل» والخطاً» كغيرهم من 
سائر غلاة التكفير» ومن يعذر بالجهل فهو عندهم لم يكفر الكافر فهو كافرء 
ومن لم يكفر الذي يعذر O‏ وهکذا 
إلى ألا ييقى أحد مسلمًا سواهم» ولعل بعض الناس يظن أني أذكر ذلك على 
سبل الإلزام لهب ويستنكر أن أحدًا يصل به الحال إلى هذا الأمر المؤسف الذي 
يشبه القصص التي يتسلى بهاء وحَنّى لا يظن أحد ذلك» فإني سأنقل سؤالاً وجه 
لأحد هؤلاء المبتدعة الذين تحرءوا على الفتيا في دين الله َي فهاك السؤال: 

هناك ثلاث فرق ديبية: الفرقة الأولى: تکفر الحاكم» وحکومته» ووزراءه 
وجيشه وشرطته .. إلخ» وتحاهد من أجل الإطاحة بالطاغوت وتحاول تحكيم 
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الشريعة الإسلامية» ولا تكفر عامة الناس الذين ظهر كفره”'. 

والفرقة الثانية: تكفر الحاكم والْمحكومين الذين ظهر منهم الكفر وتدعو إلى 
لا إله إلا الله وتكفر جميع الفرق الدينية إلا الفرقة الأولى» حيث إِلَهم التبس 
عليهم حال هذه الفرقة» ويقولون: إِنّها جاهد لترمي بالطاغوت» ولكن حفي 
عليهم أمر الناس. 

والفرقة الثالة: تكفر الحاكم والحكومين» وتكفر جميع الفرق الدينية ما عدا 
الفرقة الثانية» ولكن احتاروا في مثل هذه الفرقة» وتورعوا عن تكفيرهاء ما رأي 
فضيلتكم في ذلك؟ ولو أن الفرقة الثالثة تكفر بذلك» وحاءت فرقة رابعة تكفر 
کے لرن ولا تكفر الفرقة الثالثة هل تكفر هي الأحرى؟. 

ويستمر هذا الترتيب إلى ما لا نهاية؟ وهل الكفر الذي تكفر به فرقة من 
تلك الفرق يساوي نفس الكفر الذي تكفر به الفرقة الأحرى من حيث إحراء 
الحكم عليه؟ نسأل الله العلي القدير أن يوفق فضيلتكم لتوضيح ذلك لنا في أدق 
صورة وأوضح بیان! أرشدونا زام الله حيرًا؟ ۰ 

فأجاب هذا الظالم الأثيم الجريء على دين الله َب فقال: 

قول -وبالله نای التوفيق» ومنه الهداية والسداد والرشادء وعليه الاتكال-: الأصل 
في المرء يكون مسلمًا أن يكفر جميع الكافرين الذين ظهر له كفرهب ويترا 
منهم» وكذلك يتبرأ من كل لون أو نوع من أنواع الكفرء وأن يتولى الله ورسوله 
والمؤمنين» ولو لم يكفر هذا المرء كافرًا واحدًا ظهر له كفره حيّا كان هذا 
الكافر أو ميًاء ولم يتبراً منه من غير تأويل» كحال ابن عباس في الحاكم بغير ما 
)١(‏ يعني السائل: عوام المسلمين الذين لا صلة هم من قريب ولا من بعيد بالحكم» فقد وصف في 

أول السوال أن من يسأل عنهم يكفرون كل من له صلة بالحكومة من قريب أو بعيدء 

ولكنهم لا يوافقون هؤلاء الضلال على ضلالهم» فمن تم وصفوهم بالكفر. 


أنزل الله مع اعتقاد بطلان الحكم بغير ما أنزل الله» وكحال الشافعي وغيره في 
تارك الصلاة من غير إنكار لوجحوبها فهو مثله» وقد بسطت أدلة القاعدة من لم 
يكفر الكافر أو شك في كفره ا مذهبه كفر في الصالحية الأولى» ولا 
داعي للتکرار هنا. 

فالفرقة الأولى التي ذكرموها والتي لَمْ تكفر عامة الناس الذين ظهر كفرهم 
ھی کا ال یا ی شار ف ذا لأن المتأول لابد وأن يكون عالمًا 
ا ا ا ا 
عنها الحكم بالكفر ألّها تكفر الطاغوت ووزراءه وجيشه وشرطته .. لأن التكفير 
يجب أن يكون لكل الكافرين ولیس لبعضهم كما سبق بيانه. 

وأما الفرقة الثانية» ولتي لم تكفر الفرقة الأولى مبررة ذلك بأن أمرها قد 
حفي عليهاء فقول لها بأنه لا التباس في حال الفرقة الأولى لأها تظهر عدم 
تكفيرها للناس الذين ظهر منهم الكفر» وهذا كما أوضحناه كفر مخرج من الملة» 
إذن فكفر هذه الفرقة الثانية ظاهر» وهو أَنّها ل تكفر الفرقة الأول ن ا 
منها الكفر» ولا يخدعنا أو يثنينا عن هذا الحكم أنّها تكفر الحكام وتجاهدهم» 
وتقول بانّها ترید تحكيم شریعة الله لأن هذا کله کما بینت لا یکفي» بل لا بد 
من التكفير لكل الكافرين والبراء منهم جميعهم» وكذلك يسقط هذا الحكم على 
الفرقة الثالثة والرابعة ... إلى ما لا نهاية» والله تعالى أعلم. 

والأحكام ل يجب تطبيقها نحو هذه الفرق هي نفس الأحكام تي ص 
أن تطبق على غيرهم من المشركين» لأن الكفر ملة واحدة وإن تعددت أشكاله» 
وألوانه» وصوره» انتهی کلامه. 

وقد نقلته بتمامه» فرأيت أن يطلع القارئ على حال هؤلاء الجهال الذين 


)١(‏ هي إحدى رسائل المبتدع الضال حلمي هاشم لأتباعه. 
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تجرعوا على دين الله وء وكيف يعظم هؤلاء الجهال هذا الرحل المبتدع الضال 
وكأنُهم يخاطبون إمامًا من كبار الأئمةء نَم يختمون سؤالهم بقوهمم: أرشدونا 
حزاکم الله حيرا 

فلو انهم قالوا: "أضلونا" لكان أليق بحالهم وحال هذا الضال المضل 
الجريء على الله وعلى دينه» وكذلك ذكرته 0 استعمال هذه القاعدة 
-أعني: قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر- بدون ضبط لَّهاء وإلّى أي حال 
ی ن ا برد ف ف ا وقد ضل بسوء فهمها شباب 
کانوا على هدی» فما زال يتدرج بهم الأمر حى صاروا إلى ما صار إليه هذا 
الحرم الأئيم» نسأل الله السلامة والعافية. 

والعجحب من هؤلاء انهم مع ما ظهر من سوء اعتقادهم في السؤال السابق 
وإحابته يعون أَنّهم من أهل السنة والجحماعةء ولا حلاف بينهم وبين علمائنا إلا 
مع بعضهم في بعض المسائل فقط» هكذا يتظاهرون» وهذا حطر عظيب ألا 
يكونوا على هذا الضلال المبين» ثم يعون أنّهم من أهل السنة والحماعة وينقلون 
أحيائا في كتاباتهم عن علماء السنة» فربّما اغتر بهم بعض الشباب الذين لا 
يعلمون إلا لقلیل من أمر دينهم» لذا فکان ا بیان عوارهم وکشف 
أستارهم» نسأل الله العون على ذلك. 

فاقول -وبالله التوفيق-: إن هذه القاعدة ليست نصًا قرآنيًا لا يجوز تقييده 
ولا تخصيصه إلا بنص آخر» بل هو كلام مستنبط من النصوص» فهذه القاعدة 
بسنل لھا لا بها وقد وافقنا على هذا ذاك المبتدع الضال -أعني: على أن هذه 
القاعدة ایت ات ولا تقوم مقام النصوص, إنّما يستدل لها بالنصوص. 

حيث قال في رسالته الصالية الأولى لأصحابه: 

أقول» وبال تعالى التوفيق ومنه المداية والسداد والرشاد» وهو المستعان» 


وعليه التكلان» راجيًا أن يوفقني سبحانه إلى الحق فيما أقول وأعتقد وأن ينفعنٰ 
به والمسلمين عامة في الدنيا والآخرة: 

-١‏ لقد ی ا أن الإجماع الذي هو اتفاق جحتهدي 
أمة محمد ية بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور دليل شرعي 
قطعى ولس طاء كا أن القرآن الكرم قطمي ٠و‏ كذاك السغة البرية الطهرة. 

واستدلوا على ذلك بأدلة إما قطعية الثبوت ظنية الدلالة» وإن شعت فقل: 
لا دلالة لها على المرادء وإما ظنية الثبوت -أي: أحاديث ضعيفة» لا تقوم بها 
حجة» ظنية الدلالة- وكل هذه الأدلة لا حجة فيها على حجية الإجماع» أن 
إثبات الأدلة لا يكون إلا بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة» وكل هذه الأدلة لابد 
وأن تكون حجيتها قطعية توجب العلم والعمل» والقطعي لا يثبت بظي أو ما لا 
يُحتَج به أبدًا» وقد بسطت ذلك في كتابي: "هذه أصول فقهنا"» لذلك لا يصح 
EE ES EE e‏ 
الإجماع دليل شرعي". انتهى كلامه. 

فنقول: إن هذا المبتدع قد سلك سبيل إخوانه المبتدعة من الخوارج وغيرهم 
قدیمًا وحديثا في إنكار حجية الإجماع» وإن کان يوحد في أثمة السنة من ينكر 
حجية الإجماع كابن حزم -رحمه الله-» فنحن لن نناقشه في حجية الإجماع أو 
عدمهاء فليس هذا موضع بسط هذه الأمور» تّمّ إن علماءنا قد بسطوا مثل هذه 
المسائل وأوضحوها تمام الإيضاح في كتب الأصول» فمن رام الوصول إلى تحقيق 
مثل هذه المسائل فليرحع إلى س علمائناء بدلاً من أن يرحع إلى هذا الجاهل 
مدعي للعلم» الذي يريد أن يجعل لأتباعه ديا مستقلاً يغنيهم عن النظر في كتب 
علمائناء تماما كما فعل سلفه شكري» فقد أصبح لهذه الشرذمة الآلمة أصول فقه 
حاصة بدينهم. 


ثم يقول في الصالية الدانية: ولذلك كان موقفي ولا يزال أن التعلم من 
الكتب المنسوبة ا العلماء المسلمين الأموات -رحمهم الله جيعًا وأدحلنا وإياهم 
فسيح جناته- رغم احترامنا وتقديرنا لهم ولا بذلوه من حهد عظيم في خحدمة 
هذا الدين طريق غير قوم» وسبيل مغامرة أهلكت كثيرًا ممن سلکوها» وذلك 
لأسباب متعددة ذكرتها في كتابي "المعالم" المُجلد الأول e‏ هذا السبب» وهو 
عدم وصولنا ما قالوه وکتبوه ا -أي: غير قابلة للطعن فيها- بل 
الكتب التي نسبت إليهم وصلتنا عن طريق الكافرين» وفي كثير من الأحيان 
بدعم E‏ ويؤ كد صحة هذا الموقف أن لله لل ء ل يكلف المسلمين 
بالتعلم ممن توفاهم من المسلمين» بل وعد وبي باستمرارية وجود العلماء الأكفاء 
ليتعلم متهم المتعلمون كما أخير بذلك الرسول بل: «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لَّها دينها». فيجب على المسلمين التعلم من هذا الجحدد 
أو من الثقات الذين نقلوا عنه العلم. انتهى. 

فهكذا وصل الأمر بهذا الظالم الأثيم المتسلط على أتباعه إلى التشكيك في 
تراث سلفنا الصالح» وأن يحذر أتباعه من الاستفادة من كتبهم» وهذا التشكيك 
في كتب سلفنا إلّما هو مبي على ضلاله» فلا حاجة بنا إلى تكلف رده فإنه 
ضلال رتب على ضلال. 

م هو رجع ليفتح لنفسه بابًا یأحذ من کتب سلفنا ما یحرفه» لیژید باطله 
أو يخدمه فیما یرید فيقول: 

"ولا يفوتني هنا التنبيه إلى أن هذه الكتب وإن كان في صحة نسبتها إلى 
من نسبت آله الطعن الذي ذكرته هي التعبير ای ع عظمة الإسلام 
وعلمائه» وهي مفخرة السلمين في كل عصر ومصر» ولا ينقص من قيمتها شيئا 
مسا ذكرته» بل هي من الوسائل العظيمة التي أعان الله بها كل عالم على تحصيل 


علمه» فهي للعلماء زاد طيب» ونبع عذب» فهم أهل قراءتها وتمحيصها ومعرفة 
غثها من مينهاء ووجه الحق والباطل فيها. 

فلتت ر كها إلى هؤلاء العلماء ليمحصوها لناء ويوجهونا إلى ما فيها من حق» 
ویبینوا لنا ما فیها من حط" . انتھی 

هكذا قصر الاطلاع في هذه الكتب على العلماء فقط» وليس لغيرهم الحق 
في الاستفادة منهاء وإلا فسبيله الضلال والملاك كما أوضح. 

ولعل أحدًا بحسن الظن بهذا الرحلء ويقول: إنه يريد من الناس أن ن¿ تلقوا 
العلم عن كبار المشايخ الذين لهم لسان صدق في الأمة كابن باز أو الألبانيء 
فنورد من كلامه ما يزيل هذا الاحتمال» فإنه قال في الصالحية الأولى (ص٤):‏ 
ورب قائل أن يقول: مادام الأمر كذلك -أي: أن اف يعذر إذا قال بعذر من 
يرتكب كفرًا وهو يجهل أنه كفر بعد بلوغه الحجة فلنحكم لعلماء اليوم الذين 
يقولون بذلك بالإسلام وكذلك أتباعهم. 

ثم قال: وللرد على ذلك أقول -وبالله تعالّى التوفيق-: أين هم أيها القائل 
علماء اليوم المُجتهدون الذين أحطوا في هذه المسألة؟ 

إن کل من برز امه أنه عالم هو ليس عالمًا بجتهدًاء لا لقلة علمه» وإلّما 
لكفره» فمن شروط العام ا يعتد اا ويعذر بخطمه فيه الإسلام» 
فهؤلاء العلماء الذين معنا بهم هم أولياء الطاغوت» وهم أعلم الناس بالأدلة 
القطعية الثبوت والدلالة الدالة على کفر من يتولاه» ولو کانوا مسلمین ما تولوا 
الطاغوت» ودافعوا عنه وبايعوه» وخحضعوا لحکمه وحکموا بتشریعاته» بل ولتجردوا 
دفاعا عن الحق» ونشرًا للتوحيد» وينوا ن جهلوا الإسلا» وجعلوا الكفر والكفرات 
حقيقة هذا الدين الذي ارتضاه الله للعالمينء ونواقضه وعلى رأسها الولاء للطاغوت» 
ولكنهم وبكل وقاحة انغمسوا في شهوات الحياة الدنيا وطلبهاء وسخروا حياتهم 


۲۱٦ 
لان النکیر‎ 0000000000000 0000000000 
وعلمهم وأقلامهم وألسنتهم وحهدهم لهاء وسكتوا عن الباطل» وجعلوا من‎ - 
أنفسهم الأداة الأساسية واليد الخبيثة في تحهيل الناس» وتلبيس الدين عليه‎ 
فجهل الناس التوحيد ونواقضه» فوقعوا في الكفر» ولم يقف أمر هؤلاء العلماء‎ 
عند هذا الحدء بل تعداه إلى ما هو أكثر منه إفسادًاء وهو محاولة تبرير كفر‎ 

الناس» واخحتلاق المخارج والمعاذير لهم فأوهموهم بذلك الهم مسلمون. 

ولكن رغم ذلك كله لو وجد في هذا الزمان عالم مسلم ملتزم بعقيدة 
التوحيد من ولاء وبراء» واحتهد في هذه المسألة وأحطأ لعذرناه» كما عذرنا من 
قبله الإمامين: ابن تيمية» ومُحمّد بن عبد الوهاب -رحمهما الله تعالى- إلى أن 
نبین له الحق وبطلان وفساد اجتهاده". اھ. ۰ 

فتبين من هذا الكلام اعتقاد هذا الرحل في علماء الأمة اليوم» وأنه يراهم 
کفارًّا کلهم» بقوله: إن کل من برز امه أنه عالم هو ليس عالمًا مُجتهداء لا 
لقلة علمه وإلّما لكفره» فمن شروط العالم المُجتهد الذي يعتد باحتهاده ويعذر 
بخطمه فيه الإسلام مو البلا ان عا ن ارا الا ته 

فمن هذا یتضح تماما أن الرجل لا یری عالمًا إلا نفسه وکل من يقال عنه 
إنه عام سواه فهو كافر» فإذا رحعنا لكلامه السابق عن كتب علمائنا المتقدمين: 
بل هي من الوسائل العظيمة التي أعان الله بها كل عالم على تحصيل علمه» فهي 
للعلماء زاد طيب» ونبع ذب فهم اهل قراءتها» ا ومعرفة غثها من 
ها ووه اى وااطل ها فار ها إلى هول لاء مرها تا 
ويوحهونا إلى ما فيها من حق ويبينوا لنا ما فيها من خحطإ. 

إذا جمعنا بين هذا الكلام وبين قوله السابق في العلمايء وأهم كفار كلهم 
تبين بذلك بوضوح کامل ومن غير افتراء عليه انه یری نفسه مجدد هذا العصر» 
وهو العالم الأوحد وما سواه من العلماء فهم كفار ليس لهم حق في الاجتهاد 


ولا النظر في كتب علمائنا المتقدمين» وكذلك لا يجوز لإنسان سواه الحق في 
الاستفادة كتب العلماء السابقين وإلا فسبيله الهلاك كما أوضح قبل» فهل 
بحتمل كلامه غير هذا المَعنّى؟!! 

ولئن كان هذا عجيبًا من هذا الشحص أن يصل به الغرور إلى هذه الدرحة 
فلا يكاد ينقضي عجبي من أناس يتبعون هذا المبتدع الجاهل المدعي للعلم حَتّى 
يقولوا له في نهاية السؤال: اُرشدونا فاد كم الله؟ 

a a‏ ولذا فإنه حجر عليهم أن يطلعوا 
على الکتب» سی یظلوا هالا لا یظهرون علی عواره» ولکن هیهات أن یتم له ما 
يريد» وكما قيل: إن دامت لغيرك لم تصل إليك» فأين هو من شكري الذي كان 
يصول ويجول» ويحسب أنه إمام الدنياء فأين هو الآن» وأين أتباعه؟!!. 

واا لست أسقا على هذا الأجل هوأر التساط رالإمارة وإنما ست 
على رحال ألغوا عقولهم» وسلموا أنفسهم لهذا الجاهل التعالم» يقودهم إلى 
حیث شاء. ۰ ۰ 

فاقول لهم كلمة هي نصيحة أؤديها: اتقوا الله ولا تلغوا عقولكم وإنكم 
مستولون أمام الله فأتتم الذين أعنتم هذا الباغي الأثي» وأنتم وإن كنتم قلة إلا أنه 
يواسي نفسه بکې» »> فلو انصرفتم عنه لراحع نفسه» فاتقوا الله! 

تم نرجع إّى ما كنا بصدده من الكلام على قاعدة: "من لم يكفر الكافر 
فهو کافر' ' التي ضل بعدم فهمها هذا المبتدع وأمثاله» فقد قال هذا الجاهل المتعالم: 

إن القاعدة التي تقول: "من لم يكفر المشركينء أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم كفر' لم يذكرها كقاعدة حسب علمي إلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب*) 
)١(‏ والشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يطبق هذه القاعدة على هذا النحو الذي استحدثه هوؤلاء 

المبتدعة الضلالء بل يستعملها على الفهم الصحيح الذي سنبينه إن شاء الله» وقد مضى قوله 


ومن أذ عنه ولم یذکر لها دليلا ولكنه حسب ضظلنه أن الإجماع دليل شرعي» 
فقال دليلها الإجماع» والحقغة آنا لو اوزنا خد أن الإجماع ليس دليلاً رعا 
للزم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يبين لنا أسماء العلماء الجمعين والعصر الذي 
انعقد فيه الإجماع والسند الذي نقل به هذا الإجماع» وللأسف أنه لم پد کر اشا 


من ذلك لا هو» ولا من قال بقوله من بعده» ولذلك لم ت تثبت دعوى الإجماع 
على هذه القاعدة. 
وهذا لا يعني أن القاعدة خاطئة وغير صحيحة» بل هي صحيحة» ولكن ل 
يذكر الأدلة الشرعية من القرآن الكرم والسنة النبوية المطهرة التي تفبتها ولا 
أدري طبمًا ما السب هل هو اجهل بها أم أنه اکتفی بما ظنه دليلاًء وظن 
لبوته وهو الإجماع؟. ٍ 
ويا كان السبب» فالمهم أنه لم يذكر أدلةء ولذلك اعترض عليها العترضون» 
٠‏ ادن الله و سأقطع الطريق على كل معترض بذكر الأدلة الناصعة ى 
تبت هذه القاعدة: 
أولاً: يقول تعالّى: ویایھا الُذينَ اموا آمئوا بالل وَرَسوله والكتاب الذي رل 
على رَسوله والكتاب الذي انل من قبل ومن كر بالله وملانکنه وکنبه وَرْسُله وَالَْوْم 
في فصل العذر بالجهل: "وأما الكذب والبهتان فمثل قوهم: إنا نكفر بالعموم أو نوجحب 
المجرة إلينا على من قدر أن يظهر دينه في بلده» أو إنا نكفر من لَّم يكقرء ولم يقاتل» وأمثال 
هذا وأضعافه فكل هذا من الكذب والبهتان» والذين يصدون الناس به عن دين الله ورسوله. 
وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قير أحمد البدوي لأحل جحهلهم وعدم وجود من 
ينبههم» فكيف نكفر من لَمٌ يشرك بالله إذا لَمّ يهاجر إليناء ولم يكقرء وم يقاتل. سبحانك 
هذا بهتان عظیم".اھ. فهو ظاهر في عدم تکفیره الذي لا يكفر الكافر بالجملة» ومن لم يجعل 
الله له نورا فما له من نور. 
)١(‏ انظر إلى وقاحة الرحل وسوء أدبه مع العلماء نسأل الله السلامة والعافية. 


ص 


الآخر ققد صل ضَلالا بعيدا [النساء:٠٠٠].‏ ويقول: و مُصَدقا لما 


ت 


مَعَكُمْ وَل تكووا اول كافر به [البقرة:١٤].‏ 

فدلت هاتان الآيتان وغيرهما على أن الإيْمان لا يصح إلا بالإيْمان بما أنزل 
الله أُي: كل ما ازل الله في کتابه العزيز» بدليل قوله: بم الزلت» وما ف 
ألفاظ العموم» 0 و بحرف واحد من القرآن الكرم لَمْ يكن مومئًا بما 
أنزل الله ويدل على ذلك أيضًا قول الله -تبارك وتعالى-: امون ببَعْضِ 
لكاب ولكفرون يتفض فما جَزاء ن قعل ذلك نكم إلا زي في الْحَياة الدليا وتوم 
ايام رون إلى اشد الاب وما الله بغافل عَمًا تغْمَلُون ك أولمك الُذين اشتَررا 
الْحَياةَ الدنيّ بالآخرة فلا فف عنهم العَذَاب وَلاً هم يُنصَرُون [البقرة:٠۸-٦۸]‏ . 

وقد سى الله 4# في القرآن الكرم أصنافا من الناس كفارًا: كاليهودء 
والنصارى» والَْحوس» والشر كين» والملاحدة» والطواغيت» وأوليائهم وغيرهم» 
فمن قال بعدم كفر هذه الأصناف أو أحد أفرادها الذين كفرهم الله تعالى يكون 
غير مؤمن بما زل ال وكذلك لو شك في کفرهم یکون شاکا في حکم الله 
فيهم -أي: شاکا بما ئرل ال ا يؤمن بما أنزل الله 4 يشك فيه 
يكون كافرّا» كما تبين من الأدلة آنفة الذكر. اتتهی کلامه. 

فنقول: إن الآيتين اللتين ساقهما تدلان عن أن الملكذب بحرف واحد من القرآن 
يكون كافرًا» وعلى هذا إجاع المسلمينء فمن لَمْ يكفر مَنْ نص القرآن على 
کفرہ صراحة یکون مکذبًا للقرآن» کقول الله ل : : فإلقذ كَفَرَ الذين قالوا ! إن الله 
الث اة [الائدة:٣۷]»‏ فهذا نص صريح في كفر من قال: إن الله ثالث ثلاثةء 
فمن قال: ليس بكافر؛ فقد كذب القرآن صراحة فهو كافر. 
(۱) صوابه أن یقال: فیما انزل الله» ولک استبقیت عبارته کما هي» وقد یکون في کلامه رکة 

فأستبقيه على حاله» فليتنبه لهذا. 


۲۰ 
0000000000000000 |ملان النکیر 
وقال الله و : رقالت هود عُريرٌ ان الله وقَالّت الصَارى الْمَسيحْ ان الله 
ذلك قوم بافواههم تاتون َل الذین كفو من قل لهم له كى وة جم 
اخذوا أَخبارَهُمْ وَرُهبائهُم رابا من دون اله والمَسيح ان مَريَمّ وَمَّا مرو | إلا لبدو 

.]٣٠-۳ ۰ [التوبة:‎ a GE إل‎ 

وقد سى الله ل مش ر كي قریش کفارًا» فقال تعالّى لنبيه بلاة: ٤‏ 
الکافررن 9 ل اعد ما تدر © ولا م بدو ما أذ © ولا ٤لا‏ گا عا 
عدم ج وَلا سم عابدون ما عبد © کم دينکم ولي دين eT‏ 

فهذه طوائف قد نص الله على كفرهم» فمن قال: إن اليهود أو النصارى أو 
مشر کي قریش» ومن دان بدینهم لیس کافرًا کان مکذبًا للقرآن فیکون کافرًا. 

وهناك أفراد كذلك نص الله على كفرهم كأبي طحب -لعنه الله- فمن ادعى أنه 
لیس بکافر فقد کذب القرآن فیکون کافرًا. 

وهناك أفعال ورد إطلاق الكفر عليها في القرآن والسنة» ولكن ورد ما 
يصرف هذا الكفر عن ظاهره؛ كقوله تعالّى: ومن لم حكُم بما ازل اله قأركىك 
هم الكافرون [المائدة:ء .]٤‏ 

وقوله مَ: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». «لا ترجعوا بعدي کفارًا يضرب 
بعضکم رقاب بعض». 

فمن قال: إن فاعل هذه الأشياء لیس بکافر لَمْ يكن مكذبًا لله ولا لرسوله 
بل قال بالحق» وهو الحمع بين هذه النصوص وغيرها» وهو قول أهل السنة 
والحماعة قاطبة مع أنه حالف ظاهر النص» ومع ذلك لَمّْ يكن مكذبًا بهذه 
النصوص» وإنّما قيدها بنصوص أخرى فلا سبيل إلى تكفيره بحال» بل الأفعال 
والأقوال تي هي کفر باتفاق» قد تقع من بعض الأُشخاص ولا یکونون کافرین 
حى على قول هذا المبتدع الضال» فإن السجود للصنم كفر باتفاق السلمين» 


1 
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ولكن المسلم إذا فعله مكرهًا لا يكون بذلك کافرًا لقول الله 4 : من كَفرَ باللّه 
من بعد إقان إلا ن أكرة ثيه مم بالإنتان ولكن ن شرح بالكفر صذرا لوم 
عضب من الله وَلَهُمّ عَذَاب عَظيم [النحل:٠ .]٠ ٠‏ 

فمن وقع في الشرك مكرهًا تنطبق عليه النصوص التي تكفر المش ر كين 
ولكنه حرج من عداد المش رين بنص آخحر» فمن قال بعدم كفره لْمٌ يكن مكذبا 
بالنصوص التي فيها تكفير المشركين» بل هو قائل بالحق» وما أظن هذا المبتدع 
راق ا 

م نتتقل إلى الأحرى» وهي إذا وقع المسلم في شيء من الش ركيات على 
کل اک ف الف او ایل کر نه شر که E E‏ 
والجماعة» ذكر بعضهم الإجماع على أن المسلم إذا وقع منه ما يستوجحب 
الكفر أنه لا بحكم عليه به حى تقام عليه الحجة التي يكفر مخالفهاء وهم مع ذلك 
ليسوا مكذبين للنصوص التي تقضي 0 هذا الشيء مشرك» بل قد 
توصو ا هة انض تي تحكم بالشرك بالنصوص والأدلة ف تقضي بعذر 
ا جاهل حَتّى يعلم. 

كما حصصنا النصوص القاضية بالشرك بالنص الذي يعذر المكره» وحتى 
على القول بما يراه هذا المبتدع الضال من عدم العذر با لجهل فإنه لا يقتضي أن 
يكون الذي يعذر بالجهل مكذبًا بالنصوص» بل هو يحجمع بينها وبين النصوص 
الأحری» وإلا لكان کل من حالف ظاهر نص مکذبًا به وهذا ما لم يقله أحده 
ولو اتبعنا هذا المسلك الردي لكقرنا علماء المسلمين جلة قال الله ل : «إوّإن 
کم مرْضی أو على سفرِ أو جَاء اح مَنكم من الْعائط اؤ لأَمَمشُمُ النسَاء فلم دوا 
مَاءَ قَيَممُوا صَعيدا طا سوا بوْجُوهكم وأنديكم) [لساء:٣؛].‏ 

فظاهر الآية هنا أن اللمس هو محرد اللمس باليد» ولكن كثيرًا من أهل 
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العلم ذهبوا إلى أن اللمس هو الحماع» وذلك لأدلة أحرى صارفة لظاهر هذه 
الآية» وقد ذكر الله و امحرمات من النساي نم قال ول : لإرأحل لكُم ما وَرَاءَ 
ذلکم أن بوا بأفوالكم مُخصنين عَيْرَ مُسَافحين) [انساء:٤۲].‏ ولم يذكر في ذلك 
الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء فظاهر الآية حل ذلك ومع ذلك فقد 
أمع أهل العلم على تحر الحمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وحالتها لما صح 
عن التبي ية في ذلك أفيكون هذا تكذيبًا منهم لهذه الآية؟. 

وقال تعالی: قل لا أجذ في مَا أوحي الي مح عَلّى طاعم يَطَْمهُ إلا أن 
کون مه أز دما فوح أز لحم خثرير إل رجن از قتا هل لقبر الله ب 
[الأنعام:٠> .]١‏ فظاهر هذه الآية أنه لا يوحد شيء حرم من الأطعمة إلا هذه 
المذكورات» والجماهير من أهل العلم على تحرم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي خلب من الطير» للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها 
في تحرم هذه الأشياء“. 

أفيقال: إن الجماهير من أهل العلم قد كذبوا بهذه الآية؟ 

ونظائر هذا كثيرة مما فيه تخصيص بعض الآيات وصرف ظاهرها لأدلة 
أحرى خارجة عنهاء فكذلك الأمر في مسالة التكفير» فكما قلنا إن عدم الحكم 

على المسلم بالكفر إذا وقع منه شيء يستوحب الكفر ّى تقام عليه الحجة التي 
يكر مخالفها قلنا ويا سابقا أن هذا هو قول احماهير من أهل العلم وهو الق 
وقوهم هذا ليس تكذيًا SS‏ الشيء مش رکا أو 
کافرًا» بل هو من باب تقييد المطلق تماما كما سبق في الأمثلة ا سقناهاء والأمر 


)١(‏ رواه البخاري »)٩۱۰۹(‏ ومسلم »)۱٤۰۸(‏ وغررهما من حديث أبي هريرة» وصح من 
حدیث غیره أيضًا. 
(۲) راحع فتح الباري »)1٥۸-٦٥۳/۹(‏ وصحیح مسلم (۳۲۳/۳ .)٥٤۰-۱ ٥۳۷ ۱٥۳۰-۱۰‏ 
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واضح مام الوضوح» وما كان يحتاج منا أن نضيع وقَنًا في بيانه لولا أننا وحدنا 
من يلتبس عليه الأمر» والله المستعان. 
نُه قال هذا المبعدع: "يقول تعالّی: لا تجذ قَوْمًا ير مون باللّه الوم الآحر 
يُوَادُون من حَاد الله وَرَسولّهُ وو كائوا آباءهُم أو ناء اعم ا أو عشرهم 
أولنك كب في فلُوبهم الان ردخم برو من [انجادلة:۲ ۲] 
ففي هذه الآية أوجحب الله -تبارك e‏ البراء من الكافرين»› 
بل وجعل ذلك شرطا للدحول في الإسلام والبقاء عليه» ومثل الآيات الناهية 
اللسلمين عن موالاة الكافرين› ا منها قول الله -تبارك وتعالى-: إلا سذ 
الزئون الافرين تيء من ذوذ لموم ومن بعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
أن فوا منْهُم اة وُحذركم الله كَفْسَهُ لَه إلى اله المصير [آل عمران:۲۸]. وقوله: 
ايا لين منوا ادوا لود وَالتصَارَى راء خْضهُم راء فض وشن ولم 
منکم اله م نهم إن الله لا هدي القَرْمَ الظالمين) [لادة:٠٠].‏ 
وهذه الآيات إِلّما A‏ الله بها البراء من الكافرين لا لشيء إلا لأنّهم 
کافرون» ومن لم یکفرهم سوف لا يتبراً منهم لأتهم إن لم یکونوا في نظره 
کفارًا» فهم مسلمون؛ لأنه لا صنف في الناس ثالث» فإذا حكم لهم بالإسلام 
تولاهم لوحوب ذلك علیه» وإِن تولاهم كفر للأدلة السابقة» والله تغالی أعلم". 
انتهی کلامه. 
وأقول: ما كنت أظن أحدًا يصل إلى هذا الحد» من رداءة الفهم» ولكن 
الأمر کما قال الله : فمن لم يَجْمَلٍ الله لَه ورا فما له من ور [النور:.؛] 
ولولا ما ذکرته من أن هذا الرجحل له اناس يتابعونه ویأحذون بکلامه لما شغلت 
نفسي بالرد على مثل هذا الكلام» فحكايته تغْيٰ عن رده. 
وعلى أي حال فنقول: إن هذا الرحل لزم المسلم بوجوب موالاة من لا يرى 
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کفره؛ لأنه مسلم عنده» وهو صحیح» فهو یری انه مسلم فیتولاه لإسلامه» فهل 
تطبق عليه النصوص الناهية عن موالاة الكافرين؟ 

فهذا المبتدع يعترف في كلامه أنه يتولاه لأحل ظنه أنه مسلم وواحب عليه 
أك تول المسنلمين وإن کان أحطاً في حکمه لھم بالإسلام» فالله ي يقول: 
وکس علَْكُم جاح فیا أخطائم به وکن ما عمدت بكم [لاحراب:٠].‏ فكيف 
تکفره ايها الجاهل بفعل ما هو مأمور به شرعاء فأنت توجب عليه شرعًا موالاته 
لكونه يعتقد فيه الإسلام ْم تكفره بفعل أمر أوجبته عليه أنت بالشرع» وهي 
النصوص القاضية بموالاة المسلمين!. فأين عقول من يسلمون لهذا الرحل؟ وإنا 
لله وإناً اليه ارد ۰ 

والأحكام الشرعية كلها مبناها على هذا الأمر» وهو أن الشخحص لا 
بحاسب إلا على ما يعتقده فلو أن رحلا صلى وراء إمام لا يتوضاً حى مات 
المأموم لما كان مؤاحذًا على ذلك. 

كما سبق في كلام ابن تيمية -رحمه الله حيث قال: "ولو قدر أن الإمام صلى 
بلا وضوء ا والمأموم لم ق حى مات المأموم لم يطالب الله المأموم 
بذلك» ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين". اه. فكذلك الذي يتولى رحلا يظن 
أنه مسلم وإن كان في حقيقة أمره غير ذلك فلا إم عليه في هذاء وهذا واضح 
وضوح الشمس. : 

ثم إن الموالاة ليست كفرًا على الإطلاق كما سبق بيانه في فصل حكم 
موالاة الكافرين» فقد سبق التفصيل فيها وبيان أن من تولى كافرًا لأحل کفره فانه 
يكون كافرًا» وأما من تولاه لغرض دنيوي مع حبه لالإسلام والمسلمين وقيامه 
بواجبات الدین فإنه لا یکون کافرًا» بل مرتکبًا کبيرة من الکبائر» فکیف .من 
و کچل اا ون کان مخطئًا في حکمه عليه بالإسلام. 


Yo 

على غلاة التكفر 0000009 ooooooooooooooooooooooo0000‏ 

ایکون هذا کافرًا؟» نعوذ بالله من الخذلان. 

والعجب من هذا الضال الذي وصل فهمه إلى مثل هذه الحالة من الانحطاط في 
الفهم كيف يتجرأً ولا يبالي ياجماع الصحابة كلهم على شيء في أمر العقيدة حيث يقول: 

"لو افترضنا جدلاً أيضًا أن حلاف أبي بکر مع عمر کان على تکفیر 
مانعي الزكاة» ولو افترضنا كذلك أن عمر قال القول بعدم التكفير» وهو ليس 
مُحتهداء بل من عوام المسلمين» ولم يكفره أبو بكر لَمٌ يكن في فعل أي بكر هذا 
حجة للقائلين بعدم صحة القاعدة التي تنص على كفر من لم يكفر الكافرين» أو 
شك في کفرهم» أو صحح مذهبهم وذلك لأن فعل ابي بكر هو فعل صحابيء 
حجة". انتهی کلامه. 

فانظر إلى حال الرحل وموقفه من صحابة التي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» مع ما عليه من الجهل والعمى» نعوذ بالله من الضلال. 

ثم إن الحكم للكافر بالإسلام على سبيل الخطإ ليس بأحطر من الحكم على 
المسلم بالكفرء فإن الله ل قد بين لنا وأوضح لنا من هو المسلم» وكذلك بين لنا 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هذا الأمر» وعلى الطريقة نفسها 
التي سار عليها هذا المبتدع في تكفير من لَمْ يكفر الكافر فجعله مكذبًا للقرآن» 
فكان ينبغي له أن يحكم بكفر من كفر المسلم ولو على سبيل الخطإ ويسميه 
مكذبا لله وللرسول» بل الأمر أشد في تكفير المسلم؛ لأنه قد ورد فيه أحاديث 
تطلق الكفر على من كفر أحدًا وليس هو بكافر» كقول ابي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله ولیس كذلك)› إل حار 
علیه». 

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فصل التحذير من تكفير المسلم ولم 
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يرد مثل ذلك الوعید فیمن لَمّْ یكفر الکافر فکان اول أن يقال فیمن فر رجلا‎ 
ولیس بکافر أن يقال: إنه كافر.‎ 

ومع ذلك فقد وردت الأحاديث الكثيرة التي فيها رمي الصحابة بعضهم 
بعضًا بالنفاق» ولَمْ یکفرهم رسول الله -صلى الله عليه وعلی آله وسلم» كا 
سبق في رمي عمر حاطبًا بالنفاق» وكذا أسيد بن حضير لسعد بن عبادة» ورمي 
ا لالك بن الدحشن» والأحاديث في هذا كثيرة» ومع هذا ل 
ا دهن ا ع رل ا را ار ا ف ا 

وقد بوب البخاري لذلك في كتاب الأدب فقال: "باب من أكفر أخاه بغير 
اویل فھو کیا قال م ابه بعرله: باج من لم بر إكقار امن قالدذلك مارا 
أو حاهلاً. 

والمسألة واضحة تماما ولا يزال السلف يختلفون في كفر بعض الطوائف› 
ولا فر بعضهم بعضًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: وأما الفرائض الأربع فإذا 
جحد وحوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر» وكذلك من جحد بحرم 
شيء من الحرمات الظاهرة» المتواتر تحريْمهاء كالفواحش» والظلم» والكذب» 
والخمر» ونحو ذلك وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد 
بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك» أو غلط 
فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستفنون من تحرم الخمر» كما غلط في 
ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم فإن 
اصروا كفروا حينعذ» ولا بحكم بكفرهم من قبل ذلك» كما لم يحكم الصحابة 
بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه» لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويا“. 


(۱) رواه عبد الرزاق )۱۷۰۷٦(‏ بإسناد صحيح» وأحرجه غيره. 
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وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شينًا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير 
أقوال. للعلماء هي روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حى الحج» وإن كان في جواز 
تأحيره نزاع بين العلماءء فمتًى عزم على ت ركه بالكلية كفر» وهذا قول طائفة من 
السلف» وهي إحدى الروايات عن أحمد» اخحتارها أبو بكر. 

والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوحوب» وهذا هو 
المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك والشافعي» وهو 
إحدى الروايات عن أحمد, احتارها ا 

والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير 
من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. 

والرابع: يكفر بت ركها وترك الزكاة فقط. 

والخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام 
والحج. انتهى المراد منه". 

وقال ابن تيمية أيضًا: وأما تعيين الفرق المالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في 
تضليلهم يوسف بن أسباط» تم عبد الله بن المبارك» وها إمامان جليلان من 
أحلاء أئمة المسلمين قالا: أصول البدع أربعة: الروافض» والخوارج» والقدرية 
والمرجحئة» فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ 

فأاجاب بأن أولئك ليسوا من أمة مُحمّد» وكان يقول: إنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» وهذا الذي قاله اتبعه 
عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم» قالوا: إن الجهمية كفارء فلا 
يدحلون في الائنتون والسبعين فرقة» كما لا يدحل فيهم المنافقون الذين يبطنون 


(۱) جحموع الفتاوی .)٦۱۱-٦۰۹/۷(‏ 
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الكفر» ويظهرون الإسلام» وهم الزنادقة. 

وقال آخرون من أصحاب أحهمد وغيرهم: بل الجهمية داحلون في الائنتين والسبعين 
فرقة» وحعلوا أصول البدع خمسة» فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة 
الخمسة اثنا عشر فرقة» وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة 
ماني عشرة فرقة. 

وهذا يُبتى على أصل آخر: وهو تكفير أهل البدع» فمن أحرج الجهمية منهم 
لم يكفرهم"» فإنه لا يكفر سائر أهل البدع» بل يجعلهم من أهل الوعيد بمئزلة 
الفساق والعصاة» ويجعل قوله: هم في النار» مثل ما حاء في سائر الذنوب مثل 
أكل مال اليتيم وغيره» كما قال تعالى: بن الذين يألو أمرال اليَامَى لما الما 
يأكلون في بُطونهم ارا [لنساء: .]١ ٠‏ 

*# ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين: 

منهم: من يکفرهم کلهم» وهذا إلّما قاله بعض المستأحرين المنتسبين إلى 
الأئمة أو المتكلمين. 

وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة» والشيعة المفضلة» 
ونحو ذلك ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاءء وإن کان من 
أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه» أو 
في مذهبه حى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم» وهذا غلط على مذهبه وعلى 
الشريعة. 

ومنهم من لم يكفر أحدًا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي قالوا: 
فكما أن من أصول أهل السنة والحماعة انهم لا يكفرون أحدًا بذنب» فكذلك لا 
يكفرون أحدًا ببدعة. 


)١(‏ يعني: سائر أهل البدع. 


على غلاة التكفير 

والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية الْمَحضة الذين 
ينكرون الصفات» وحقيقة قوم أن الله لا یتکلم ولا یری» ولا يباين الخلقء ولا 
له علم ولا قدرة» ولا سمع» ولا بصرء ولا حياة» بل القرآن مخلوق» وأهل الجنة لا 
يرونه» كما لا يراه أهل النار» وأمثال هذه المقالات. 

وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره". 
انتهى المراد منه. 

وقال الحافظ في الفتح عن الخوارج فيما نقله عن القاضي أبي بکر بن العربي: 
"الصحيح انهم کفار» لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «یمرقون من 
الإسلام»» ولقوله: «لأقتلنهم قتل عاد»» وفي لفظ: «ثمود»» وكل منهما إِلّما هلك 
بالكفر» وبقوله: «هم شر الخلق». ولا يوصف بذلك إلا الكفار» ولقوله: «إلهم 
أبغض الخلق إلى الله تعالى». ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد 
في النارء فكانوا هم أحق بالاسم منهم. 

وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأحرين الشيخ تقي الدين السبكي» فقال في 
فتاویه: ا من كفر الخوارج» وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة ل 
تكذيب ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في شهادته لهم بالحنةء إلى أن قال: 
وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق» وأن حكم الإسلام 
يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أ ركان الإسلام". انتهى المراد منه. 

فقد تبين بذلك اختلاف أهل العلم في كفر بعض أهل البدع كالخوارج» 
والروافض» والجهمية» e‏ حکم بکفرهم لم يكفر من خالفه في 
ذلك» بل كما قيل: أهل العلم يخطئ بعضهم بعضًاء وأما أهل البدع فيكفرون من 
حالفهم» واللّه المستعان. 


.)٣٥۲-۳٣۰/۳( الفتاوی‎ )۱( 
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وقد سأل بعض أتباع هذا المبتدع“ عمن اتبع شيخي الإسلام ابن تيمية» 
وابن عبد الوهاب» في العذر بالجهل»› وكان قبل ذلك سئل عن قوله في الشيخين 
في مسألة العذر بالجهل حيث إنّهما كغيرهما من جماهير العلماء يعذرون الجاهل 
إذا وقع في شيء من الشرك حى يعلم» فخَطًاهما هذا المبتدع الضال» ثم عذرها 
للقاویل على زعمه» تم سأله سائل» فقال: 

نريد أن نعرف حكم الشرع فيمن اتبع كلا الشيخين فيما قال على فرض 
هما احتهدا في مسالة العذر وأحطا أمثال بعض أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

فقال 8 المبعدع الضال: أقول -وبالله تعالى التوفيق» ومنه اهداية والسداد والرشاد 
وعلیه الاتکال-: إن کل إنسان سواء کان عالمًا أو متعلمًا يحب عليه بذل جهده 
ووسعه واستنفاد طاقته في معرفة الحق کر مسالة يلزمه معرفة حكمها بدليل 
قول الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم»". وقول الله تعالّی: فإاسالو اهل الذكر إن کم لا تُغْلّمُون ي [النحل:١٤].‏ 
وقوله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- عن القرآن: «فما عرفتم منه فاعملوا به 
وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. 

ومعلوم ان وسع العالم غير وسع المتعلم» فوسع العالم أن ينظر في الأدلة بعد 
استقرائها والتأكد من ثبوتها ليستنبط منها الأحكام» ووسع المتعلم أن ينظر في 
العلماء بعد استقرائهم ما استطاع ت ذلك سبیلا ليختار منهم الأصلح -أي: المتصف 


)١(‏ هو حلمي هاشم السابق ذكره في أول الفصل. 

(۲) كذا في السؤال» وصوابه: "قالا". 

(۳) جمع كثيرًا من طرقه شيخنا العلامة الْمُحدد الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر رقم )۸٦(‏ 
وصححه. 


)٤(‏ رواه أحمد (۱۸۱/۲» ۰۱۸۰ ۳۰۰) وغیره وإسناده حسن. 
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بصفات العالم الرباني- ليتعلم منه» ويسأله عن حكم الله فيما يجب عليه تعلمه أو 
يستحب» فإذا بذل العام وسعه في استنباط حكم لمسألة ما فأصاب فهو مأجور 
أحرين» وإذا أحطاً فمأحور أحرًا ا یقول -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطا فله أج)“ 
وكذلك التعلم إذا بذل وسعه في الو العالم الرباني» فوصل إلى 
عالم» وتعلم منه» فکان هذا العالم قد أحطأ في اجتهاده في المسألة أ و المسائل ا 
تعملها منه هذا المتعلم» وسار عليها فيكون المتعلم في هذه الحالة معذورًاء والله 
تعالى أعلم لأنه متثل ا اتی اویه ان لاب العلم» ويسأل أهل الذكر 
عن حكم الله تعالى» ولكن لو لَمٌ يذل هذا امتعلم حهده في معرفة العالم الأهل 
لن يتعلم منه» رتعلم هن آي غالم درت الست عن فاه وهل هو متصف 
بصفات العام الرباني ا بالتعلم منه أم غير متصضف» فهو مؤاحذ في 
اتباعه ا هذا العام التي أحطا فيهاء وذلك لأنه لم عتثل أمر اله في 
معرفة أهل الذكر وسؤاهم. 
والشيء المهم جحدًا والذي يجب التنبيه عليه هنا هو أن تَعَلم الهدى والوصول 
إلى الحق في أي مسألة من المسائل يتناسب طرديًا مع توافر عدة صفات في 
طالب العلم» وقد نبهت إلى ذلك في کتابي "المعالم" المُجلد الأول فليرجع إلي 
وهذه الصفات هي التقوى والإحلاص وبذل الوسع والجهد» يقول تعالى: 
راقو الله ويُعَلَّمُكَمُ الل [لبقرة:٠۲۸].‏ ويقول: ايها الُذينَ منوا إن نوا الله 
يَجعَل لَكُمْ ر [الأنفال:۲۹]. ويقول: فإرالذین جَاهَدوا فيتا نَهْديَهُم سبلا ون 
الله لَمَعَ الْمُخسنين [السكبوت:٩٠].‏ فكلما ازداد ا قربا 2 اور له وبذلً 


)١(‏ البخاري »)۷۴١۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ وغيرهما من حديث عمرو بن العاص ب وأوله: «إذا 


حکم الحاکم فاجتهد». 
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للجهد في تحصيل العلم ازداد معرفة للحق ووصولا إلى الهدى. 

م قال: هذا هو تقرير المسألة وتوضيحها بصورة عامة» وأما بالنسبة إلى 
المسألة التي نحن بصددها فأقول مستعينًا بالله ل : إن التعلم من الكتب كما بينته 
طريق غير قوعم» بل الحق -والله تعالى أعلم- التعلم من عالم أهل لأن يتعلم منه» 
أي عالم تقي صالح عدل عامل بما يرضي الله شجاع يقول قول الحق دون 
خوف أو وحل» وهو إن ری احير في کتاب أو في بعضه أرشد إليه» وأما من 
سلك طريق التعلم من الكتب E‏ 
وسعه في تعلم الحق» وبالتالي لا يكون معذورًا فيما اتبعه من أخحطاء أصحاب هذه 
الكتب والله تعالى أعلم. 

وأما من بذل وسعه في معرفة علماء زمانه فلم جد منهم أهلاً لأن يتعلم 
منه -أي: لم جحد إلا الرويبضة والدحالين والضالين المضلين وعلماء كل سلطان 
وشيطان رحيم- أو علم بوجود أهل الحق» ولم يستطع الوصول إليهم» ومن تم 
اتبع ما نسب إلى الإمام ابن تيمية أو مُحمّد بن عبد الوهاب أو غيرهما من علماء 
المسلمين السابقين فأراه -والله تعالى أعلم- معذورًا؛ لأن الله ول لا يكلف نفسًا 
إلا وسعها. 

وأما مسألة أحفاد الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- فهي 
مسالة تحتاج إّى تبين؛ لأننا لا ندري هل بحث هؤلاء الأحفاد عن علماء زمانهم 
أم لم بيحثوا؟ وهل إن جثوا وجدوا أو ل جدوا؟ وهل لو وجدوا أفتوهم يما 
ذهب إليه حدهم أم بخلافه؟ وهل عندما أحذوا عن جدهم أحذوا ما نسب إليه 
عن طريق الثقات الذين تعلموا منه» أو عن طريق الكتاب الذي لَمّْ يثبت سنده 
إلى كاتبه» أو من نسب إليه؟ وأسئلة كثيرة تحتاج إلى إحابات كي نستطيع 
الإحابة على السؤال» هذه واحدة. 
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وأما الثانية: فهل بلغ أحفاد الشيخ القول الآحر الذي يناقض قول حدهم 
في المسألة ام لا؟. وإذا بلغهم» هل بلغهم دليله» وبيان بطلان قول حدهم اَم لا؟ 
فإذا بلغهم دلیل بطلان قول حدهم وأصروا عليه کانوا مقلدین غير معذورین» 
والله تعالّى أعلم. 
وکل هذا إن کان أحفاد الشيخ مظهرين للإسلام» بمعتى تی انهم بریئون من 
آل سعود» والعلماءء والعوام الموالين لهم» ومن كل كافر حي أو ميت» ولا 
يكفي في إظهارهم للإسلام أن يكونوا قد كتبوا فيه» وإلّما يجب إظهار البراءة من 
الكفار الذين يجامعونهم» ویسکنون بین ظهرانیهم ویتعاملون معهم صباح مسايې 
بُرآء منكُم وما عدون من دون الله كفرا بكم ودا يتنا وَبينَكُمُ العَدَارةٌ وَالبضَاءُ 
بدا ی مو ۱ ا 4 کلامه. 
وقبل أن ابد في اي شيء فانيٰ أعتذر إلى القارئ کک للإطالة بنقل 
مثل هذا لذي حکایته تغي عن رده» ولا يساوي شيثاء وهؤلاء الفسقة 
امغرورون أفضل علاج لهم أن يُهمّلواء ويغلّظ عليهم إلا من أظهر الإنابة منه» 
كما هو شأن سلفنا مع أهل البدع» إلا أن عذري في هذا أن وجحدت أن هذا 


المبتدع له آتباع جهال ینشرون کلامه» ویستفتونه» ویصورون فتاویه» وینشروتها 
بين الناس» فربّما اشتبه أمرهم عند من لا يعرفهم» فيسقط في حبائلهم» فکان 
لزاما علينا إظهار ضلاهم» وبعدهم عن الحق» وبجرئهم على دين الله ول » وأسال 
الله سبحانه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

ثم أقول: قبل i‏ أقوال هذا المبتدع الضال ننبه على أنه أراد أن يعرض 
قضية العذر بالجهل وكأن القائل بها هُما ابن تيمية» وابن عبد الوهاب فقط› 
وأنّهما قد زلت أقدامهما في هذه الفشية وقد عرضنا القضية بأدلتها في فصل 


سابق مستقل» وبينا أن العذر بالجهل هو قول جماهير العلماءء» ومن حالف في 
ذلك كالقرافي فهم يعنون بأصول الدين عند المحكلمين التي E‏ 
عندهم هو علم الكلام» لذلك أنكر ابن تيمية وغيره ا السنة على من 
قسم الدين إلى أصل وفرع» فهم عندما يقولون: لا عذر بالجهل في أصول الدينء 
يعنون به ما أله أهل الكلام. 1 

لذا قال القاضي أبو بكر بن العربي: فالجاهل والمخحطى من هذه الأمة ولو عمل 
بن لکش اشر ما کرد کاخ مرا ار كام له بتر ایل وار 
سی تتبین له الحجة الت یکفر تا رکھا بیائا واضحًا ما یلتبس على مثله» وینکر ما 
هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام ما أجعوا عليه إخْماعًا ليا قطعيًاء يعرفه 
sS‏ ولم 
يخالف في ذلك إلا أهل البدع". اه ٤‏ 

وقول هذا المبتدع الضال المضل: "ولكن لو هدل هذا المتعلم حهده في 
معرفة العالم الأهل لأن يتعلم منه» وتعلم من أي عالم دون البحث 
وهل هو متصف بصفات العالم الرباني الذي هو مأمور بالتعلم منه أم غير متصف 
فهو مؤاحذ في اتباعه لفتوى أو فتاوى هذا العالم التي أحطا فيهاء وذلك لأنه لم 
بمتشل أمر اله في معرفة أهل الذكر وسؤالحم". انتھی کلامه. 

فاقول: إن هذا المبتدع يريد أن يطعن في العلماء عامة بقوله: "وتعلم من أي 
عالم"» ونحن لا نأمر المسلم العامي إذا نزلت به حاجة أن يسأل عنها علماء 
السوء ولكن هذا لجل الأ يتحضر تحذيره في علماء السو اققط بل يذو من كل 
العلماء والمسلم العامي إذا أردنا نصحه فيمن يأحذ عنه العلم نحذره من علماء 
السوء فقط»› ولا نشككه في العلماء عامة» كما هو صنيع هذا المبتدع. 

م نتتقل إلى إحابته الخاصة بالسؤال» حيث قال: "إن التعلم من الكتب 
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کما بینته طریق غير قوع» بل الحق -والله تعالّى أعلم- التعلم من عام أهل لأن 
يتعلم منه". 

فنقول: إن أحذ العلم بالتلقي من أفواه العلماء هو أيسر الطرق» وأسلمها 
من الزللء وهذه هي طريقة علمائنا المتقدمينء والشيخ يسهل على الطالب سبيل 
العلم» ويختصر عليه الطريق وهذا أمر مهم أرشد إليه سلفنا الصاح في مواضع 
كثيرة ليس هذا موضع بسطهاء ولكن إذا لَمّ جد طالب العلم عالمًا يستفيد من 
علمه» أو لم يتيسر له سبيل الوصول إلى عالم يستفيد منهء فهل يقى جاهلاً أم 
يستفيد من الكتب» إن أهمية الاستفادة من العلماء لا تقلل من شأن الاستفادة من 
الكتب» حى لو وحد العلماء فالعالم يسهّل على طالب العلم الاستفادة من 
الكتب» فالتعلم من الكتب وكثرة الاطلاع فيه الخير الكثير بشرط أن يوفق طالب 
العلم لاحتيار الكتاب الذي يقرأه» وأما التقليل من شأن كتب علمائنا المتقدمين 
والتحذير منها فهو شأن أهل الضلال الذين يريدون لأتباعهم أن يظلوا عميائًا 
ّى یقودوهم کالبهائم» والعیاذ بالله. 

ثم نقول لهذا المبعدع الضال المفتري: إذا كنت تقول إن التعلم من الكتب 
طريق غير قوم فمن من تعلمت أنت أيها الضال؟ أبرز لنا شيوحك وشيوخحهم 
حتّی تصل بهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-» وإلا کنت 
E‏ وكان كلامك حجة عليك» واأذ نت تفر الاش جا إل إياك 
وأتباعك» فمن تعلمت إذن؟ وأين عقول الذين يأحذون بكلامك؟ وكيف 
يقبلون منك هذه الدعاوى العريضة بدون بينة؟! 

ويقول هذا المبتدع: "بل الحق والله تعالى أعلم التعلم من عام أهل لأن يتعلم 

-أي: عام تقي صالڂح عدل عامل بما يرضي الله شجاع يقول قول الحق 
. دون حوف أو وحل-» وهو إن ری الخير في كتاب أو في بعضه أرشد إليه". 


۳ 
oe‏ إعلان النکیر 
نقول: إن هذا البتدع يعي نفسه بكل هذه الصفات التي وصفهاء فهو لا 
يعترف باي عالم سواه بزعمه» ولا يوحد عالم أهل أن يؤحذ عنه إلا هو» فقد 
مضى كلامه حيث قال: "أين هم أيها القائل علماء اليوم الجتهدون الذين أخطئوا في 
هذه المسألة؟ إن كل من برز امه أنه عام هو ليس عالمًا مُجتهداء لا لقلة علمهء وإلّما 

لکفره". 

فهو لا يعترف بوجود أي عالم» بل کلهم کفار عنده» وعلى هذا فلو کان 
صادقا مع نفسه ومع أتباعه لقال لّهم: بل الحق أحذ العلم والفتيا عي فقط فإني 
أنا العام التقي الصاح العدل العامل بما يرضي اللّه» الشجاع الذي أقول قول الحق 
دون حوف أو وحل. 

کان يحب عليه أن يتكلم بهذا الكلام إن كان صريًا شجاعا» كما يدعي» 
ولکنه يستعمل اتباعه هذه الطريقة ت يعتقدوا فيه هذه الأشياء دون أن 


یصرح بها. 
ولئن أنكر علي هذا القول هو أو أمثاله فليسموا لنا رحلا غيره يعتقدون فيه 
أنه عالم!. 


واا قول راا من ل طن اع ن الک ول حف عن ناء 
زمانه أُری أنه غیر باذل وسعه في تعلم الحق» وبالتالي لا یکون معذورًا فيما اتبعه 
من أحطاء أصحاب هذه الكتب". 

نقول: إننا نعيد عليه السؤال السابق نفسه ممن أحذت هذا الضلال الذي 
انت عليه؟ ومن الذي تعلمت منه؟ أم انك ولدت عالًا؟ 

إنك متشبع بما لم تعط» وكما قال التّبي ا الله عليه وعلی آله وسلم-: 
«المتشبع بما لَمْ يعط كلابس ثوبي زور». وقال اله و : لا كَخسَبَنَ الْذينَ يَفرَحُون 


(۱) رواه البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء. 
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بما آئوا ويُحبُون أن يُحْمَدوا بَا لَم علا قلا ُحسَهُم بمَازة من الاب وَلَهُمْ عاب 
ايم [آل عمران:۱۸۸] . 

ونقول له: إنك قلت قبل ذلك عن كتب سلفنا: "إن العالم له أن يستفيد 
منها"» فمىَ يصل المتعلم إلى الدرجة التي يستفيد عندها ا الكتب ويكون 
معذورًا إذا أحطا؟ وما هو الحد الفاصل عندك بين العالم والمتعلم؟ وما هو حد 
العالم عندك؟ 

واحتحاحك على ضلالك الذي ذکرته بقوله تعالی: «قاسالوا اَهَل الذكر 
إن كنحم لا تُغلَمُون [لنحل:٣؛].‏ فهل في الآية دليل على عدم الرحوع للكتب 
للأحذ منها؟ إِنّما هو أمر من الله ا لأهل الذكر ولم يقل: لا ترجعوا إلا 
إلى أهل الذكر» وهب أن أهل الذكر اختلفواء وتبع التعلم أحدهم إذا ظن أن 
ای ل امن رچ ی 

ونرحع إلى أصل المسألة وهي العذر بالجهل لمن وقع ف في الشرك التي سفلت 
عنها: فقد قلت: ا ا که ن د ا 
بالجهل» وقال بالعذر فیها یکون له جر واحد"» فهل تعذر بالتاویل من یقول إن 
دعاء الأموات والاستغاثة بهم أمر مشروع مهما بلغ من العلم؟ وهل تقول إن له 
على ذلك أحرًا واحدا كما قلت في ابن تي تيمية» وابن عبد الوهاب لما ادعيت 
عليهما الخطا في مسألة العذر بالجهل ما دام الكفر كله ملة واحدة كما زعمت. 

وهل الذي تعلم الأدلة تي استدل بها ابن تيمية من الكتاب والسنة وقال 
عثل ما قال به ابن تيمية E‏ مسألة العذر بالجهل يکون کافرًا؟ فإن قلت 
بکفره فلماذا كفرته؟ ألأحذه أدلة ابن تيمية وتعلمها وفهمها؟ أم أن مجرد النظر 
في الكتب والاستفادة منها يكون كفرًا؟ 

إن مثل هذه الأقوال التي تفوه بها هذا الرجل تدل على عمى» اا 


إعملان‌النكير 
حى وصل به الحال أن يعذر أكابر العلماء لعدم الفهم ولا يعذر المساكين الذين 
لا علم عندهم!!. وما كنت أظن أن أحدًا يتكلم بمثل هذا الكلام» ثم يصف بعد 
ذلك العلماء بهذه الأوصاف القبيحة: الرو 0 والدحالين» والضالين المضلين» 
E‏ 

فنقول: إن الأمر كما قيل: رمتني بدائهاء وانسلت. 

وأما قوله: "وأما مسألة أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالی- 
فهي مسألة تحتاج إلى تبين؛ لأننا لا ندري هل بحث هؤلاء الأحفاد عن علماء 
زمانهم أم لم يبحثوا؟ ... إلى أن قال: فهل بلغ أحفاد الشيخ القول الآحر الذي 
يناقض قول حدهم في المسألة ام لا؟ 

م ا و وا کا و ا ا 

فإذا بلغهم دليل بطلان قول جحدهم وأصروا عليه كانوا مقلدين غير 
معذورین ..." إلى آحر كلامه. 

فنقول: هكذا دائمًا كحال نظرائه من غلاة التكفير إساءة الظن بالمسلمين 
وعلمائهم» لم لا تقول عن هؤلاء الأحفاد بأئهم علماء؟ أو على الأقل أن فيهم 
یھو ع کو ی ر ن ا ا هات فا 
أهل العلم كانوا أحياء وناقشتهم أيها المبتدع تم لہ يرجعوا عن قولهم بالعذر 
بالجهل أكنت تكفرهم؟ 

ا لمسألة التقليد» هل تزعم أن أتباعك جميعهم يفهمون الأدلة التي 
تستدل بهاء ويستطيعون الجحدال كلهم على درحة واحدة» أم أن أكثرهم مقلدون 
لالت ل يكن كله فمل قاد أفضل م ليد اللناء الاين ؟ وما شرل 
في التقليد: هل المقلد كافر أم مسلم؟ فإذا قلت بأنه كافر فهل تكفر كل المسلمين 
من ابا ااب ارب عل ر رر ب إا مرن كخ ام ر 
نرا يسيرًا؛ لأنه ما من مسلم مهما بلغ علمه إلا وهو يقلد ولو في مسألة واحدة. 


۲۳۹ 
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تم رخ لأصنل ماله الي بيك عليها وعي: انك تكفر الذي الا يكفر 
الكافر» لأنه يكذب بالنصوص التي نصت على كفره» فإن كان هذا الذي يقول 
بالعذر بالجهل أو غير ذلك من المسائل التي تكفر بها لا يكذب بالنصوص» بل 
يفهمها فهمًا يتناسب مع غيرها من النصوص الأخحرى وهو الحمع بين النصوص» 
وحادلك وثبت على رأيه ايكون مكذبًا؟ لقد كان الشافعي يتجادل مع أحمد في 
حکم تارك الصلاة» وينصرفون»› ويي بعضهم على بعض» فضلا عن التكفير 
الذي تقول به أيها المبتدع الضال أنت وأمثالك. 

وعوار كلام الرحل ظاهر حدًاء ولكن التحويف بالتكفير هو الذي يخيف 
أتباعه» نسأل الله السلامة والعافية. 

وانظر إلى آخر كلامه كله إساءة ظن» وتهجم على علماء الحجاز ونجدى 
نسأل الله أن يعامله بعدله» كما جرا الجهال على علماء المسلمين. 

وقول هذا الرحل في التفريق بين اتباع الحي والميت أمر لم يقل به أحد من 
علماء المسلمين قاطبة» ولو كان صادقًا مع أتباعه فليظهر عالمًا واحدًاء بل آحاد 
الملسلمين» قال هذا القول المحترع» وأهل الضلال يؤصلون قواعد لأنفسهم ما 
أنزل الله بها من سلطان. 

واستدلاله بقوله تعالى: «إقاسألوا اهل الذكر). هل يقول: إنه لا يجوز لأحد أن 

وما مسألة تشكيكه في كتب سلفنا فهو في ذلك إما جاهل» وإما مغرض 
فكتب علمائنا محفوظة بفضل الله ّل > ولكل كتاب نسخ كثيرة خحاصة الكتب 
المشهورة»› وأهل المذاهب ينقل بعضهم عن بعض» بما يزيد الثقة بكتب علمائناء 
ولكن هذا الجاهل المبتدع يريد أن يبعد أتباعه عن الأحذ عن العلماء المتقدمين 
حتّی لا یظهر ضلاله» ولکن الله و حافظ دينه» وهو القائل: فما الرَبذ قَيَذَهَبُ 
جُقاء وأمًا ما ينقَعٌ الاس فَيَمَكّث في الأرض) [لرعد:۷]. 
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وهذا الْمُجرم الأثيم لا يتجراً على علماء عصرنا فقط» بل هو حريء على 
علماء سلفنا فقد قال في احتلاف العلماء في تکفیر هل البدع العظمى: "وبالنسبة 
لأهل البدع والأهواء كالخوارج» والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم» فمرة يكفروتهم 
وأحرى يتوقفون» وثالئة يعذرون» فيتصورون أحيائًا كما هو حاصل عن ابن تيمية أن 
الحجة لم تبلغهم وهذه طبعًا وهم كبير» ويتصورون أحيائًا أحرى أنهم متأولون» 
وهذا أيضًا وهم وحطا كبير» لأنّهم كانوا علماء فقد نوظروا مناظرات عديدة 
وبين لھم احق مرات ومرات» وأصروا على ضلالهم وفسادهم» ومعتقداتهم 

الباطلة". انتهى كلامه. 
فنقول لهذا المبعدع: على الرغم مما ذکرته من كون أهل البدع كان عندهم 
علم ونوظروا مناظرات عديدة وبين لهم الحق مرات ومرات» وأصروا على 
ضلاهم وفسادهم ومع ذلك لم يكفرهم ب بعض العلماء بل أكثرهم» والعلماء الذين 
كفروهم لَمٌ يكفروا الذين لَمْ يكفروهم» مع أنه ليس للعلماء الذين لم يكفروهم 
أي شبهة في اعتقادك» فلماذا لم يكفرهم غيرهم؟. 
فالحاصل: أن كلام الرحل كله متناقض» فالمهم عنده أن يصل إلى تكفير الناس 
لذا فهو يقول: "وحطا الأئمة السابقين في عدم تكفير أهل البدع» والخوارج 
والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم لا يصح أن ن فيه نحن اليوم» وذلك لأننا على يقين 
من أن الحجة قد بلغت الناس جميعًاء ولاسيما من يزعمون الإسلام من علماء 
وعوام» وكذلك تمكن جميع الناس» ولاسيما أيضًا الذين يزعمون الإسلام من تعلم 
أحكام الحجة وفهمهاء وذلك أيضًا لأننا على يقين من أنّهم غير متأولين» وذلك لأن 
التأويل لابد وأن يصدر عن عالم جتهد» ونحن لا نعلم واحدًا منهم كذلك") 


)١(‏ انظر إلى غرور الرحل ونفيه الصريح أنه لا يعلم عالمًا واحدا من الناس اليوم» وذلك حى 
جعل أتباعه لا یثقون بأحد إلا به» ولا يأحذون عن أحد إلا عنه» وانظر إلى غروره في كونه 
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ولو حصل أن کان فقد حاجحجناهم» وناظرناهم أو کتبنا لهم أو معوا بأقوالنا 
ولم يستطيعوا لها ردا بدليل شرعي فلا عذر إذن". انتهى كلامه. 

ونقول هذا المفتري الكذاب: هل قد بلغت الحجة أفضل من العلماء السابقين؟ 
بحيث لا يصح أن يعذر أحد من الناس اليوم كما كان من العلماء السابقين مع 
أهل البدع؟ 

وهل يعذر العلماء السابقون في الخطإ مع سعة علمهم ولا يعذر العلماء 
المعاصرون مع تقدم الأولين عليهم في العلم» مع أن هذا المبتدع يقول: إن المبتدعة 
في عهد العلماء السابقين قد أقيمت عليهم الحجة فلا عذر إذن للعلماء الذين لم 
يکفروهم ولا شبهة؟. فالرحل کلامه يضرب بعضه بعضًا» ولولا حهل من اتبعه 
لا تحر أن يتكلم .عثل هذا التناقض» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

وهذا الرجل يلتمس العذر لنفسه ولا يعذر غيره» حيث يقول: 

"وقد يؤدي بنا اجتهادنا إلى القول بتكفير من فعل فعلا ما أو عدم تكفيره 
كالقول في مسألة تارك الصلاة عمدًا من غير ححود» فمن العلماء من قال 
بتكفيره» ومنهم من قال بخلاف ذلك» وبناء على ذلك نخطئ في تكفير المسلم أو 
الحكم بإسلام الكافر» وهذا الخطاً وإن كنا بإذن الله ول مأحورين عليه إلا أنه لا 
المسلم الذي حكمنا بكفره كافرًا. انتهى كلامه. 

ونقول: لو أنك عذرت غيرك كما تعذر نفسك لاستقامت عقيدتك» ولاستقام 
أمرك ولو أن الذين يتابعونه ألزموه بقوله هذا مع علماء الأمة وطلبة العلم» وأهل 
الاجتهاد لرحع عن ضلاله» ولكنهم تعاونوا على الإثم والعدوان» فالله حسيبهم. 

يصف نفسه بانه الحجة على الناس قي هذا الزمانء وأنه حاج من حاجٌ وناظر من ناظرء 


وکاتب من کاتب. 
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بطلان التسلسل في التكفير 


وبقي هنا رد هذا المبتدع على من وافقه في بعض ضلاله» وهو تكفير بعض 
ی 
عليه بقوله: "لا اعتراض على ان ا الذي کفره الله أو وة ت 
قطعي مثل عَبّاد القبور» والمتحاكمين إلى الطاغوت» والمستهزئين بالدين» والسحرة» 
والمكذبين المنكرين للبعث ... إلخ» لا اعتراض على كفره حيث إنه بذلك رد 
كلام الله» ولم يكفر الذين كفرهم الله» ولكن الذي َم يكفر الذي ل يكفر عَبّاد 
القبور مثلاء أو المححاكمين إلى الطاغوت لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر 
تار كهاء لأت الأخير لا يبر راذا لكام اف ولم برد نضا قططا فى ذلك". 

إلى آخحر كلام هذا المعترض على المبتدع. 

وفي كلام هذا المعترض ضلال وبدعة» فقد احتلف أهل العلم السابقون 
في تكفير السحرة» فالشافعي -رحمه الله- لا يرى كفر الساحر حى يظهر من 
سحره الكفرء وكذلك غيره» أفنكفر الشافمى وي؟. 

وكذلك من وقع في شرك عبادة القبور من المسلمين» فالجماهير من هل 
العلم على عدم الحكم بكفره حى تقام عليه الحجة» والتحاكم لاطاغوت فيه 
التفصيل السابق في موضعه» فالذي لم يكفر أحدًا من المذكورين لم يكفره رادًا 
ر کو کک م ی ان اکر عا غار 
کما اوضحناہ سابقاء فغیر مقبول هنا تکفیر کل من لَمْ یکفر هؤلاء على 
الإطلاق» وإنّما يكفر كل من رد حكم الله صراحة في أي مسالة كانت مع 
علمه ن هذا حکم اللّه» لأنه یکون مکذبًا لله» فیکون کافرًا. 
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ولذلك لما وافقه هذا المعترض المبتدع أيضًا على أصل بدعته ألزمه المبتدع الضال 
المضل بأصله حيث قال المبتدع: فقول المعترضين: "لا اعتراض على كفره -يعني 
الذي لَمْ يكفر الذين ذكرهم حيث إنه بذلك رد كلام الله ولم يكفر الذين كفرهم 
الله ينهي المسألة» وذلك لأنّهم مقرون بتكفير من ثبت كفره بدليل قطعي» وقد أثبتنا 
هم كما ذكرت آنفا في الرسالة الصا لية الالثة كفر من لَمّ يكفر الكافر بأدلة قطعية 
الثبوت» قطعية الدلالة» أي: أن الله كفر من لم يكفر الكافر» فهم متفقون معنا على 
کفر من لم يكفر عباد القبور ثلا وأن كفره هذا ثابت بدليل قطعي وأن الله كفره» 
ولا شك في ذلك إذن فكفر من لم عباد القبور قطعي» ككفر عباد القبور أنفسهم» 
إذن فعدم تكفيرهم يأحذ حكم عدم تكفير عباد القبور» وهو الكفرء أي: أن الذي 
لَمْ يكفر الذين لم يكفروا عباد القبور يكون كافرًا» كالذي لم يكفر عباد القبور 
أنفسهم» وكفره ثابت بدليل قطعي وكفر من لم يكفره ثابت بدليل قطعي أيضًاء 
وذلك لأن الثاني كفره ثابت بدليل قطعي» وكذلك الرابع الذي لم يكفر الثالث 
يكفر» وكفره ثابت بدليل قطعي؛ لأنه لَمْ يكفر الثالث الذي ثبت كفره بدليل 
قطعي» وهكذا إلى ما لا نهاية" انتهى كلام المبتدع الضال المضل. 
هذا وإلّني لَمٌ أكن أظن أبدًا أن إنسانًا بكامل قواه العقلية يخرج منه مثل 
هذا الكلام» ولكن الأعحب من هذا أن له أناسا يبايعونه» ويطلب منهم البيعة 
حسّى قال له سائل بعد وصفه حالم وما هم فيه من الكرب والتضييق» قال له: 
ما تعليق فضيلتكم على ذلك» وهل يستمر الوضع كذلك أم لابد من مبايعة 
فضيلتكم مع صعوبة هذا الأمر وحطورته على هؤلاء الأفراد وعلى فضيلتكم» وإذا 
استمر الوضع كذلك فهل جوز هذه التقية من حلق اللحى» وعدم لبس الجلباب» ‏ 
والصلاة مع المش ر كين بنية الإعادة» وأكل ذبائحهم في بعض الظروف والأحيان» 
)١(‏ يعني بذلك: السلمين المصلينء فهم يحكمون على المصلين جلة بالشرك إلا من وافقهم على 
ضلاهم المبين» نسأل السلامة والعافية في الدنيا والآحرة 
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وهذا ما يطلبه الطاغوت» أم يظهر الفرد دينه ويتحمل في سبيل الله ما يلاقيه‎ 
أفيدونا حزاكم الله خيرًا» ووضحوا لنا منهج العمل الإسلامي الذي يلتزمه المسلم‎ 

في مثل هذه الأحوال؟ انتهى المراد من السؤال. 
فأجابه هذا المبتدع الضال بإجابة تناسب اعتقادهم الذي هم عليه» ولا 
أناقشهم فيما رتبوه على ضلالهم؛ لأن في ذلك إضاعة للوقت» ولا يفوتنا أن 
ا اک و و و ا 2 
على الانتقام لأنفسنا بالباطل» وعلى تكفير المسلمين بغير وجه» والله و يدافع عن 
ا 

وفي إجابة هذا المبتدع بقوله: "إن البيعة كما تعلمون واحبة على كل مسلم 
لإمام المسلمين في هذا الزمان» وفي كل زمان في هذه الظروف» واي أحلك 
منها وأشد وأقسى» بل ومن أعظہ الواحبات وأوها بعد الدخحول في الإسلا» 
وإن البيعة لا تتعارض مع كتمان الإسلام وإحفائه لمن لم يرد أو يقدر على الأحذ 
بالعزعة» وأحذ بالرحصة» وهي ستكون سرية للغاية» وسوف لا يعلم بها أحد 
سوانا إلا الله ل » ولتيسير المهمة عليكم» بإمكانكم ألا تصارحوا بذلك إلا من 
تقون به الثقة كلهاء وترسلوا لي بالبيعة إما كتابة وإما مشافهة» وإنيٰ لا أرى أن 
الورق يكفي للحديث في تفصيلات هذا الموضوع» وبودي أن تحضروا لزيارتنا 
هنا لنتكلم بإسهاب إن شاء الله تعالى» ولكن الذي أريد تأكيده أن البيعة لا 
مناص منهاء وأنه لا يجوز تأحيرها ألبتة؛ لأنه من مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة حاهلية" انتهى كلام هذا المبتدع. ۰ 

هذاء وإُني لَمْ أورد هذا الكلام لأناقش ما فيه من الضلالء ولكن أوردته 
لأبين حال و الدع ن اا ينساقون وراءه» وتعظیمهم إیاه مع ما عليه 
الرجل من الضلال المبينء فالأمر كما قال ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
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في حديث رفع الأمانةء فيقال: «إن في بني فلان رجلا أميئاء ويقال للرجل: ما أعقلهء 
a)‏ وما أجلده» وما فن قل تقال ردن من اا0 

E e E A a O 
وتضليل»› ا ا وما ترتب‎ 
علي ذلك من حرأ أتباعه غل استحلال أموال المسلمين وأعراضهم حى‎ 
الملتزمين منهم الأتقياء الأطهار» فهؤلاء المبتدعة يستحلون أموالهم برعم أنهم‎ 
› كفار» وإن دل هذا على شيء فإلّما يدل على رقة في الدين» وحرأة على الله ول‎ 
۰ نعوذ بالله من الخذلان.‎ 

وأما بالنسبة لمسألة التسلسل في تكفير من لم يكفر الكافر» فكما قلنا: إن 
المعترض عليه شا ركه في القطع بكفر من لَمْ يكفر الأصناف امذكورة» فمن نم 
ألزمه هذا الضال المضل بمسألة التسلسل في التكفير» تلك البدعة التي ابتدعها 
هذا المُجرم الظالم ا ا عتاة الخوارج أن فرلا هنا القول 
الفظيع. 

ونقول: إن الأصل في تكفير من لم يكفر الكافر هو تكذيبه بالنصوص المصرحة 
بكفر هذا الذي فعل فعّْل الكفرء وأما إذا كان حكمه عليه بعدم الكفر على سبيل 
الاجتهاد فلا کفر» بل ولا م بل له على حطه أحر واحد» وله على صوابه أجران. 

وهذا ما قرره في حق نفسه وهو أنه قد يخطئ في الحکم على رجل بالکفر 
أو الإسلام حيث قال فيما سبق: "وبناء على ذلك نخطئ في تکفیر الملسلم أو 
الحكم بإسلام الكافر» وهذا الخطاً وإن کنا بإذن الله و مأحورين عليه» إلا أنه لا 
يغير من حقيقة الأمر شيغاء فلا يصير الكافر الذي حكمنا بإسلامه مسلمًاء ولا 
المسلم الذي حكمنا بكفره كافرًا". 


.)١٤۳( ومسلم‎ »)1٤۹۷( البخحاري‎ )١( 


o 
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وهذا الكلام حسن لو أنه استعمله مع العلماءء وطلاب العلم» ولكنه قد 
قصر العلم على نفسه» فسائر العلماء كفار لا عذر لَهم» فجعل رخمة الله محجورة 
عليه وعلى أتباعه فقط والله المستعان. 

رع ی اال لدی صر ر هو التي دی غر اه ون ر وة 
إنّما توقف في تكفيره لمانع آخحر حارج عن الأدلة المصرحة بشرك من يدعو غير 
الهء کان يکون وقع في ذلك علی سبیل اهل والخطاء فلا یکفر سی تقام عليه 
الحجةء بالأدلة من الكتاب والسنة الواردة في فصل العذر بالجهل» وعلى ذلك 
فين لم يكفره ّى تقام عليه الحجة ليس مكذبًا بالنصوص المصرحة بكون دعاء 
غير الله شركاء وإلّما انع شرعي منع من تطبيق هذا الحكم على رجل بعينه 
وهو في ذلك موافق لقول الحماهير من أهل العلم من السلف والخلف» ولو 
رھ جدلا اتک ف ن د بالجهل» فيكون بذلك له أجر واحد على نحطم 
فضلاً عن أن یکون ئ عو ان رن کا ر هذا فالتسلسل المزعوم 
تمنوع وباطل من أوله. والله الموفق. 

والمسألة ظاهرة تمام الظهورء ولكن الرجل يظهر لأتباعه أنه لا عام إلا هوء 
ولا مرجع للناس إلا هو وبالتالي فمن لم يتبعه أو يوافقه على ما يقول فهو كافرء 
فجعل مسالة التكفير سيقا على رقاب أتباعه ومن يدعولهم والله غالب على 
أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

قال أحد أتباع شكري سابقًا: وا کت انسی) فلن انس هذه الواقعة» وهي 
ننا كنا ذات يوم في أواخحر عام (۱۳۹۰هھ -٠۱۹۷٠م)‏ نجلس مع مؤسس هذه الفرقة 
في مثرل أحد الإحوة فثار حديث حول قول الرسول -صلى الله عليه وعلى آله 
و «لا محل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمَدًا رسول الله إله 
باحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجماعة». 
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فأكد مؤسس هذه الفرقة أن الحديث للحصرء وأن هذه الأصناف الثلاثة 
هي فقط التي يحل دمهاء وأن كل من أباح الإسلام دمه إذا لَمّ يكن ثيبًا زاتياء ولا 
قاتل نفس فلا يكون قطعًا إلا من الصنف الثالث» وهو التارك لدينه المغارق 
الماع ا اة ان اغا اا رل فی اللي رد حه ابه 
ورحع إلى الإسلام» أججوز قتله؟ 

فأاجاب: نعم» جوز قتله» ویکون مسلمًاء ويدحل قتله في باب التارك لدینه 
باعتبار ما کان عليه وما وقع منه". ول ناش في صح الحک» ولكّني فقط -على 
اعتبار أن حکمه هذا صحیح جدلاٌ- قلت له: إذن الحديث ليس للحصرء وأن 
القتل ليس لثلاث فات» وإنّما لأرب» ثلاث أصناف مسلمين» والرابع كافر. 

فأجابني منفعلا: لاء هو للحصر. 

فلما راجعتهء قائلاً: لا إن الحديث على هذا الفهم لا يكون للحصر» صرخ 
في وهي قائلاً باللهجة العامية: أكفرك على طول» ومعناه: أحكم عليك بالكفر 
فورًا إذا فهمت الحديث على هذا النحو!! 

ولك أن تعحب أخي المسلم ما بينة هذا الرحل على كفري؟! 

وأبادر فأجيبك: إن البينة الوحيدة التي بملكها حينئذ هي عدم اقتناعي بما 
اقتنع هو به من فهم هذا الحديث فحسب! ذلك أنيي كنت أيامها متفقا معه تمام 
الاتفاق في كل ما يقول به» وفي عنقي بيعة له على السمع والطاعة في المعروف› 
فماذا یرید مي إذن حتّی لا بحکم علي بالکفر؟. 

إنه يريد مني -كما هو واضح- أن أوافقه كماما على فهمه لهذا الحديث 
)١(‏ انظر إلى هذا التحريف المحالف للحديث مع خالفته إجماع المسلمين» ومع هذا فهو ینکر على 

أهل السنة صرف الأحاديث التي ظاهرها تكفير بعض المسلمين» حًا بين الأدلة» تلك إذن قسمة 


ضیزی. 


۸ 
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فحسب!. وإلا فهو الكفرء واستحلال دمي ومالي وعرضي فورًاء» وبالطبع فإنه لو 
كان مكنا في الأرض لنفذ هذه الأحكام على الفور» ولكن كان بمنعه من قتلي 
يعد وقدل امغال آنه تشع رظ فقط آن کن ا له في الأرش ییک 
اي فيشبع المسلمين تقتيادًء والأعراض استباحة والأموال اغتتائ. 


e e 2 e 


)١(‏ التكفير والمجرة وجها لوحه (ص۲۷۸-۲۷۷). 
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فصل : في ذكر بعض المكفرات 
التي يشترك فيها أكثر غلاة التكفير 


قال هذا المبتدع الضال في موضع آخر من رسائله لأتباعه: 
"إن حكمنا على الناس اليوم الذين يعيشون في دور الكفر التي كانت فيما 
مضى أقاليم دار الإسلام“ باستثناء أبناء جماعة المسلمين» ومن سار على الإسلام 


)١(‏ تقسيم البلدان إلى دور حرب ودور إسلام اصطلاح حادث لم يرد في كتاب ولا سنةء وإلّما 
استحدثه الفقهاء» ليميزوا به بين الدار لي أهلها مسلمون وأحكامهاء وبين الدار ا هلها 
كفار» فليس هذا الاصطلاح ملزمًا إذا تغير الحال» وتبدل عما كان عليه» لذا فقد غير أهل 
العلم الاحتهاد في المسألة إذ لا نص فيها. 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟» وهل يجب على 
المسلم المقيم بها المجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟. وإذا وجبت عليه المحرة ولم يهاجر» وساعد 
أعداء السلمين بتفسه أو ماله» هل يام في ذلك؟ وهل يام من رما بالنفاق وسبه به ام لا؟. 
فاجاب: "الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم مُحرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها. وإعانة 
الخارحين عن شريعة دين الإسلام مُحرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم. والمقيم بها إن 
كان عاجرا عن إقامة دينه وحبت المجرة عليه» وإلا استحبت» ولَمٌ تحب. 
ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال مُحرمة عليهم» وبحب عليهم الامتناع من 
ذلك» بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعةء فإذا لَمٌ بعكن إلا بالهجرة تعينت. 
ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق» بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة 
في الكتاب والسنةء فيدحل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. وأما كوئها دار حرب أو سلم فهي 
مركبة فيها المعنيان» ليست بمتزلة دار السلم التي تحري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمينء 
ولا بمثزلة دار الحرب أي أهلها كفارء بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه» ويقائل 
الخارج عن شريعة الإسلام ہما یستحقه". انتهی من بحمو ع الفتاوی .)۲٤١۰/۲۸(‏ 


مثلهم» ولم ينضم إلى الحماعة بالكفر» ليس لأنّهم يعيشون في دور كفر» فأخذوا 
حكمهاء وقد بينت فساد وضلال هذا القول» وهو إسقاط حكم الدار على 
ساكنيها دون النظر في حالهم وواقعهم» بل كفرناهم لأنّهم أظهروا لنا الكفر 
البواح» وكانوا في إظهاره على أصناف: 

الصنف الأول: وهذا الصنف يتكون من الطاغوت -الحاكم بغير ما أنرل الله- 
ومن والاه من الوزراء والنواب» والمستشارينء والمعاونين» والقضاة» والجيش» 
والشرطةء والمخابرات» والمؤازرين» والمؤيدين» والْمُحبين» والمناصرين» والرافعين 
شعاره» والمنضوين تحت رايته احتيارًا» والطاغوت لا شك في كفره» فهو إله قد 
له نفسه عبد من دون الله ی › یقول تعالّی: ام لهم شرکاء شرعوا لهم من 
الدين مَا َم يان به الله [الشورى:٠۲].‏ وقد حعل الله وي البراءة منه والكفر به 
شرط الدحول في الإسلام» يقول تعالى: فمن يكز بالطاغوت ومن بالله قد 
امعَضْسَك بالْعُروة الْونْقى [لبقرة:٠٠٠].‏ وكل الأصناف السابقة ن أظهرت له 
الولاء كافرة كفرا أكبر؛ لأن الولاء للطاغوت كفر مخرج من الملةء ويدل على ذلك آيتا 
ابقرة والشورى السابقتان» وقوله تعالى: وقد بَعَنّا في كَلٍ َة رُسُولاً أن اعدو 
الله واجتنبوا الطاغوت [النحل:٠۲].‏ وقوله: لا خد الْمُوْمُون الكافرينَ أَوْلياء من 


الله َقَسَهُ وإلى الله المَصر [آل عمران:۲۸]. وقوله: فإومن شرك باللّه ققد ضَلّ 
ادلا بعيدا» [الساء:» .]١١‏ وقوله: ولو أشركوا َحَبطّ عَنھم ما کائوا يَعْمَلون 
[الأنعام:۸۸]". انتهى كلامه. 

وسوف ورد إن شاء الله المكفرات التي ذكرها هذا المبتدع» وأرد عليهاء 
وأبين زيفها بإنجاز من غير إحلال. 

وأمية هذا الفصل ليس لكون هذه المسائل هي اعتقاد هذا المبتدع وأتباعه فحسب» 


° 
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بل لأن كثيرًا منها يعتقده أكثر غلاة التكفيرء إن لَمْ يكن كلهم» بل بعضها يشتبه على 
قليلي العلم ممن ينتمي إلى أهل السنة والجماعة. 

فنقول -والله المستعان-: إن الذي يشرع أحكامًا تخالف أحكام الله لا شك 
في کونه ينازع الله في يته کما قال تعالی: فام لَهُمّ شرکاء شَرَعوا لهم من 
الذين ما لَمْ يان به اللة. وقد أوضحنا هذه المسألة فيما سبق في فصل "الحكم 
بغير ما أنزل الله" أوضحناها هناك بما يغن عن إعادتهاء وقد ذكرنا هناك أيضًا 
ای ور کے ورین غائ کے اک و اھک کرک ر 
أمره» هل هو يريد تغيير هذه القوانين المخالفة للشريعة ولو بالتدريج أم أنه راض 
کا ان ن اا ا هک رر ذلك 
منه» فیکون کافرٌا» ا يظهر لك فاا لنفسه فهو الأولى في حقه» 
فالمسألة حاضعة للقرائن والأحوال. 

فالذي لا يكفره ليس مكذبًا بهذا النص أو بغيره» فإنه يقول إن هذا لَمْ 
یشرع شرعا حدیداء وإلّما ورثه» ولم يظهر ٺي هل هو راض به أم أنه يريد التغيبر 
ولو على مراحل؟ 

فالذي لا يكفره إما مقلد ليس من أهل الفتياء وقد يسمع من علماء السوء 
يقولون: إن الشريعة مطبقة بنسبة %4١‏ والباقي في طريقه للتغيير» فهذا وإن كان 
مقصرًا ملومًا في اتباعه علماء الشوء والثقة بھی إلا أنه لا يعد مکذبًا بالنصوص» 
فلا یکون کافًا. ۰ ۰ 

وإما أن يكون من أهل الفتيا والاحتهاد» ولكنه يحتاط لنفسه فيه» فهذا 
سبیله إن کان مخطفا فله أحر» وإن كان مصيبًا فله أحران» والحق في ذلك واضح 
ويين» تم من عمل عملاً للحاكم مؤازرة له من العامة وليس في نيته الدفاع عن 
الحكم بغير ما أنزل الله» والتمكين لذلك وإّما الحرص على حاية مصالح الناس» 


کچ 
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والعمل على نشر الأمن والاستقرار فلا يكون بذلك كافرًا إلا إذا كان مبغضًا 
لشرع الله کارهًا له» وإلا کان كل موظف بمجرد الوظيفة كافرًا؛ لأن كل 
واحد يؤدي دوره في استقرار الأمور وتحصيل مصال الناس. 

وق سق التفصيل في مسألة الموالاة بالأدلة البينة بما يغْيْٰ عن إعادته. 

وحاصل الأمر فيها: أن من والى المشر كين لنصر دينهم فهو منهم» وأما من 
والاهم لتحصيل مصلحة دنيوية فهو مرتكب كبيرة من الكبائر» وهذا هو حال 
أكثر المذكورين الذين ذكرهم هذا المبتدع» وأما القضاة خاصة فلهم حكم 
الحاكم بغير ما أنزل الله» وقد سبق أيضًا بيان التفصيل فيه بالأدلة. 

وحاصله: التفريق بين الحاكم بغير ما أنزل الله وبين المشرّع شرعًا لَمْ يأذن 
به الله فالحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه ظالم مستحق للعقوبة هو مرتكب 
حرمًا عظيمًاء ومع هذا فلا يكفر بذلك» وقد e‏ هذه هي عقيدة أهل السنة 
والجحماعة» وأما التكفير بالجملة كما صنع هذا المبتدع الضال فهذا شأن غلاة 
التكفير الذين لا يراقبون الله و فيما يتكلمون به في أحطر القضاياء والله المستعان. 

وأما مسألة الكفر بالطاغوت وأن التبرؤ 6 شرط في صحة الإسلام» فمعنى 
التبرؤ من الطاغوت هو التبرؤ من كل دين يخالف دين الإسلا» والطاغوت هو 
المشرع نفسه» وقد فصانا المسألة في فصل "الحكم بغير ما أنزل الله" فلا حاجحة 
للإعادة» وبالله التوفيق. ۰ 

وقد کون في هذه الأعمال المذكورة من دخلها بنية الإصلاح والعمل 
على تطبيق الإسلام ونشره» وهذا الصنف موجود» بل غير قليلين» فالتكفير 
باحملة ظلم وبغي» حاسب الله قائله بما یستحق» وعامله بعدله» إنه على کل 
شيءِ قدير. ۰ 

ثم قال هذا المبتدع الضال: "الصنف الثاني: ويتكون من الجماعات الدينية القائمة 
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اليوم باستثناء جماعة المشتلن: کح ر کة الإحوان الملسلمين» والجهادء والدعوة»‎ 
وغيرهاء فهذه الحماعات -قيادات وأفرادًا- حكمت للطواغيت أو بعضهم ومن‎ 
تولاهم بالإسلام» وتولتهم» وارتبطت بهم بروابط الجاهلية من دم ووطن وقوم»‎ 
ودافعت عن كفرهم وفسادهمې بل وعادت من یعادیهم ویکفرهم» ویتبراً منهم»‎ 
ويدعو الناس إلى ذلك»› وتعاملت معهم معاملة الملسلمين من إعطائهم البيعة»‎ 
ومناصرتهم» وتقديس وتحرع دمائهم» والدعوة إلى الوحدة معهم على أساس‎ 
روابط الوطن والقوم» وصلت معهم وعليهم وبهم .. وغير ذلك وهي -أي:‎ 
الجحماعات- تعلن بذلك وبكل صراحة ووضوح كفرها؛ لأنّها لم تعمل بالشطر‎ 
الأزل اة افر و ا فد أن ك باطاغر ت ر وم ون‎ 
الطاغوت يكفر» وقد ذكرت الأدلة على ذلك آنفا". انتهى كلامه.‎ 
کو ر سھی‎ 
فنقول: عاملك الله بما تستحق أيها الفاجر أنت وأمثالك ومن اتبعك كما‎ 
رقا ا ا ا ر ا ال الد غاا‎ 
للإسلام» وبه قامواء وفيه أوذواء وصبروا ابتغاء وحه الله؟ ويا أذناب كهمذا ابحرم‎ 
الأثيم المحتجرئ على الله وعلى دينه: أبلغ بكم الموان أن يلعب هذا ابحرم بعقولكم‎ 
إلى هذا الدرك المابط؟. اتقوا الله وراحعوا دينكم!‎ 
إن دعاة الإسلام إذا كفروا أحدًا فإنما يكفرونه بكتاب الله وسنة رسوله -صلى‎ 
الله عليه وعلى آله وسلم-» وإذا لم يكفروا أحدًا فبكتاب الله وسنة رسوله -صلى‎ 
لله عليه وعلی آله وسلمت» فإن أحطموا في شيء من ذلك فلهم أجر» وإن أصابوا‎ 
فلهم أحران إن شاء الل كما قررت ذلك في حق نفسك» فهم أولى بذلك‎ 
منك وأدناهم حير منك بمراحل أيها الظالم الباغي.‎ 
نحن عندما نقول ذلك لا ندعي أن هذه الحماعات ليس هما أحطاء بل كثير منها يقع في‎ )١( 
أحطاء كثيرة» ولكن حاشاهم مما وصفهم به هذا الظا م الباغي.‎ 
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فإوسَيعلَمُ الذينَ َلَمُوا أي مَقَلّب يبون [لشعرء:۲۷٠].‏ 

فهم -كما قلنا آنقا مرات كثيرة- إذا لَمْ يكفروا أحدًا فذلك لأدلة أحرى 
تمنع من كفره» فان عاملوه بالإسلام فلکونه لم يث یثبت کفره عندهم» ولذا فحق 
عليهم أن يعاملوه بالإسلام من صلاة عليه ومعه وبه» وغير ذلك مما ذکرت»› 
لأنه لم بث TT‏ 
E‏ 
الكافر الذي حكمنا بإسلامه مسلمًاء ولا المسلم الذي حكمنا بكفره كافرًا" 

SEG A 
وطبقته عليهم؟ أم أنك وصلت إلى درحة لا يصل إليها أحد فلك أحكام غير‎ 
الناس أجمعين؟‎ 

وأما قولك: "وهي -أي: الجماعات- تعلن ہذلك وبکل صراحة ووضوح 
كفرها؛ لأنّها ل تعمل بالشطر الأول لكلمة التوحيد "لا إله إلا الله" فبدلاً أن 

تفر بالطاغوت تولته» ومن يتول الطاغوت يكفر". 

فنقول له: كذبت أيها ابحرم الآثم فهذه الجماعات حاشاها من الكفرء فإن 
من لم يكفر الحاكم إِلّما لَمّْ يكفره بالاحتهاد» وهم مع ذلك متبرئون من كل 
دين يخالف دين 
فهلاً قلت: إن E E‏ الأول من کله 
التوحید "لا إله إلا الله"؟!! 

أم أن عندك شرعین: شرعًا تعذر به من ترید» وشرعا آحر تکفر به من 
تريد؟ أيُهما أولى بالعذر: العالم المتبحر في العلم أم العالم الْمُجتهد الذي هو دون 
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الأول؟ أيهما يتوقع أن يقع منه الخطأ أكثر: العالم المتبحر في العلم أم الأقل منه 
في العلم؟ فالناس درحات في العلم» كما قال ال : ورن دَرَجَات م اء 
قوق كل ذي علْم عَليمٌ» [يوسف:٠۷].‏ لقد سلكت عكس الحقيقة يا منكوس 
الفطرة» رت کار العلماء كابن عباس» وابن تيمية» وابن عبد الوهاب فيما 
نسبته إليهم من الخطأً» وهم برآء منه عذرتهم في ذلك ول تعذر علماء عصرنا 
الجتهدين إذا أحطموا في نظرك. ۰ 

ولا أُری ذلك بقع منك فاق وإلّما تريد أن تمهد لنفسك» ولكن الله ل 
بى إلا أن يُحق الحق» ويبطل الباطل» ولو كره الْمجرمون. 

د يقول هذا المبتدع الضال في تصنيف الناس: "الصنف الثالث: ويتكون من 
الذين ابتغوا غير الإسلام ديا کالرف والنصارى» والعلمانيين الدعقراطيين› 
والشيوعيين» والعقلانيين» وغيرهم من الكفار» وهؤلاء كلهم ومن والاهم كفارء 
ويدل على ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: ومن يبع عَْرَ الإملام ديئا فان يبل 
من وَهُوَ في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران:٥۸]".‏ انتهی کلامه. 

وأقول: جمعك بين هذه الأصناف يدل على حهلك وبغيك أيها المبتدع الآنم» 
فالأصناف التي ورد كفرها في الكتاب والسنة بنصوص قطعية وأجمع السلمون 
على كفرهم» فهؤلاء لا شك في كفرهم» كاليهود والنصارى» بل الذي لا 
يكفرهم يكون كافرًاء إلا إذا لَمٌ يكن مع بالنصوص التي تكفرهم كما وقع من 
قدامة بن مظعون لما نكر تحر الخمر فاستتابه عمر كما سبق بيانه. 

وأما من لم يرد ذكرهم في الكتاب والسنة» فلا يلحقون بهؤلاء» فكثير من 
وام مسين 1 غالبهم ل خرن فة اة الات مثل: العلمانيةت 
الدعقراطية» الاشتراكية» ونحو ذلك» بل أكثر أتباعك لا يفهمون حقيقة هذه 
المسميات» فكيف تكفر الناس أيها المتحرئ على التكفير بأشياء لا يعرفون معناها؟ 
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بل إن كيرا منهم رما فهم أنّها تنوافق مع الإسلام» فربُما يفهم بعضهم العلمانية 
على أنّها بناء ابحتمع على أسس من العلم الحديث» وربّما يفهم بعضهم الدعقراطية 
على انها هي الشورى في الإسلام» بل يكثر هذا حدًاء وفي أكثر الطبقات المثقفة 
يظنون أن الديمقراطية الإسلام» وكذلك من الناس ا أن الاشتراكية من 
الإسلام» ولقد ألفت المؤلفات في الأعوام السابقة في اشتراكية الإسلام» وقد قال 
أحمد شوقي: 

الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى الققوم والغلواء 

يعني أن التّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هو إمام الاشتراكيين وهو 
يريد أن يَمدح ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بذلك» فقد ظن أن 
الاشتراكية حير» فأراد أن يجعل أصلها من رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» إذ هو صل کل خير» ولا خير إلا ما حاء من طريقه» وهذا حهل من 
شوقي» ولكن هل يكفر أحد إذا لم يعلم حقيقة هذه المصطلحات والمبادئ 
وبججهله بها ظنها توافق الإسلام؟» لا يقول بكفر هذا إلا متجرئ على الله وعلى 
دين الله و . 

إن التكفير لا يكون إلا برد نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة» وليس بهذه 
الفوضى التي حعلها هؤلاء سبيلاً لهم نسأل الله السلامة والعافية. فالذي لا يعلم 
حقيقة ار المبادئ المخالفة للإسلام لا يكفر حى يعلم ويعرف أن هذه الأمور 
تخالف الإسلام» فإن بين له وعلم أئها تخالف الإسلام ثم رأى انها حير من 
الإسلام فهذا يكفر» وأما قبل ذلك فلا يجوز التكفير. والله الموفق. 

تم قال هذا المبعدع الضال: "الصنف الرابع: ويتكون من عوام الناس وهم 
الذين لَمٌ يظهروا تأييدًا للطاغوت ولم يدخلوا حزبه لا لاهم يكفرونه» فالأمر لا 
يعنيهم -أي: أمر الإسلام والكفر- بل هم يعتقدون أن كل الناس مسلمون ومن 
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ضمنهم الطاغوت» ولا كافر عندهم إلا من لم تشهد له وزارة الداحلية في 
شهادة الميلاد أو البطاقة أو حواز السفر بالإسلام» وهم فقط اليهود والنصارى»› 
ولم يدخلوا أحزاب أرباب الأديان الباطلةء ولم يؤيدوهاء لا لاهم يكفروتهم» 
بل لأن الأمر لا يعنيهم كما ذكرت» وكذلك ولنفس السبب لم يدخلوا 
الجحماعات الدينية الفاسدة» ولم يدخلوا جماعة المسلمين“ ولم يؤيدوهاء ول 
يتعلموا التوحيد الذي ظنوا بل واعتقدوا أنّهم أهله» ولم يدخلوا فيه» ويعملوا به 
واعتقدوا أن الناس كل الناس الذين يعيشون في بلاد تقول إنها إسلامية مسلمون 
عدا اليهود والنصارى» وأحبوهم وارتبطوا بهم بروابط الدم والقوم والوطن» ولم 
تعنهم مسألة التكفير» بل وعادوا من كقر الکافرین ودعاهم إلى الإسلام فهؤلاء 
القوم لَمٌ يفهموا الإسلام ولم يدخلوا فيه ولم يعلموا التوحيد» ولم يعملوا به 
ولم يعرفوا الكفر وأهله» ولم يتبرءوا منه» بل وأحبوهم واعتقدوا الهم 
مسلمون» ومن كان هذا حاله فلا يكون إلا من عوام وجهلة الكفار الذين قال 
الله فيهم: اوقد ذرأئا لجهم كرا من الجن والإنس لهم فوب لا هون بها وَلَهّمْ 
عن لا رون بها وَلَهُّمْ آذان لا يمون بها اولك كالألعام بل هُم اضل وك هُمْ 
القافلون) [الأعراف:۷۹٠]".‏ انتهى كلامه. 

فنقول: إن هذا المبتدع الضال قد وصف جمهور المسلمين في مضمون 
کلامه ومفهومه انهم لم يعوا في أي نوع من أنواع الكفر» ولم يتتموا إلى أي 
طائفة من الطوائف التي تتبن أفكارًا تخالف الشريعة» ولم ينتموا كذلك إلى أي 
حزب من الأحزاب ي تتبنّى أفكارًا تخالف الشريعة الإسلامية» ومع ذلك فهو 
)١(‏ يعني بها نفسه وأتباعه الضلالء والحمد لله أنّهم لم يدحلوا معك أيها الضال المبتدع» فما عليه 


كثير من العوام من الفسق والمعاصي خير مما أنت عليه من الضلال والفجور والحرأة على 
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يكفرهم لا لشيء إلا لکونهم لم يكفروا من يريد منهم أن يكفروة فانت أيها 
المُجرم الأثيم قد كفرت قبل ذلك العلماء والأفاضل» لكونهم خالفوك في 
ملاك الین ي كرك السالمان طلا ورور افا العراة ا ا 
المتحرئ على اش ماذا حن المسلم الذي لا يعرف معن هذه الاصطلاحات 
الجديدة: الدعقراطيةء الاشتراكية» العلمانية؟ هل عدم معرفة هذه الأمور المستحدثة 
کفر؟ 

أما عن عدم تكفير الذي يحكم بغير ما أنزل الله سواء كان قاضيًا أو من هو 
فوقه فقد ذكرنا ما فيه من التفصيل والبيان» والمسألة كما بينا بالنسبة لأهل الاجتهاد 
فإتّهم عندما لا يكفرون أحدًا ممن أطلقت النصوص تكفيره لا يكون على سبيل 
التكذيب بالنصوص» وإلّما ۳ سبيل الاجتهاد الذي يكون صاحبه مأحورًا: إما 
أحرين إذا أصاب الحق» وإما أجرًا واحدًا إذا لم يصب الحق. 

فهذا حكم المُجتهد في مسالة الحكم بالكفر أو الإسلام على طائفة أو على 
شخحص» فهو مأحور فضلاً عن أن یکون آثمًاء فضلاً عن أن یکون کافرًاء فإذا 
کان هذا في حق اجحتهد» فمتبعوه من عوام اللسلمين أولى بالعذر» ولكن هذا 
المبتدع الضال منكوس معكوس الفطرة والفهم يعذر كبار الأئمة كابن عباس 
وغيره» ولا يعذر عوام المسلمين إذا أحطموا على حسب نظره المعوج. 

وغايته وهدفه هو تكفير المسلمين وعلمائهم حَتّى يكون هو إمام المسلمين» 
كما أظهر ذلك وصرح به في كلامه بتسميته أتباعه بجماعة المسلمين» وهذا 
يعي أنه لا يوحد مسلمون إلا هو ومن اتبعه» سواء بالبيعة أو وافقه على ضلاله» 
تماما كما فعل شكري قبله» وقبلهما اسلافهم الخوارج» وهؤلاء يستخدمون هذه 
التسمية في الترغيب والترهيب» فهذا يرغب من تبعه ويغريه بأنه إن وافقه على 
ا يكون ضمن الحماعة الوخيدة التي هي على الإسلام» وباقي الناس 


ففي كفر وشرك» فالجحاهل يفرح بكونه من النفر المعدودين على وجه الأرض» فنعوذ 
بالله من العمى» وهو يستخدمها أيضًا في الترهيب لمن أراد مخالفته» فإنه إن خالفه 
أحد فحظه الحرمان من الدخول في جماعة المسلمين» وبالتاي سیکون من الکافرین. 

وتذرع هذا المبتدع الضالء وتشبثه بقول الله وب : #إقاسأوا هل الذكر إن 
كم لا تَعْلَمُوني النحل:٠٤].‏ في منع اتباع المسلمين لعلمائهم السابقين في 
الفتاوى المنقولة إلينا عنهم بأدلتها من الكتاب والسنةء هو تعلق بخيط العنكبوت» 
فالآية ليس فيها أن الرجحوع لأهل الذكر يختص بالأحياء منهم فقط» فهذا قول 
مبتدع في دين الله و لم يقل به عام من علماء المسلمين على مر الدهورء بل ولا 
ل زرا ن اعا ن ي ى ا فان ا ا 

بل کان ابن E‏ يقول: "من کان مقتديا فليقتد .من مات» فإن 
الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة". 

فبالنسبة لمسألة كالعذر بالجهل في مسائل التوحيد لو أن إمامًا كابن تيمية 
عرض المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة» وعارضه المبتدعة من غلاة التكفيرء 
أيكون متبع ابن تيمية كافرًا ومتبع غلاة التكفير هو المسلم؟ 

ولو أن هذا الذي أحذ هذه المسألة وما شابّهها عن الأئمة -أعي: أئمة 
السنة- اتبعه طائفة من الناس ّى لو كان عخطمًا أيكونون غير معذورين» وأتباع 
غلاة التكفير هم المعذورين؟!! 

تلك إذن قسمة ضيزى» وتحكم في دين الله ل . 

وإذا كان احق فيمن وقع من المسلمين في أمر من أمور الشرك أنه لا يكفر 
حٌى تقام عيه الحجة التي یکفر تا رکھا كما بيناه سابقًاء ليس أول بالعذر من ل 
E A E ES‏ 
المبتدع وغيره من غلاة التكفير بالكفر غالبهم ليسوا كفارًا» وإلّما كقرهم هو 


mn‏ 0000000 0000000000000000 إعلانالنكير 
بضلاله» تم هو يلزم المسلمین أن یکقروهم» وإلا کانوا کفارًا» فقوله ضلال رئّب 
على ضلال» نسأل الله العافية. 

وأما تشكيك هذا المبتدع الضال في نسبة كتب سلفنا الصاح وأقوالهم 
إليهم» وادعاؤه أن الناقلين لها كفار بزعمه فهذا ليس تشكيكا في كتب سلفنا 
فحسب» بل هو تشكيك في الدين كله» فإن الناس الذين يرميهم بالكفر هم 
أنفسهم الذين نقلوا كتاب الله إليناء وكذلك هم الذي نقلوا إلينا كتب السنة» 
فما يجري على كتب السلف من الطعن في نقلتها يجري على القرآن والسنة» 
فنعوذ بالله من العمى والضلال» وغالب هؤلاء القوم يصيرون فريسة للارتماء في 
أحضان الرافضة؛ لاهم مؤهلون لذلك نسأل الله وي المداية والثبات على الحق» إن 
“مع قريب جيب الدعاء. 

هذا وإنّني أعتذر لإخحواننا القراء عن الإطالة. 

وقد س سابقا أن قاعدة "من لَه يكفر الكافر فهو كافر" ليست على 
إطلاقهاء وإلّما هي فيمن نص القرآن صريحًا على كفره» فبذلك يكون الذي لا 
یکفره مکذبًا للقرآن» فأصل هذه القاعدة هو أن من كذب القرآن في عدم تكفير 
من كفره القرآن فهو كافر» فكفره إذن لتكذيبه القرآن» فما دام الأمر كذلك» 
وما دامت هذه القاعدة قد التبست على بعض الناس فلنلغها ولنتعامل مع الأصلء 
وهو أن من كذب بنص صريح في تكفير بعض الكفار يكون كافرًا لأحل 
تكذيبه» أما من لَمٌ يقل بظاهر النص لا للتكذيب ولكن لأجل نص آخر يعارض 
ظاهر هذا النص فهذا لا يكون كافرًا أبدّاء بل دائر بين الخطأً والصواب إن كان 
من أهل الاجتهادء وإلا كان آثمًا إن حرأ على الفتيا وليس أهلا لّهاء هذه خلاصة 
المسألة واضحة لا لبس فيها ولا حفاء وبالله التوفيق» وحسبنا الله ونعم ال وكيل. 

وفي ختام هذه الفصول التي ذكرنا فيها بعض فرق غلاة التكفير: ننبه على أننا 


۲١۱ 

على غلاة التکفیر ooددنووoوoوoوsececooooooooooooooooo EL]‏ 
ت ركنا ذكر الفرق القديعة س تكفر المسلمين كالروافض والمعتزلة ومن نحا نحوهم 
ليس ذلك لأنّهم غير موجودين» بل إلّهم موحودون وبكثرة لا كثرهم الله» فتلك 
دولة إيران هي دولة عتاة الرفض وعقائد المعتزلة موجودة عندهم وعند غيره 
إلا أننا تركنا ذكرهم لأن علماءنا المتقدمين قد كفونا مؤنة الرد عليهم وبيان 
زیغهم وضلالهم» فمن اراد الاطلاع على فساد معتقدهم فليرحع إلى كتب علمائنا 
-رحمهم ا 

م إن هناك مسألة بقيت: وهي إظهار الدين في بلد أهله كفار" فإن غالب 
غلاة التكفير يشترطون إظهار التبرؤ من الكافرين في الحكم للشخص بالإسلام. 

قال البتدع الضال حلمي هاشم: "ویدل على أنه لا حم بالإسلام ن یعیش بين 
ظهران كفار» ولَمٌ يظهر البراءة منهم ومن الكفر الذي كفروا به قول الله -تبارك 
وتعالی-: إن الْذينَ توَفَاهُم المَلائكة ظالمي اسهم قالوا فيم كسم قالوا ك 
مُسنتضعَفين في الأزْض قالوا ألم تكن ا رض الله وَاسعَة ُهاجروا فيا فاوكنك مَأوَاهُم 
جهنم وسات مصیرا [النساء:۹۷]. 

وعن ا بن عبد الرحمن أبو الأسود” “قال: قطع على أهل المدينة بعث» 
a‏ فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن عباس» فأخحبرته فنهاني عن ذلك أشد 
النهي : تم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المش ركين 
یکثرون سواد المشر کین على رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- يأتي 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كتاب "منهاج السنة" في الرد على الشيعة يعتبر مرحعًا في 
ذلك. ۰ ۰ 

(۲) هذا على افتراض أن أهله كفار على الحقيقة وإلا فغلاة التكفير مجعلون ذلك في بلاد المسلمينء 
وهذا من ضلاهمم وغيهم» نسأل الله المداية والتوفيق. 

(۳) كذا قال هذا المبتدع» وصوابه: أبي الأسود» والحديث رواه البخاري .)٠٥۹٦٩(‏ 


إعصلان‌النكيسر 

السهم يُرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل فأنزل اللّه: ون الذينَ 

قال المبتدع الضال: "فهؤلاء المسلمون الذين كانوا مع الكافرين ولم يظهروا 
إسلامهم بالبراء من الكافرين والمفاصلة لهم حكم عليهم المسلمون بالكفرء 
فقتلوهم مع الكافرين» ولم يؤاحذهم الله تعالّى بذلك» بل آذ الذين كثروا سواد 

المشر كين لفعلهم هذا الفعل وعدم إظهارهم البراءة منهم وخحروجهم من ديارهم» 

وفي هذا المع أيضًا حاء عن ابن مسعود مرفوعًا: «من كثر سواد قوم فهو منهم» 

ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به»"". انتهى كلام هذا المبتدع الضال. 

ونقول: إن اشتراط إظهار البراءة من الكافرين في صحة الإسلام قول لَمْ 
يقل به فيما نعلم أحد قبل هؤلاء اجهال» ولا نعلم أحدًا ذکره حى عن فرق 
الضلالة كالخوارج وغيرهم» ومع هذا فليس لهم أدن شبهة في کتاب ولا سنة 

ولا فعل السلف الصالح. 

فأما استدلال هذا المبتدع بقوله تعالى: «إإن الُذين تَوَفَاهُم الْمَلََكَةَ ظَالمي 
أنفسهم). فالآية ليس فيها أدن شبهة لوجوب إظهار التبرؤ من الكفار» فضلاً 
عن كون ذلك شرطا في صحة الإسلام» بل الآية حجة على وجوب المجرة من 
دار الكفر إلى دار الإسلام» وهي كانت كذلك حى فتحت مكة» فقال ابي -صلى 

الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية)". 

(۱) رواه ابو یعلی کما ني نصب الراية )۳٤٦/٤(‏ من طريق عمرو بن الحارث عن ابن مسعود» 
وهو معضل» فقد سقط من إسناده اثنان على الأقلء فهو حديث وای لا ثبت عن اسي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-» وقد روي موقوفا على أي ذر» وهو معضل أيضًا وني سنده أيضًا 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف» فهو لا يثبت مرفوعًاء ولا موقوفا. 

(۲) رواه البخحاري (۲۷۸۳)» ومسلم »)۱۸٦ ٤(‏ وغيرما من حديث عائشة. 
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وهه الاي تو كد هذا المغم فة حه ولل فيا آي دك اة 
إظهار الدين» وإظهار البراءة من المشركين» فإن الشخحص ربّما لا يستطيع إظهار 
البراءة من المشركين» بل ربّما لا يستطيع أن يظهر لهم إسلامه» فيخفي إسلامه 
كما كان حال أصحاب رسول الله صل الله عليه وغلى اله وسلم- في أول 
الأمر» بل أكثر من هذا لو علم المشركون يإسلام أحد» تم أحذوه» فعذبوه» حاز 
له ن یتکلم بالکفر وقلبه مطمثن بالإْمان» كما هو معلوم في حكم امكره نعم 
إذا وحد هذا اكا ل ف عه رکذت ی کان بقاژه سيوقعه 
في المعاصي» فإنه أيضًا تحب عليه الهحرة» لكنه إن بقي لا يكون كافرًا. 
۰ وأما الحديث المذ كور فهو ضعيف» كما هو مبين فلا حجة فيه. 

فالحاصل: ن إظهار الدین إن کان بين قوم مش ر كين حقا فليس واجبًا على 
اللسلم إن لم يتعرض محذور شرعي بإحفاء إسلامه» وكل ما يستدل به هؤلاء 
لإيجاب إظهار الدين على كل مسلم بين المش ر كين» إلّما هي نصوص عامة لا 
يصح الاستدلال بها على حصوص هذه المسألة. 

هذا إن کان المسلم يعيش بين مش ركين ت وإلا فغلاة التكفير يحكمون 
على عموم المسلمين بالشرك نم يوجبون التبرؤ منهم» فهو ضلال رتب على 
ضلال» نسأل الله السلامة والعافية. 


۲٤ 
إعملان‌النكير‎ 00000000000000000000000000000000 U 


فصل : 
في التحذير من آهل البدع ومن مجالستهم 


قد حذر السلف الصاح من جالسة أهل البدع والأهواءء وبوبوا لذلك 
الأبواب» ونحن -إن شاء الله سوف نورد بعض أقوالهم على سبيل الاحتصار. 

فمن هؤلاء: الإمام البغوي -رحمه الله- حيث عقد بايا في كتابه "شرح السنة" 
في مجانبة أهل الأهواء وقال: قال الله بل: راذا رایت لين يخوضون في آیاتتا 
فأغْرض نهم [الأنعام:1۸]» وقال الله تعالی: ورا طع مَن اغف قله عن ذکرا 
ابع هواه [لكهد:۸]ء وقال الله و : «فَقَطْعُوا أَمرَهُم بيهم زرا [الومنون:٣٠].‏ 
أي: ا ا على غير دين ولا مذهب» وقيل: احتلفوا في الاعتقاد 
والمذاهب» وقال سعيد بن جبير في قوله: «إأؤلي الأندي والأبصار& [ص:٠؛].‏ 
قال: الأيدي: القوة ف في العمل» والأبصار: بصراء بما هم فيه من دينهم. 

إلى أن قال و وساق يإسناده عن ابي هريرة ظه عن : کن ال -صلی اله 
عليه وعلى آله وسلم- قال: «سيكون في آخر آمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا 
انتم ولا آباژکم» فایاکم وإیاهم». وروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج» فتقراً على 


ته قال البغوي: قد أ“ حبر الّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن افتراق 


.)٠١/١( رواه مسلم في المقدمة‎ )١( 
وهذا مأحوذ عن أهل الكتاب فلا نصدقه ولا نكذبه.‎ »)١۲/١( يعني مسلمًا أيضًا في المقدمة‎ )۲( 


هذه الأمة» وظهور الأهواء والبدع فيهم» وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة 
أصحابه ڪب فعلى المرء المسلم إذا رأى رحلا يتعاطى شيا من الأهواء والبدع 
معتقدًا» او يتهاون بشيء من السنن أن يهجره» ویتبراً منه» ویت رکه حيّا ومينًاء فلا 
يسلم عليه إذا لقيه» ولا يجيبه إذا ابتداً إلى أن يترك بدعته» ويراحع الحق. 

والنهي عن المجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرحلين من التقصير في 
حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين» فإن هجرة أهل 
الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبواء ثم ساق اا لکت چ الك ن ات 
عن غزوة تبوك حیث قال: «وتهی رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- 
اللسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة فاجتنبنا الناس» وتغيروا لنا حى تنكرت في 
نفسي الأرض» فما هي التي أعرف» فأما صاحباي فاستكاناء وقعدا في بيوتهما 
ا ن 0 
الأسواق» ولا يكلمني أحد» وآني رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلمت 
فاسلم عليه وهو في جلسه بعد الصلاةء قأقول في تفسي: هل حرك شفته برد 
السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي 
أقبل عليٌ» وإذا التفت نوه أعرض عيٰ» حح e‏ 
حائط أبي قتادة وهو ابن عمي» وأحب الاس إلي» فسلمت عليه» فوالله ما رد 
علي السلام .. 

حسّی إذا کملت لنا مسون ليلة من حین تھی رسول الله -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم- عن کلامناء آذن رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- 
بتوبة الله عليناء وانطلقت إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيتلقاني 
الناس فوجًا فوجًاء يهنغونيٰ ع بالتوبة» فلما سلمت على رسول الله -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم- قال رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- وهو يبرق 


وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» حديث صحيح”. 

قال: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد» وكان رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا 

عن الخروج معه» فأمر بهجرانهم إلى أن أنرل الله توبتهم» وعرف رسول الله -صلی 

الله عليه وعلى آله وسلم- براءكهم» وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعه» 
وعلماء السنة على هذا ججمعين متفقين على معاداة أهل البدعةء ومهاحرتهم. 

قال ابن عمر في أهل القدر: أخبرهم أي بريء منهم» وألهم مني براء. 

وقال أبو قلابة: لا بحالسوا أصحاب الأهواءء أو قال: أصحاب الخصومات» 
فاي لا آمن أن يغمسو كم في ضلالتهم» ويلبسوا عليکم بعض ما تعرفون. 

وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكرء أسألك عن كلمةت 
فول وهو يقول بيده: ولا نصف كلمة. 

وقال سفيان الثوري: من مع بدعة» فلا يحكها لحلسائه» لا يلقيها في قلوبهم. 
انتهی کلامه -رحمه الله . 

وكذلك و الدارمي في سننه لذلك فقال: باب احتناب أهل الأهواء 
والبدع والخصومة» وساق ا هذه الآثار» وساق منها بإسناد حسن عن ابن 
اه جحاءه رحل» فقال: إن فلائًا يقرأ عليك السلام» قال: بلغي أنه ة 
أحدث» فإن كان أحدث فلا تقراً عليه السلام. 

وقال أيضًا: أحبرنا سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال: دحل رحلان من 
أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقالا: يا أبا بكر نحدثك محديث؟ قال: لا 
قالا: فنقراً عليك آية من كتاب الله؟ قال: لاء لتقومان عن أو لأقومن» قال: 


)١(‏ الحديث في الصحيحين وغيرهما. 
(۲) شرح السنة للبغوي )١۱۸۹/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


فخرجاء فقال بعض القوم» يا أبا بكر» وما كان عليك أن يقرآ عليك آية من كتاب 
الله تعالٔی؟. قال: إّي حشيت أن يقرآ علي آية فيحرفانهاء فيقر ذلك في قلبي. 

وساق يإسناد صحيح أيضًا عن الحسن وابن سيرين أئهما قالا: لا بحالسوا 
أصحاب الأهواءء ولا ججادلوهم» ولا تسمعوا منهم. 

وساق ابن بطة في الإبانة ياسناده عن عمرو بن قيس قال: كان يقال: لا جحالس 
صاحب زيغ» فيزيغ قلبك. 

ويإاسناده أيضًا عن الحسن قال: لا تحالسوا أهل الأهواء فإن جالستهم ممرضة 


وعن إبراهيم قال: لا بحالسوا أهل الأهوايء فإن جالستهم تذهب بنور 
الإيمان من القلوب» وتسلب اسن الوحوه» وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. 

وعن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال: من فقه ل ممشاه» ومدخحله» 
eT‏ ابو قلابة: قاتل الله الشاعر حين يقول: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقعدي 

وقال قنادة في قوله تعالّی: يا أَهْل الكاب لا تغلوا في دینک [النساء: ]٠۷ ١‏ : 
لا تبتدعوا ولا تحالسوا مبتدعًا. 

وعن ماد بن زید قال: قال لنا يونس بن عبيد: أوصيکم بثلاث فخذوها عيٰ 
حييت أو مت» لا تمكن سمعك من صاحب هوى» ولا تخل بامرأة ليست لك 
.عحرم ولو أن تقراً عليها القرآن» ولا تدحلن على أمير ولو أن تعظه. 

وعن مفضل بن مهلهل قال: لو كان صاحب البدعة إذا حلست إليه يحدئك 


بېدعته حذرته» وفررت منه» ولکنه محدتك بأحادیث السنة في بدو بحلسه"» م 


)١(‏ قاها أبو قلابة إعجابًا بمعى البيت الذي أنشده» والله أعلم. 
(۲) قلت: هذا كلام جرب فهكذا شأن أهل البدع قدمًا وحدیثاء فلقد كنت جالسًا یوما ف 


۲۹۸ 
0000000000000000 00000 لان النکیر 
يدحل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك» فمىَ تخرج من قلبك؟ 

وعن عمرو بن ميمون قال: إياكم وهذه الزعانف الذين رغبوا عن السنة 
وخحالفوا الجحماعة. 

وقال عبد الرزاق: أخحيرنا معمر قال: كان ابن طاوس حالسًا فجاء رحل من 
المعتزلة فجعل يتكلم قال: فأدحل ابن طاوس إصبعيه في أذنيه» قال: وقال لابنه: 
أي بتّي» أدخحل إصبعيك في أذنيك واشدد» ولا و کلامه شیئًا. 

قال معمر: يعني آن القلب ضعيف. انتهى المراد". ۰ 

ونکتفي لد ومن أراد لمزيد فليرحع إلى المصادر التي أشرنا إليهاء 
فكلام السلف هذا كثير حدًاء والله المستعان. ۰ 


2 2 2 o 


الحرم المكي ومعنا بعض الشباب» فإذا برحل من الرافضة يأتي ويتحدث عن تحكيم الشريعة» 
والحكم بغير ما أنزل الله» وعن تفرق المسلمين مع احتهاد أعدائهم في حربهم» فهذا کلام 
حسن يعحب كل صادق لا يعرف حال الرحل» فقلت له: إن ما تقول حسن» ولكن لابد 
ن توحيد عقيدة الللمين اول فماذا تقول أنت في أبي بکر وعمر؟ هل تترضی عنهما؟» 
فسکت» فقلت له: قل: رضي الله عن أبي بكر وعمر» فسکت» تم لبث قليلاً تم قام» 
وهكذا شأن أهل البدع جميعًا فرحم الله المفضل بن مهلهل ذاك الإمام الثبت صاحب السنة. 

.)4۸۲-٤۲۹/۲( الإبانة لابن بطة العكيري‎ )١( 


نحمد الله ول أولاً وآحرًا على مام هذا العمل الذي أردنا به النصح 
للمسلمين عامة» ونعتذر إن كان فيه تقصير» كما نعتذر أيضًا إن كان في ردي 
على غلاة التكفير ألفاظ شديدة» ر ان کت لاال ا الشدة E‏ 
إلا أن فظاعة الأقوال المنسوبة إلى هؤلاء القوم كانت تضطرني ا الشدة» 


ت اسر 


كما قال الله و : فإوَجَرَاءُ سيه سيه مها [لعورى:.٠].‏ ولم يكن مقابلتي 


مڪ ت 


ا 


لإساءتهم بالإساءة دفاعا عن شخصي» وإلّما کان دفاعا عن دين الله ل 
e‏ وعن عقيدة سلفنا الصالح» وأئمة الإسلام قدیا راخدا وأنا لا دعي 
العصمة في الأقوال والأفعال» وإنّما أرحو من الله َي التوفيق والمداية والسدادى 
او ل والتوحيه من إحواننا المسلمين» وأسأل الله الكرم أن يجعل هذا 
العمل في ميزان حسناتي» وأن يكون كله حالصا لوحهه الكري» وأن يغفر لنا 
و ولمشايخنا ا ملين اخ ر غر انا أن اليد له رت العالن: 


طرق الجهاد غير الصحيحة ooooف coooooooooooooooo ooo ooo‏ 


المقدميب 


الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مُحمَدًا عبده ورسوله -صلی الله عليه 
وعلی آله وصحبه أجمعين- وبعد ... 

فان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد . وفي رواية عند مسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد». 

وقال الافظ ابن حجر في شرحه: "هذا الحديث معدود من أصول الإسلام 
وقاعدة من قواعده» فإن معناه: من احترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله 

قال النووي: هذا الحديث ممًا ينبغي أن يعتتى بحفظه واستعماله في إبطال 
المنكرات» وإشاعة الاستدلال به كذلك. 

وقال الطّرقي: هذا الحديث يصلح نصف أدلة الشرع". اه. 

وقال الله 4 : فمن كان رجو لقاء ربه يعمل عَمَلاً صَالحًا ولا يرك بعبادة 
ربه أحَدا [الكهف:١١١]‏ . 

قال ابن کثیر a‏ الله-: فمن کان رجو لقاء رب ). أي: توابه و جحزاءه 
الصاح ْمَل عَمَلاً صًالحا). أي: ما كان موافقا لشرع الله إلا شرك بعبادة 


ربه أحَدا. وهو الذي يراد به وجه الله وحده» لا شريك له» وهذان رکنا العمل 


(۱) رواه البخحاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 


0000000000 0000000000000000 النصيحة ببيسان 
المعقبّل» لابد أن يكون حالصا له صوابا على شريعة رسول الله -صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم-. اھ. 

وعلى هذا: فإن العمل لا يقبل إلا بالشرطين محتمعين وها: الإخلاص 
وموافقة العمل سنة رسول الله بي وشريعته» فإن فقد أحدهما لم يقبل العملء» ول 
يكن صحيحًاء فالإحلاص وحده لا يكفي حى يكون العمل موافقا للشريعة؛ 
ولذلك ينبغي للمسلم ألا يقدم على عمل حى يتوفر فيه الشرطان. 

وكلما عظم العمل كان الرء أحوج إلى تحقيق الشرطين قبل الإقدام علي 
ومن أعظم الأعمال: عمل يكون فيه نهاية حياة المرء وإزهاق روحه» كما يحدث 
ممن يفجرون أنفسهم لقتل من يظنون أن في قتله مصلحة للإسلا» فلابد للمرء قبل 
الإقدام على عمل مثل هذا أن يتثبت لنفسه بالرحوع إلى رع الله ول فيما كتبه 
أهل العلم قديْمًا وحديثاء ولا يندفع وراء حماسة أو انفعال تحت ضغوط معينة أو 
تزيين من غيره لمثل هذه الأعمالء لأن فيها نهايته» فلا يقدم على أمر من هذه 
الأمور كى يكون على يقين من أمره» لأنه لا فرصة للتراجع بعد إهلاك نفسه. 

وقد يتحمس الشخحص لعمل ويراه صوابا لكونه يريد التشفي من الكفارء 
لكن بعد الرحوع إلى شرع الله جد أن هذا العمل ليس موافقا لشرع الله ل . 
) ونضرب لذلك مثلا: وهو ما قام به بعض الشباب من تفجير السفارتين 
الأمريكيتين بنيروبي ودار السلام بقصد النكاية بأمريكاء فقد قتلوا أنفسهم 
وقتلوا اک ف بالسفارتين» وقد يكون بين القتلى مسلمون لا ذنب 
هم» ولن نتكلم عن قتل المسلمين هنا بدون ذنب اقترفوه» وإلّما سننظر في قتل 
الأمريكيين العاملين بالسفارة» فهؤلاء وفد أمريكا إلى تلك البلاد للنظر فيما بخص 
البلدين» فهل يجوز قتل الوفود والرسل؟ 
اجواب: لا جوز قتل الوفود والرسل» فقد روی ابو داود »)۲۷٠۲(‏ والنسائي 


| ooo ooo ooo ooo موم‎ ooo و‎ ooo oo ooo طرق الجهاد غر الصحیحة‎ 


في الکبری »)۸1۷٥(‏ وأحمد )۳۸٤/۱(‏ بإسناد رجاله ثقات عن حارئة ابن مضرب 
آنه تی عبد ال فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة» وإّي مررت بمسجد 
لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون اسل فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهې فاستتاټهې» 
ت و ا -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- يقول: 
«لولا أنك رسول لضربت عنقك»» فأنت اليوم لست برسول» فأمر قرظة بن كعب» 
فضرب عنقه في السوق. 

ت ل أ ان الوا فيلا بالرى. 

وفي رواية عند ابي يعلى )٥۰۹۷(‏ وإسنادها حسن: عن عبد الله بن مسعود 
a E‏ فقال زسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «أتشهدان أن مُحمَدَّا رسول الله؟. قالا: نشهد أن مسيلمة 
رسول الله» فقال ابي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: آمنت بالله ورسله» لو 
کنت قاتلا وفدًا قتلتکما». 

فبينما ابن مسعود بالكوفة إذ رفع إليه الرجحل الذي مع ابن أثال -وهو 
قريب له- فأمر بقتله» فقال للقوم: «وهل تدرون لم قتلت هذا؟ قالوا: لا ندري. 
فقال: إن مسيلمة بعث هذا مع ابن أثال بن حجر» فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-: أتشهد أن مُحمَّدًا رسول الله؟. قالا: نشهد أن مسيلمة 
رسول الله» فقال الي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: آمنت بالله ورسلهء لو کنت 
قاتلاً فد قتاتکما». قال: فلذلك قتلته. قال أبو وائل: وكان الرجل يومئذ كافرًا. 

فتبين بهذا: أنه لا جوز قتل الوفود والرسل التي تبعث بين الطوائف والدول 
والحماعات لتبليغ رسالة أو قضاء حاجة. 1 


(۲) ورواه عبد الرزاق »)۱۸۷١۸(‏ وابن أبي شيبة )٥۹۷/۷(‏ بإسناد على شرط الشيخين بنحوه. 


فهل عمل السفير والعاملين معه إلا هذا؟ 

فخرجنا ممّا سبق بأنه لا يجوز قتل السفراء ولا أعوائهم» وقد كانوا هم 
المقصودين بعملية التفجير ا جرت للسفارتين الأمريكيتين بنيروبي ودار السلا 
فكيف بغيرهم ممن لا ناقة لهم في الأمر ولا جمل وقد يكونون من المسلمين؟ 

وا العملية قتل فاعليها لأنفسهم لسبب غير شرعي» و 
ذلك فالقائمون بها يحسبون انهم قادمون على الشهادة في سبيل الله» وما بلغ 
بهم ذلك إلا ندفاعهم دون علم ولا رحوع لأهل العلم. ۰ 
۰ ونظرًا لنطورة هذه الأمور وحطورة ما يترتب عليها قمت ببيان حال 
أمثال هذه الأعمال التي تنسب إلى الحهاد في سبيل الله وذلك بعرضها على 
الكتاب والسنة مع الاستعانة بفهم علمائنا السابقين والمماصرين؛ فرت اوا 
فضل الحهاد والترغيب فيه» وفي الشهادة في سبيل الله م ذکرت شرف e‏ 
في سبیل الل ونبل غايته» ويتضح ذلك إذا تأملنا ‏ حسسّة قتال الكفارء وخسّة 
غایته» ثم ذکرت حکم اهاد في سبیل الله. 

تم لتخليص الحهاد ممّا قد يشتبه به ذكرت بيان الفرق بين الحهاد والإلقاء 

بالنفس للتهلكة» ولبيان الجهاد الصحيح من غيره ذكرت بعد ذلك دلالة بداية 
الجهاد على اشتراط مقدرة المسلمين على مواحهة الأعداء في مشروعية الجهادء 
ومن ذلك إلى بيان صور معاصرة منسوبة للجهاد في سبيل الله» فبدأت بالنظر في 
قل م اکر ف واا الان » َم اتتقلت إلى صورة أخرى» وهي قتل 
الكفار في بلادهم أو بلاد المسلمين» ت انتهیت إلى ما يؤدي إلى مثل هذه الأعمالء 
وون جو 

والقائمون به ينسبونه إلى الحهاد في سبيل الله» وهي المظاهرات» نَم انتقلت 


)١(‏ وهناك محاذير أحرى تضمنتها هذه العملية سيأتي بيائها إن شاء الله في هذا الكتاب. 


طرق الجهاد غبر الصحیحة مو 0000000 o00‏ ون0 ooo‏ وو ooo ooo oo‏ | 
إلى ما يشبهها وينسب أيضًا من بعضهم إلى الجهاد في سبيل الله» وهو مصارعة 
الأنظمة الحاكمة ومنازعتها في السلطة عن طريق الانتخابات. 

O O CS 
ما سبق» وهو حروج جاعة التبليغ» فذ کرته لوصفهم إياه بالجهاد في سبل الله‎ 
وتنزيلهم النصوص الواردة في الخروج للجهاد عليه» وقد ”ميته:‎ 

"النصيحت ببيان طرق الجهاد غير الصحيحة" 

وليس معنَى بيان أن الأعمال السابق ذكرها ليست داخلة في الجهاد في 
O TS‏ 
وإخلاصا مناء ولکن الإإحلاص شيء وصحة العمل شيء آخحر» ولابد من توفر 
الشرطين كليهما صحة العمل بموافقته الشريعة» وإخلاصه لله و . 

وقصدي من بيان ذلك: هو توجيه الشباب المحلص إلى الطريق الصحيح» وهو 
طلب العلم النافع» والعمل به» والدعوة إلى الله ي على هدي السلف الصاح. 

وما أحسن ما كان يدندن به شيخنا الألباني -رحمه الله-» وها أصلان 
عظيمان: التصفية والتربية» فما أحوحنا إلى السير في هذا الطريق وإن طالء فإننا 
فيه نبني ولا تهدم. 

وأما الذين يتعجلون الثمرة» فإِلّهم كلما بنوا شيئًا هدموه كما قال الله ول : 
ولا نووا التي فضت غزلهَا من بعد َه آنکاا) [النحل:۹۲]. 

وما أحسن قول الشاعر: 

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه رأيقن أنا لاحقون بقيصرا 

فقلت له لا تبك عينك فالا نحاول ملكا أو موت فنعذرا 

وقدمًا قیل: من تعحل شيا قبل أوانه عوقب جحرمانه. 

وعن خحباب بن الأرت قال: «شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة -قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو 


الله لنا؟ قال: كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه فيجاء 
بالميشارء فيوضع على رأسه» فیشق باٹنین› وما يصده ذلك عن دینه» ویمشط بأمشاط 


الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا 
الأمر حى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت,» لا يخاف إلا الله أو الذئب على 
غنمه» ولکنکم تستعجلون)'. 

فاسأال الله ي لنا ولإحواننا المسلمين المداية إلى سواء السبيل» وأن يجعل 


عملي حالصا لوحهه الكرم إنه على كل شيء قدير. 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وڪتب 
أبو عبد الله 


أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


(۱) رواه البخاري .)۳٣۱۲(‏ 


معنى الحهاد 


قال الحافظ في الفتح :)/٦(‏ الجهاد بكسر الجيم: أصله لغة من المشقة» يقال: 
جحهدت جهادا: 2 المشقة. 

وشرعًا: "بذل الجهد في قتال الكفار» ويطلق أيضًا على جاهدة النفس والشيطان 
والفساق. 

فاما مُجاهدة النفس: فعلى تعلم أمور الدينء تمّ على العمل بهاء تُمّ على تعليمها. 

وأما مُجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات» وما يزينه من الشهوات. 

وأما مُجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 

وأما مُجاهدة الفساق: فباليد» اللسان» القلب. 


e 2 2 2 


YA: 
النصيحة ببيان‎ 0000000000000000 00000000 


فضل الحهاد 


قال الله ل : فیا بها الُذينَ منوا هَل اأَذلْكُمْ على تجار ة نجيكم من عاب ليم 
ازموة باله زرشوله ولجاهشو فی سیل اله ناگم اکم ذلم حن که 
إن کشم غلمُون ج تلف كم لَكُمْ بكم ويُذحلَكُم جنات تجري من نها الألها 
وَمَسَاكنَ طيبَة في جات عَذن ذلك الَو عطي 2 وأخری بوتا تمر مَن الله 
وفْح قريب وبشر الْموّمين4 [الصف:١٠-١١].‏ 

وقال: کب عَلَْكُم اقتال ومو کرة کُم وَعسی أن تکرهوا هيا وهر حير 
كم وَعَسّى أن تحبا شنا وهو شر لَكُم الله بعلم وام لا كلمو [البقرة:١٠٠۲].‏ 

وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمين اسهم و وأنوالهُم بان َم اة قان 
في سيل الله يون وبقعلون ودا عليه حا في اوراة والإنجيل وران ومن اوی بعهده 
من الله قَاستبشرٌو | بعكم الذي بَايعم به وَذَلك هُو الفَوْز لظم [التوبة: .]١١١‏ 

وقال تعالى: لا نتوي القَاعدُون من الْمُوْمنينَ عير أؤلي الضُرّر وَالْمُجَاهدُون 
في سيل الله باه موالهم وأنفسهم فصل الله الْمَجاهدين بأمْوالهم وأنفسهم على القاعدين 
ذَرَجَة وكلاً وَعَدَ الله الحُسنتى قصل الله المُْجَاهدين عَلّى الْقَاعدين اأ جرا عظیما ( 
درَجَات مه ومَطفرة ورَحْمَةَ وکان الله غفورًا رُحيمًا [النساء: 1-۹١‏ 4]. والآيات في 
فضل اهاد كثيرة. 

ومن السنة: ما روى أبو هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 

أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ماذا؟ قال: الجهاد في 
سبیل الله. قیل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. 


.(AT) رواه البخحاري 9 0°1۹ ومسلم‎ )١( 


طرق الجهاد غير الصحيحة 00000000000000000000000000000 

وعن عبد الله بن مسعود قال الت :رشول الله -صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم-: «أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: تُمّ أي؟ قال: بر الوالدين. 
قال: قلت: نه أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فما ت ركت أستزيده إلا إرعاء علي . 

وعن أبي ذر له قال: قلت: «يا رسول اللّه» أي الأعمال أفضل؟ قال: 
الإيْمان بالله و الجهاد في OE‏ 

وعن أي سعيد الخدري ڪه قال: قيل: «يا رسول الله» أي الناس أفضل؟. فقال 
رسول الله الله عليه وعلی آله وسلم-: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. 
قالوا: من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب» يتقي ال ا ت د 

وعن ابي هريرة عن رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- أنه قال: 
«من خير معاش الناس لهم رجل مسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما 
مع هيعة أو فزعة طار عليهء يبتغي القعل والموت مظانه. أو رجل في غتيمة في رأس 
شعفة من هذه الشعف» أو بطن واد من هذه الأوديةء يقيم الصلاةء ويون الزكاة ويعبد 
ربه حٌى يأتيه اليقينء e‏ إلا في خير». 

وعن سهل بن سعد ڪه عن ابي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- قال: 
«الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فیها»“. 

وعن ابي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 


.)۸١( ومواضع أخحرى» ومسلم‎ »)٥۲۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)۸٤( ومسلم‎ »)۲١۱۸( رواه البخاري‎ )۲( 
.)۱۸۸۸( ومسلم‎ »)۲۷۸٦( رواه البخحاري‎ )۳( 
.)۱۸۸۹( رواه مسلم‎ )٤( 
ومسلم (۱۸۸۱)» وبنحوه رواه البخاري (۲۷۹۲)» ومسلم (۱۸۸۰) من‎ »)۲۷۹٤( رواه البخاري‎ )٩( 
حديث أنس» وبنحوه رواه البخاري (۲۷۹۳)» ومسلم (۱۸۸۲) من حديث أيي هريرة»‎ 
۰ وبنحوه آخرحه مسلم (۱۸۸۳) من حديث أبي أيوب.‎ 


| 0000000000000000 النصيحة ببیان 
«تضمن الله ن خرج في سبيله لا بخرجه إلا جهادا في سبيلي وٳنمائا بي وتصديقً 
برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما 
نال من أجر أو غنيمة» والذي نفس مُحمّد بيده ما من كلم يكلم في سبيل اله إلا جاء 
يوم القيامة کهیئته حین کلم لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس مُحبّد بيده لوه 
أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدًاء ولكن لا أجد 
سعة» فا هلهم ولا يجدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده 
e‏ ثم أغزو فاقتل ثم أغزوء فاقتل). 

ظ قال: قال الي -صلی اعون آله وسلم-: «من آمن بالل 
الصلاة وصام رمضان؛ کان حقا على الله أن يدخله الجنةء جاهد في 
سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: یا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ 
قال: إن في النة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما 
بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه ال ن أوسط الجحنة وأعلى الجنة -أراه 
قال:- وفوقه عرش الرحهن - ومنه قر ألهار الجنة. 

وعن سلمان ڪه قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- 
يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه» وإن مات جری عليه عمله الذي 
کان يعمله» وأجري عليه رزقه وأمن الفگان ,<“ 

وعن أبي هريرة 4 قال: قيل لبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«ما يعدل ا في سبیل الله و ؟ قال: لا تستطيعوه» قال: فأعادها مرتين أو 


)١(‏ أحرحه البخاري (۳۱)» ومسلم )۱۸۷٩(‏ وهذا لفظ مسلم. 

(۲) رواه البخاري (۲۷۹۰). 

(۳) رواه مسلم (۱۹۱۳). 

)٤(‏ قال النووي: كذا في معظم النسخ: لا تستطيعوه» وفي بعضها: «لا تستطيعونه» بالنون» وهذا 
جار على اللغة المشهورة» والأول صحيح أيضًاء وهي لغة فصيحة. 


YAT 
GA seen aoa و‎ oo طرق الجهاد غر الصحيحة وود دن 000م مە ووم مو‎ 
ثلا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مغل المُجاهد في سبیل الله‎ 
كمدل الصائم القائم القانت بآيات اله لا يفتر من صيام ولا صلاة حى يرجع المجاهد في‎ 
سبل الله تعالى)'.‎ 
عن أبي بكر بن أبي موسى قال: معت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال‎ 
ا غل ا ا وسلم-: وإن آبواب الجنة تحت ظلال السيوف».‎ LL رلا‎ 
فقام رحل رث اليئة» فقال: یا آبا موسی» انت معت رسول الله -صلى الله عليه‎ 
وعلى آله وسلم- يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه» فقال: أقراً‎ 
عليكم السلام» تُه كسر حفن سيفه» فألقاه» نَم مشى بسيفه إلى العدو» فضرب‎ 
والأحاديث في فضل الحهاد كثيرة» وفيما ذكر كفاية» والحمد لله.‎ 


E E e E ¢ 


(۱) رواه مسلم (۱۸۷۸)» وهذا لفظه» والبخاري (۲۷۸۷) بنحوه. 
(۲) رواه البخحاري (۲۸۱۸)» ومسلم (۱۹۰۲) وهذا لفظه. 


شرف الجهاد ونبل غايته 


إن أعداء الإسلام يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام والمسلمين ليصدوا 
الناس عنه» وهذه هي طريقة الكفار وستتهم دائمًا وأبدًاء قال الله ي : «إالذين 
كفروا دوا عن سيبل الله أصَل أَعمَالّمُم) [نحكد:٠].‏ فهذه هي طبيعتهم لن تنغي 
ولا يدفعهم إلى الصد عن سبيل الله إلا انهم أحبوا الفساد واتباع الشهوات 
والتمرد على الله وعبادته» قال الله و : وول لَلْکافرين من عَڌاب شديد 
الُذين ټَسنحبُون الْحَيَاةَ لديا عَلّى الآخرة وَيَصدون عن سبي الله وها عوَجًا ونك 
في ضَلال ید4 [ابراهیم:۲-٣]‏ . 

ولذا فهم يریدون من الناس جيعًا أن يكونوا عبيدًا للشهوات مثلهم حى 
لا يتميزوا عليهم بفضيلة العبادة لله والقرب منه» قال الله : ووا لو 
َكُفرُون كما كَفَرُوا وون سَواء چ [النساء: ۸۹]. ول يدخحروا في سبيل صدهم عن 
سیل اه شه قال الله و : إن الذين كقروا يفقوت أمْوالَهم لصوا عن سيل 
اله قُسينفقوتها ت کون عَليْهم حَسْرة ثم يفون [الأنفال:٠۳].‏ 

فهذا فعلهم قديْمًا وحديثا» ولا يخفى على أحد ما يقوم به الصليبيون من 
حلال وسائل الاتصال الحديثة كالإذاعات» والبث المباشر» وشبكة المعلومات 
وغيرها من هجوم على الإسلام والمسلمين» ولم يتوقف هجومهم على الإسلام 
على کابھم ومتكلميهم» بل حمل الحقد الدفين كبارهم ورؤساءهم على الغفلة أو 
التغافل عن التقاليد والأعراف بينهم وبين نظرائهم من الدول الإسلامية» فشا ركوا 
في النيل من الإسلام والمسلمين. 

فهذا رئيس الوزراء الإيطالي 'بيرلسكوي" يصف الحضارة المسيحية بأّها أرقى 


| ooo oo oo ooo ooo oووو دو‎ oo ooo ooo طرق الجهاد غبر الصحیحۂ‎ 

من حضارة الإسلام المتخلفة» ودعا إلى استنقاذ العالّم الإسلامي من تخلف وجهل 

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة "مارجريت تاتشر": "إن الغرب معرض 
لخطر الإرهاب الإسلامي» وهذا الخطر هو "البولشوفية" الجديدة» وعلى الغرب 

أن يجمع أمره على مُحاربة هذا الخطر في كل مكان". 

وقال وزير العدل الأمريكي "جون أشكروفت": "كل مسلم متهم» وعليه إثبات 

A 

فإذا قالوا ذلك عن الإسلام فماذا عسى أن يقولوا عن الجهاد الذي هو 

ذروه سنام الإسلام» والذي غایته إدحال الناس في الإسلام. 

لقد قال وزير العدل الأمريكي: "الإسلام دين عنيف يطلب فيه الله منك أن 
ترسل ابنك كي يموت من أجله» أما في المسيحية فإن الله يرسل ابنه كي يموت 
(Dn ¢‏ 
من أجلك . چ 
فإذا وصف هذا المذكور الحهاد بذلك وهو في موضع المسثولية» فماذا عسى أن 

يقول غيره ممن لا يحاسب على شيء يخر ج منه في التنفير عن الجهاد وذمه؟! 

(۱) تهر الذکریات» لکرم مُحمّد زهدي وإخوانه ( ص٩٣٤‏ ۲). 

(۲) المصدر السابق» وللقارئ ُن يتعجحب من هؤلاء الصليبيين»› فإتهم مع تقدمهم المادي لا يزالون 
يتكلمون بخرافات أسلافهم» إذ كيف يكون لله ابنًا؟! فاعتقدوا في الله الحاجة إلى الأبناء 
وهل يكون إله من يحتاج لغيره؟! وبالطبع فإن ابن الإله سيكون إلْهّا هو الآحر» فهل هناك إله 
یٌموت؟!! 
ومن أحل ماذا؟ فإذا كان لرحل ولّدان أحدهما متصف بجميع صفات الخير» وهو مع ذلك 
مطيع له بار به» والآخر متصف بجميع صفات الشر» وهو مع ذلك عاض له» مسي ء إليه 
بكل معاني الإساءةء فقام هذا الأب فقتل ابنه الخير المطيع البار به من أحل شر وعصيان وتمرد 


وأقول: إن الله ي هو حالق السموات والأرض وما فيهن» وهو سبحانه مالكهما 
وما فيهن» بما في ذلك الإنسان» فالناس جيعًا ملك لل والمالك يتصرف في 
ملک کیف شاء؟ ولیس لأحد ان یسال لم فعلت کذا أو کذا مما يتصرف به 
في ملکه» قال الله و : إلا نأل عَما قعل وَهُم سالوت [الأنياء:٠۲].‏ 

yT‏ أهلك الخلق جيعًا لما حاز لأحد أن يعترض» قال الله 
ك : إل فمن يلك من الله سينا إن اراد أن هّلك الْمَسيح ابن ميم وأَمهُ ومن في 
الأرْضٍ جَميعا [لمائدة:۷١].‏ 

رول اال و د مرت رای ار کی ل ب 
إن يشا ُذهبكم يها الاس وَيّأت بآخرين وَكَانَ الله على ذلك قديرا) [الساء:۲٣٠-‏ 
.[ırr‏ 

وقال تعالى: ألم تَر أن الله حَلَقَ السَمَوّات والأرْض بالْحق إن يشا يُذهبكم 
تات بخلی جدید 3 َم وما ذلك عَلّى الله بعريز4 [ابراهیم:۲۰-۱۹]. 

ومع ذلك فإن الان تمام فضله وكمال عدله لا هلك العباد بغير ذنب» 
فالله و حلق الخلق لعبادته» وسخر همم ما في السموات وما في الأرض» وخلقهم 
بات کیا ل ا : زت عقت لجن ونر لشرد وچ ۵ رد مت ن زاق 
وما أرب يذ أن يطْعمُون (( إن الله هر الررًاق فة اين [الذاريات ]٠ ۸-٠٠٦:‏ . 

ا ربه و لم يستحق الحياة تي وهبه الله إياها لعبادته» 
زع 5 ر E‏ إليهم 
رسولا ینذرهم کما قال الله ی : وما ک کا مُعَذَبنَ حتّی بث رولا [الإسراء:١٠].‏ 
رسلا رين رشذرين ايكون لاس عَلّى الله حُجة بعد الرسل [لساء:١٠٠].‏ 

فمن عاند وبقي على كفره استحق الملاك والدمار» کما حکی الله و عن 
الأمم قبلنا في مواضع كثيرة من كتابه العزيز» ومن ذلك قوله ج : إلى مَديْنَ 


طرق الجها: غير الصحيحة 
َحَاهُمْ شعَيبا قال يا قَوْم اعبْدُوا الل وَارْجُوا الوم الآخر ولا عتا في الأرْضٍ مُفسدین 
@ َكَدّبُوه فَأَحَذَنهُمٌ الرَجفة قَأصبَحُوا في دارهم جاثمين وَعَادا ونمو وقد 
ين لم من مُساكنهم ورن لهم ليطن أغمَاَهُم قَصَدُهُمْ عن السِيل وكائوا 
مستبصرينَ 2 وقَارُون فرعن وَهَامَان ولَقَذ جاءهُم مُوسی بالات قَاستَكبرُوا في 
الأرْض وما كاو بقن © فكلا أذ لبه قمنهُم من اسلا عله حَاصبا رمنهم 
ن ذه الميْحة ومنهُم من حَسَفتا به الأرْض وَمنهُم من أغرفتا وما كان الله ليَْلمَهُم 
وکن کائوا سهم يَظْلمُون [العنکبوت ]٤ ٠-۳٠٣:‏ . 

وقصص هؤلاء الرسل وذكر هلاك أقوامهم موحود عند أهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء» لا بمكنهم إنكار شيء من ذلك ولا يعكنهم أن يصفوا الله و بالظلم 
حين أهلك هؤلاء الذین کفروا بالل ی وکذبوا رسله» وکان عن أن يهلاك الله 
کل من کذب رسوله مُحمَدًا بی لکن رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم- كان حليمًا على الناس» فأمهلهم» ولم يدع عليهم بهلاك. 

ت اا جه اا وات ل حمل له عله وغل ار 
«هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت» 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال فلم 
يُجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبریل» فناداني» 
فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال» 
لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك الجبال» فسلم علي ثم قال: يا مُحمّد» فقال: ذلك 
فيما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النّبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شي 


(۱) رواه البخحاري (۳۲۳۱)» ومسلم .)۱۷۹٥(‏ 


فصبر علیهم رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» وتحمل اذاهم حى 
حرج كارهًا من وطنه وبلدته مكة أعزها الله. 

فعن عبد الله بن عدي بن راء الزهري قال: رأيت رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- واققا على الحزورة» فقال: «والله إنك خير أرض الى وأحب 
أرض الله إلى الله» ولولا أي أخرجت منك ما خرجت». 

وبعد هجرته للمدينة -بأبي هو وأمي- أذن الله له في القتال بقوله: لذن 
ا ان يووا ر ل [ح:۹٣-.].‏ 

ر کان ا س ا کے عل کن انی اک ی ا مه 
واحدة كما حدث في الأمم السابقة» وذلك لإحقاق الحق» وإبطال الباطلء 
والقضاء على المتمردين على الله الصادين عن سبيله» ولذا قال تعالى بعد ذلك 
وولا دَفْع الله الاس 8 يتفض لَهُدمَت صَوَامع وبع وَصَلََات ومَساجد يذ 
فیا اسم الله کنر [الحج:. 

4 لله هلاك عن سبيله المعاندين لرسله على أيدي أتباع 
رسوله -صلی الله عليه وعلى آله وسلم- كرامة لقيامهم بأمر الله ول وعبادتهم 
لله فالمؤمنون حين يقاتلون الكفار لا يقاتلوئهم لأحل إعلاء جنس على بن 
فقد کان مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الحبشي کبلال ا 
والرومي كصهيب طب والفارسي كسلمان طي» ولم يكونوا يقاتلون رغبة في 
أموال الناس» فإن أحدهم كان يتمئ أن يقتل في سبیل الله کما هو متواتر ب 
ولْمْ یکونوا يبحرصون على توسيع رقعة أرضهم ولا كانوا يبحرصون على إحضاع 
(۱) رواه الترمذي (۳۹۲۰)» وابن ماجه »)۳۱١۰۸(‏ والنسائي في الکیری )٤۲١۳ »٤۲٤٥۲(‏ 
وغیرهم» وهو حدیث صحیح. 


طرق الجهاد غير الصحيحة 009 oooooooooooooooooooooo0000‏ 


رقاب العباد لهم طلبًا للعلو في الأرض» وإلّما طلبوا أن يعبدوا العباد لربهم ولل › 
کما قال الله َل : راوه حى لا تكن فة ويَكون الدينْ للد [البقرة:۹۳١].‏ 
فهذه هي غاية الحهاد في سبيل الله في الإسلام» وهي أن تعلو كلمة الله 
وتكون كلمة الذين كفروا اسغل ا اشا ت غاا فإذا تجرد المسلمون من 
حظوظ أنفسهب» وأخحلصوا له و » نصرهم الله وأعزهم» ولذا قال ول ني تكملة 
آية الإذن السابقة: إوينصرن الله من ينره إن الله لوي غزيز 2 الُذينَ إن 
مَكَناهُمّ في الأرْض اموا الصلاةَ واوا الزكاةَ وأمَرُوا بالْمَعْرُوف وهوا عَنِ انكر وله 
عاقبة الأئور4 [الحج:٠٤-١ء].‏ 
فحين يخرج المؤمنون جاهدين في سبيل الله فذلك يعن أنهم جند ف 

وليس لهم من الأمر شيء» وأدل شيء على ذلك ما حصل من دعاء الثبي -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- على بعض المشركين بالملاك وهي الله له عن ذلك 
فعن أبي هريرة هب أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا راد أن 
ا أحد أو يدعو لأحد قنت بعد ال ركوع» فرعا قال: إذا قال: « مع الله لمن 
مده اللهم ربنا لك الحمد: اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن 
أبي ربيعة» اللهم اشدد وطاتك على مضرء واجعلها سنين كسني يوسف». يجهر بذلك. 
وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلاا وفلاا». -لأحياء 
من العرب- حى أنزل الله ليس لَك من الأمر شّيء [آل عمران:۲۸٠]‏ الآية". 
)١(‏ في هذه الآية رد على المنهزمين مام ضغط الكفار القائلين إن حروب المسلمين كلها كانت 

ا فأبطلوا جحهاد الطلب» الذي أجمع عليه المسلمونء فقد حعل الله ول غاية القتال أن 

يكون الدين كله لله فلا تعلو الأرض كل الأرض شريعة غير شريعة الله و » والأرض لله 

يورتها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين. 


(۲) رواه البخاري »)٤٥٦۰(‏ ومسلم .)٦۷٥(‏ 


النصيحة ببيسان 

فإذا كان الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليس له من الأمر شيء فكيف 
بغیره» فأین هذا من قتال الكفار الذين يقاتلون بطرًا ورئاء الناس؟ كما قال الله َه في 
و E‏ ر ر ETE‏ 
وصفهم: ولا تکووا کالذين خَرَجُوا من ديارهم برا وَراء الاس ويَصدُون عن سيل 
اله والله ما يغمَلُون حيط © وإذ رن لَهُمٌ الشَيطَان أَعمَلَهُمْ رَقال لا غالب لَك 
ايوم من الاس وني جار كم فَلَمَا تراءت الفتتان كص على عَقَبَيه قال ٳتي بريءُ 
منکہ إني أرّى ما لا ترون إني حاف الله الله ديد الْعقاب [الأنغال:۷؛-ء]. 

والكفار يقاتلون حية وعصبية لبلد أو لجنس أو لدنيا كما قال الله َل : 
لذ جَعل الذين كقرُوا في فَلُوبهِمُ الْحَيَةَ حَمةَ الْجاهكة4 [اشح:٠۲].‏ 

فهذا دأب الكفار دائمًا وأبدا» فمع بلوغهم إلى أقصى درحات التقدم المادي 
فإن ذلك لم يزدهم إلا عبادة للشهوات واستعبادًا للأهواء» وعصبية للحنس. 

فتلك امرأة أمريكية من صانعي القرار هناك ألا وهي مستشارة الأمن القومي 
الأمريكي "كونداليزا رايس" تقول: "إن أمريكا بعد الانتهاء من الملف العراقي 
ستقوم بتحرير العالّم الإسلامي من أجل إحلال الدقراطية» ومسيرة الحرية في 
المنطقةء وإن الإدارة الأمريكية تملك التفوق العسكري الذي لَمْ تيملكه أي دولة في 
التاريخ» وهو ما يمكنها من استشمار هذا التفوق لتوفير مُحيط تزدهر فيه القيم 
الأمريكية. 

فانظر إلى الاستكبار والحمية الحاهلية للجنس الأمريكي» فأين هذا من جهاد 
المسلمين في سبيل الله الذي غايته تعبيد الناس لربُهم» ومع شرف غاية الجهاد 
الإسلامي فإنه متصف بشرف ونبل الوسيلة» فليس عند المسلمين في الجهاد غدر 


)١(‏ تهر الذكريات» لكرم محمد زهدي وإخوانه ( ص۳٤‏ ۲)» أي قیم تحملها أمریکا للناس 
سوى الشذوذ الحنسي» ومُجامعة الكلاب إلى غير ذلك من المخازي الي لَمْ يعرفها تاريخ 
البشرية على اخحتلاف ملله ونحله» فنحمد الله على الإسلام. 


۲۹۱ 
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ولا خيانة ولا تمثيل بجثث الموتى ولا قتل للنساء ولا الأطفال» كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله. ۰ 

وأما قتال أمريكا التي تدعي التقدم والقيم فإلّهم لا يلتزمون فيه بمبادئ 
ولا حدود» وإلّما هي a‏ وقد ظهر كذبهم وعدم التزامهم بما e‏ 
شرعية دولية» وقتلوا النساء والأطفال وهدموا البيوت على من فیهاء ولقد سوغوا 
لأنفسهم احتلال العراق بدعوى أنه بمتلك أسلحة دمار شام )» اعترفوا بكذبهم 
وتضليلهم» ولولا وحود مقاومة لهم بالعراق لا تلكئوا في الاستيلاء على غیرها 
من بلاد الإسلام» ومع ذلك فلا يزال عملاؤهم في بلادنا يدافعون عن الحضارة 
الغربية ويصفوتها بالتقدم والرقي» اومن لَمْ يَجْمَلٍ الله لَه ورا فما لَه من ور 
[النور:٠٤].‏ 

بقيت كلمة للشيخ الشنقيطى -رحمه الله- في أضواء البیان )۳۸٠/۳(‏ أحببت 
أن أنقلها لشبهها وتعلقها بما نحن ت زی ا الرقيق» حيث قال -رحمه 
الله-: "ومن هدي القرآن لل أقوم ملك الرقيق» المعير عنه القرآن بملك ا 
ق آیات کثیرة» کقوله تعالی: قان حفم آلا تغدلوا وَاحدَة و ما ملكت ابْمائکم) 
[لساء:٣].‏ وقوله: «إوالدين هُم لفروجهم حافظون ت إلا عَلَى أزرَاجهم أو ما 
ملكت أيمَالهُم فَإلَهُم عير مَلُومين) [الومنون:ه-٠].‏ في سورة قد أفلح المؤمنون» 
وسال سائل. ۰ 

وقوله: فإوالجار ذي القرتى وَالْجَار اجب وَالصاحب بلجب وان اليل 
وما مَلَكَّت أَيْمَالكم) [لساء:٠٣].‏ وقوله: فإوالْمُخصتات من النسَاء إلا ما ملكت 
َيمَاكم كتاب الله ...) [لساء:؛] الآية. وقوله -حل وعلا-: فإوَالْدينَ يفون 
الكتاب مما ملكت اکم ...# [النور:٣٣]‏ الآية. وقوله: وا حل لَك السَاء من 


)١(‏ مع أن العام يعلم أن إسرائيل تُملكها فأين المبادئ؟!. 


بعد ولا أن يدل بهن من ازاج ولو جيك حُستَهُنٌ إلا ما ملكت يَميئك ...) 
[الأحراب:۲١٠]‏ الاأية. 

وسرد آيات أخرى تم قال: فالمراد بملك اليمين في جيع هذه الآيات ونحوها: 
ملك الرقيق بالرق» ومن الآيات الدالة على مالك الرقيق قوله: «إضَرب الله هنلا 
عدا لوكا ... [لنحل:ه۷] الآية» وقوله: فولعند هومن حَْر من مشرك ...4 
[البقرة:٠٠۲]‏ الآية. ونحو ذلك من الآيات. 

وسبب الملك بالرق هو الكفر ومُحاربة الله ورسوله» فإذا أقدر الله المسلمين 
المُجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم وجميع قواهم» وما أعطاهم الله لتكون كلمة 
الله هي العليا على الكفار حعلهم ملكا لهم بالسبيء إلا إذا احتار الإمام امن أو 
الفداء لما في ذلك من المصلحة على المسلمين. 

ا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمةء وذلك أن الله 
-جل وعلا- خلق الخلق ليعبدوه» ویوحدوه» ویتثلوا وامره» ویجتنبوا نواهیه كما 
قال تعاى: وما حَلَقت الجن والإنس إلا ليتذون (5 ما أريذ مهم من رق وما 
رید أن يُطْعمُون [الذاريات:٠٠-۷ء].‏ وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة كما قال 
تعالی: وان عدوا نعمت اله لآ تُخْصوهًا إن الإنسَان َظَلومُ کفار4 [إبراهیم: ٤‏ ۳]. 
وفي الآية الأحرى في سورة النحل: «إوإن عدوا نعْمَة الله لا أخصوها إن الله لَعَفورً 
زرحم [النحل:۸٠].‏ وحعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه. 

نافال تفال: الله أخرَجَكم من بُطُون أمَهاتكُم لا تعْلَمُون شيا وجعَل لَكُمُ 
السَْعَ والأبصار والأفدة لَعَلْكم كرون [لنحل:۷۸]. 

فتمرد الكفار على ربهم» وطغواء وعتواء وأعلنوا الحرب على رسله» لا تكون 
كلمته هي العلياء واستعملوا جميع الواهب التي أنعم الله عليهم بها في محاربته» وارتكاب 
ما پسخحطه» ادا ر له ان ار وا اة يتصورها الإنسان. 


طرق الجهاد غبر الصحيحة coooooooooooooooo ooo ooo 0o00 oo‏ 
فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير -حل وعلا- عقوبة شديدة تناسب 
جريمتهم» فسلبهم التصرف» ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه 
كمقام الحيوانات» فأحاز بيعهم وشراءهم» وغير ذلك من التصرفات المالية» مع 
أنه لَمّ يسلبهم حقوق الإنسانية سلبًا كليا» فأوحب على مالكيهم الرفق والإحسان 
إلیهم» وأن يطعموهم مما يطعمون» ویکسوهم ممًا یلبسون» ولا یکلفوهم من 
العمل ما لا يطيقون» وإن كلفوهم أعانوهم» كما هو معروف في السنة الواردة 
عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» مع الإيصاء عليهم ا كما في 
قوله تعاى: راخدا الله ول ركو به هيا وبالوالدين إخسالا وبدي ازى 
والیتامى&. إلى قوله: وما مَلَكَّتْ نْمَانکم) [النساء:٠٣].‏ كما تقدم. 

وتشوف الشارع تشوفا للحرية والإخراج من الرق» فأكثر أسباب ذلك 
كما أوحبه في الكفارات من قتل خحطاأ» وظهار» وين وغير ذلك. 

ا سراية العتق» وأمر بالكتابة في قوله: فكابوهُم إن عَلمُمْ فيهم 
حبرا [انور:٣٣]»‏ ورغب في الإعتاق ريا شديًا. ولو فرضنا -ولله المثل 
الأعلى- أن حكومة من هذه الحكومات ت تنكر الملك بالرق» وتشنع في ذلك 
على دين الإسلام قام عليها رحل من رعاياها كانت تخدق عليه النعم» وتسدي 
إليه جميع أنواع الإحسان» ودبر عليها ثورة شديدة» يريد بها إسقاط حكمها 
وعدم نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتها التي يظهر 
لھا ن بھ٥‏ صلاح الحتمع» نم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة» فإّها تقتله شر 
قتلة» ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه» فهو أشد سلبًا 
لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل. 

والكافر قام ببذل كل ما في ا ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها: بها. 


ليسير عليه خلقه» فينتشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة والرحاء والعدالة 
والمساواة في الحقوق الشرعية» وقتنظم به الحياة على أكمل الوجحوه وأعدها وأسماها 
ون لله اثر لدل وتان وتء دي اتکی ونی عن فخا وشک واي 
تعظكم لَعَلْكُم تد كرون [النحل:٠]‏ . 

فعاقبه الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف» ووضع درجته» وحرعته تحعله 
يستحق العقوبة بذلك. 1 

فان قیل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وحه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق 
الذي هو الكفر ومُحاربة الله ورسله قد زال؟ 

فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: "أن الحتق السابق لا 
يرفعه الحق اللاحق"» والأحقية بالأسبقية ظاهرة» لا حفاء بهاء فالمسلمون عندما 
غنموا الكفار بالسبي ثبت لهم حق الملكية بتشريع حالق الجحميع» وهو الحكيم 
الخبير» فإذا استقر هذا الحق» وثبت نم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في 
ارو یا م فی اد ی م ا 
الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأحر عنه» كما 
هو معلوم عند العقلاء. 

نعم يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم» وقد أمر الشارع بذلك» 
ورغب فيه» وفتح له الأبواب الكثيرة» كما قدمنا -فسبحان الحكيم الخبير #إوكمت 
كلمت رَبك صدقا وَعَذلا لا مدل لكلمّاته وهر السّميعٌ اليم [لانمم:٠٠٠].‏ فقوله: 
لإصدىًا. أي في الأحبار» وقوله: «إعذلا). أي في الأحكام. ولا شك أن من 
ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن. 

وکم من عائب قولاً صحیحًا وآفته من الفهم السقيم". 
ان 


طرق الجهاد غبر الصحيحة بooooooooooooooooooooooooooo0‏ 


حكم الجهاد 


قال الخرقي کما في الْمُغني :)۲٠١/۸(‏ والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به 
ان م قال ابن قدامة: 'ويتعين الجهاد في ثلائة مواضع: 

أحدها: إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف» 
وتعين عليه المقام» لقول الله تعالى: يابا الذينَ اموا إذا ليم فة اشوا واذكروا الله 
كثيرا [لأنفال:٥٤].‏ وقوله: فإواضبرُوا إن الله مَحَ الصابرينَ) [لأنفال:٠٤].‏ وقوله: ايها 
الْذين منوا إذا لقم الْذينَ کفروا رحا فلا ولو هُم الأذبار أ ومن يرهم ومذ بره إلا 
تحر فال أو محرا إلى فة اء بقعب من ال لاال :11[ 

الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعین على أهله قتا لهم ودفعهم. 

الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه لقول الله تعال: «إيأيا الْذين 
موا ما لَكم إذا قيل لَكَمٌ انفرُوا في سّبيل الله اثاقمْ إلى الأرْض [الربة:۸] الآية 
و بعدها. 

وقال ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا استنفرم ا 

ي قال: ويشترط لوحوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام» والبلوغ» والعقل» 
والحرية» والذ كورية» والسلامة من الضرر» ووجود النفقة. 

فأما الإسلام والبلوغ والعقل: فهي شروط لوحوب سائر الفروع» ولأن 
الكافر غير مأمون في الجهاد» وامجنون لا يتأتى منه الجهاد» والصبي ضعيف البنية 
)١(‏ وهذا شريطة كون عدد المسلمين وعدتهم تؤهلهم للاقاة الأعداء كما سيأتي بیانه» إن شاء الله. 
(۲) رواه البخاري (۳۰۷۷)» ومسلم »)۱۳٣١۳(‏ ورواه مسلم )۱۸٦٤(‏ من حديث عائشة» 


ورواه البخاري )٤۳۱۲(‏ ولیس فيه قوله: «وإذا استنفرتم فانفروا». 


وقد روی ابن عمر قال: عرضت على رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- 
يوم أحد» وأنا ابن ربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة. متفق عليه . 
وأما الحرية: فتشترط لما روي أن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- کان 
يبايع الحر على الإسلام والجهادء ا العبد على الإسلام دون الحهاد" ولأن 
الجهاد عبادة تعلق بقطع مسافة» فلم تحب على العبد كالحج. 
وأما الذكورية: فتشترط لا روت عائشة قالت: قلت: «هل على النساء 
جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»"» ولأنّها ليست من أهل القتال 
لضعفها وخورهاء ولذلك لا يسهم لَّهاء ولا حب على خنشی مشکل» لأنه لا 
يعلم كونه ذكرّا» فلا حب مع الشك في شرطه. 
وأما السلامة من الضرر: فتاه نة من العمى والعرج والمرض» وهو 
شرط لقول الله تعالى: هيس عَلّى الأغمى حرج ولا عَلّى الأغرَج حرج وَل عَلّى 
المَريضٍ حرج [النور:.1]. ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد. 
فأما العمى فمعروف» وأما العرج فالمانع منه هو الفاحش الذي بنع المشي 
الحيد والركوب» كالزمانة ونحوهاء وأما اليسير الذي يتمكن معه من ال ركوب 
والمشي» وإلّما يتعذر عليه شدة العو فلا يحنع وحوب الجهادء لأنه ممكن منه» 
فشابه الأعور. 
(۱) رواه البخاري »)۲۹1٤(‏ ومسلم (۱۸۹۸). 
(۲) لم أقضف عليه بهذا اللفظء وقد رو مسلم (۲. ۰) عن حابر قال: جاء عبد فبايع التي -صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم- على افجرق ولم یشعر آنه عبد» فجاء سیده بریده» فقال له ای 


-صلی الله عليه وعلى آله وسلم-: «بعنيه. فاشتراه بعبدین أسودين» م ك يبایع أحدا بعد 
حسّی یسأله: أعبد هو؟». 


(۳) رواه البخحاري )٠١۲١(‏ أن عائشة قالت: يا رسول الله نرى الحهاد أفضل العمل أفلا نحاهد؟ 
قال: «لاء ولكن أفضل الجهاد حج مبرور». 


۹۷ 
طرق الجھاد غر الصحیحة 009 00نووcooooooogoogooooooooo CA‏ 
وكذلك المرض الانع هو الشديد» فأما اليسير منه الذي لا ينع إمكان 
الجهاد» كوجع الضرس والصداع الخفيف فلا بنع الوحوبب» لأنه لا يتعذر معه 
الجهاد فهو كالعور» وأما وجود النفقة فيشترط لقول الله تعالى: اليس عَلى 
الضْعَقاء ولا عَلّى الْمَرّْضَّى وَلاً على الْذينَ لا يَجدُون ما يفون حرج إِذا صخو لله 
وَرَسوله& [التوبة:۱]. 
ولأن الجهاد لا يكن إلا بآلة» فيعتبر القدرة عليهاء فإن كان الجهاد على 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واحدًا للزاد» ونفقة عائلته في مدة 
غيبته وسلاح يقاتل به» ولا تعتبر الراحلة» لأنه سفر قريب» وإن كانت المسافة 
تقصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك الراحلة لقول الله تعالى: هلولا عَلَّى الُذين إذَا م 
جوا ما فقون [التوبة:۹۲]. 


۲۹۸ 
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بيان الفرق بين الجهاد 


إن الحهاد يفترق افتراقا بيا عن إلقاء الشخحص نفسه للتهلكة» فيفترق عنه 
من حیث حکمه وصورته وغایته. 

فمن حيث الحكم: فالحهاد مر مشروع» بل فرض على الأعيان أو على 
٠‏ الكفاية كما سبق بيانه» وأما الإلقاء بالنفس للتهلكة فأمر محرم» لا جوز لمسلم أن 
يقدم علیه» قال الله وک : ولا ُلْقوا ندیم إلى الكت [البقرة:١١١].‏ 

وأما في الصورة والغاية: اهاد هر قال الكفار لتكون كلمة الله هي العلياء 
فعن أبي موسى هه قال: جاء رجحل إلى الشبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» 
فقال: «يا رسول الله» ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبًاء ويقاتل 
حهية. فرفع إليه رأسه» -قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمًا- فقال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وز ). 

فليس قتل الكفار غاية للمجاهد في سبيل الله بحيث حرص على قتلهم كلما 
تمكن من ذلك دون أن يغلب على ظنه أن في ذلك إعلاء لكلمة الله ول » وهذا يجعل 
اا ع غاا الین رن عد ورةا ا غل جا ن ان 
تحرص على قتل ما أمكنها من الكفارء ثُمّ بعدها يقتل أو يقتلون جيعًاء ويبقى الكفار 
متمکنین» بل ربّما ازدادوا تمكئًا مثل هذه الأعمال» كما هو الغالب على مثل هذه 
الأعمال» فمن فعل ذلك فهو إلى قتل نفسه والإلقاء بالنفس إلى التهلكة أقرب منه إلى 
الحهاد في سبيل الله» والحافظة على المؤمنين أمر مطلوب شرعًا. 


(۱) رواه البخحاري (۱۲۳)» ومسلم ٤(‏ ۱۹۰). 


E e e 
عليه وعلى آله وسلم- الطائف فلم ينل منهم شيا قال: «إئا قافلون إن شاء الله.‎ 
فثقل عليهم» وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ وقال مرة: نقفل»› قال: اغدوا على القتال.‎ 
فغدواء فأصابهم جراح» فقال: إنا قافلون غدًا إن شاء الله» فأعجبهم» فضحك اللي‎ 
-صلی الله عليه وعلی آله وسلہ)'.‎ 

قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح مسلم :)۱۲٤/۱۲(‏ معتّى الحديث أنه 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل 
عن الطائف» لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم مع أنه - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علم أو رجا أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة» 
کما جحری» فلما رأی حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام» وحَدّ في القتال» 
فلما أصابتهم الحراح رجع إلى ما كان قصده أولاً من الرفق بهم ففرحوا بذلك 
U‏ ھک ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي الٽبي -صلىی الله عليه 
وعلی آله وسلم- اأ وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم» فوافقوا على 
الرحيل› وفرحوا» فضحك النبي -صلىی الله عليه وعلی آله وسلم- تعجبًا من 
سرعة تغير رأيهم» والله أعلم. انتھی . 

قال ابن قدامة في الْمُغني (۲۹۲/۸): "إذا حاصر الإمام حصنًا لزمته مصابرته ولا 
يتصرف عنه إلا أن يرى المصلحة في الانصراف عنه إما لضرر في الإقامة وإما لليأس 
منه» وإما لمصلحة ينتهزها تفوت يإقامته» فينصرف عنه"» ثم ذكر الحديث. 


ت 


حارثة» أحذ الراية عبد الله بن جعفر» فقتل» ثم أذ الراية عبد الله بن رواحة» 


فقتل»› أحذ الراية حالد بن الوليد» فانسحب ببقية الجیش» هذ فسمى التبي -صلی 


.)۱۷۷۸( ومسلم‎ »)٤۳۲۰( رواه البخاري‎ )١( 


الله عليه وعلى آله وسلم- انسحابه بالمسلمين سالمين فتحًاء لاهم لو بقوا لاصطلموا 
دون إحداث نكاية بالعدو لكثرته وقلة المسلمين» فكان المشروع هو الحافظة على 
أرواح المؤمنين والحالة هذه. 

فعن أنس هه أن الّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نعى زيدا» وحعفرًا 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخذ الراية زيدء فأصيب» ثم أخذ 
جعفر» فأصيب» ثم ابن رواحة» فأاصيب -وعيناه تذرفان- حى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله حٌى فتح الله عليهي. 

وعن عبد الله بن عفر قال: بعث رسول الله سصلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- جيشًا استعمل عليهم زيد بن حارثة: «فإن قل زيد أو استشهد فأمي ركم 
جعفر» فإن قتل أو 2 فأمير كم عبد الله بن رواحة» فلقوا e‏ فأحذ الراية 
زی فقائل ی قل ؟ م أحذ الراية جعفر» فقاتل ّى قتلء م أحذها عبد الله 
بن رواحة» فقاتل سی قتل› نہ أحذ الراية حالد بن الوليد» ففتح الله عليه» وأتى 
خبرهم التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فخرج إلى الناس فحمد الل 
وأثتّى عليه» وقال: إن إخوانكم لقوا العدوء وإن زيدًا أخذ الرايةء فقاتل حى قعل -ار 
استشهد- ثم أخذ الراية بعده جعفر ب بن أبي طالب» فقاتل حَتّی قتل -أو استشهد- ی 
أخذ الراية عبد الله ابن رواحة» فقاتل خی قعل -ار استشهدت لم a‏ 
سيوف الله خالد بن الوليدء ففعح الله عليه». نَم ذكر بقية الحديث © 

قال الحافظ في الفتح :)١۹۳/۷(‏ احتلف أهل النقل في المراد بقوله: «حتّى 
(۱) رواه البخاري (١٤۱۲ء »)٤۲٦۳‏ ومواضع أحرى. 
(۲) رواه أحمد »)۲١٤/۱(‏ والنسائي في الکبری »)۸٦۰ ٤(‏ وإسناده صحیح على شرط مسلم» 

ورواه النسائي في الکبری (۰۸۱۰۹ »۸۲٤۹‏ ۸۲۸۲)» وأحمد »۲۹۹/٥(‏ ۰۳۰۰ ۳۰۱)» 


من حدیٹث بي قتادة» وإسناده صحیح أيضًا. 


طرق الجھاد غر الصحیحۂ ooo ooo‏ دمو ود0 ooo ooo ooo ooo‏ مەن | 
فتح الله عليه». هل كان هناك قتال فيه هزيعة للمشركين» أو المراد بالفتح انحيازه 
بالمسلمين حى رجعوا سالمين؟ ففي رواية ابن إسحاق عن محمد بن حعفر عن عروة: 
«فحاش خالد الناسء ودافع» وانحاز» وانحيز عنه» نَم انصرف بالناس». وهذا يدل على 
الأذل ويۇيدە ما تقدم من بلاغ سعيد بن ابي هلال في الحديث اول 
رواحة حى لَمْ آر انين جيعًاء ت احتمعوا على حالد. 

وعند الواقدي من طريق عبد الله بن الحارث بن فضيل عن أبيه قال: «لا 
أصبح حالد بن الوليد جعل مقدمته ساقة وميمنته ميسرة» فأنکر العدو حاهم» 
وقالوا: جاءهم مدد» فرعبواء وانکشفوا منهزمین). 

وعنده من حدیث حابر قال: «أصيب يښونة ناس من المش ركين» وغنم 
المسلمون بعض أمتعة المش ركين» وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: فحمل خالد 
على الروم» فهزمهم». وهذا یدل على الثاني . 

أو يكن الحمع بأن يكونوا هزموا حانبًا من المشركين» وحشي حالد أن 
يتكاثر الكفار عليهم فقد قيل: إنّهم كانوا أكثر من مائة ألف» فانحاز بهم حتّى 
رحع بهم إلى المدينة» وهذا السند» وإن كان ضعيقا من جهة الانقطاع» والآحر 
من حهة ابن يعة الراوي عن أبي الأسود» وكذلك الواقدي» فقد وقع في المغازي 
)١(‏ هذه الرواية تدل على وقوع قتال» ولا تدل على وقوع اة بالمش ركين» بل يفهم منها أن 

الانحياز وقع من الطرفين» فاستغل ذلك خالد ك فانصرف بالناس» وهذا إلى القول الثاني 
)( أا بلاغ سعيد بن ابي هلال» فقد اُورده الحافظ )١١١/۷(‏ من السنن لسعيد بن منصور 

بإاسناد صحيح عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه» فذكر القصةء نم قال: فأحذ خالد بن الوليد 

الراية» ورحع بالمسلمين على حية. 
(۳) لقد جعل الحافظ الأول ثانياء والثاني أولاء وحل من لا يسهو!. 


۳.۲ 
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لوسى بن عقبة -وهي EE‏ ته أحذه -يعني اللواء- 
ی روا فقتل»› ثم اصطلح المسلمون على خالد ب بن الوليد» فهزم الله 
لدو اط الط 

قال العماد بن كثير: "بعكن الجحمع بأن خالدًا لما حاز المسلمين وبات» 
أصبح وقد غير هيئة العسكر كما تقدم» وتوهم العدو انهم قد جاء لهم مدد حمل 
عليهم خالد حینعذ» فولو فلم يتبعهم» ورأى الرحوع بالمسلمين هي الغنيمة 
الكبرى. انتهى المراد منه. 

قلت: وواضح أن جمع ابن كثير -رحمه الله- هو أحسن الوجوه للحمع 
بين الروايات ومناسبته لحال تلك الواقعة» والله أعلم. 

ومن الأدلة على عدم مشروعية القتال عند قلة المسلمين وكثرة الكافرين 
بحيث ينعدم التناسب بين الطائفتين أن الله ل حدد نسبة للمسلمين في مواجهة 
الكافرين ل لا يجوز معها للمسلمين أن يفروا منهم» وذلك في قوله ل : 
ايها الي حَرض الْمُوْمنين على اقتال ٳِن يکن منكم عشرُون صَابرُون لبوا مائتیْن 
ون يکن نکم مائة لبوا ألا مَنَ لذن كفروا بهم قوم لا بهو ن [الأنفال:١٠].‏ 

ثم حفف الله على المؤمنين بعد ذلك فقال: والآن خفف الله عنكم وَعَلم 
ان فیک ضعا إن یکن سکم مان صابرة ټطلبوا مالين وإن کن سكم الف يلوا القن 
ياذن الله وَاللهُ مع الصابرينَ) [الأغال:٠].‏ 

قال الشيخ السعدي في تفسيره :)۲٠٠/۲(‏ هذه الآيات صورنها صورة الإخبار 
عن المؤمنين» باتهم إذا بلغوا هذه المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار في مقابلته من 
الكفار» وأن الله يمتن عليهم بما عل فيهم من الشجاعة الإيمانية. ۰ 

ولکن معناها وحقيقتها الأمر» وأن الله مر المؤمنين -في أول الأمر- أن 
الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرةء والعشرة من المائة والمائة من الألفء كه إن 
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الله حفف ذلك» فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار» فإن زادوا‎ 
على مثليهم حاز لهم الفرار» ولكن يرد على هذا أمران:‎ 

أحدها: أنّها بصورة الخبر» والأصل في الخبر أن يكون على بابه» وأن المقصود 
بذلك الامتنان والإخبار بالواقع. ۰ 

والثاني: تقييد ذلك العدد أن یکونوا صابرین بأن یکونوا متدربین على 
الصبر» ومفهوم هذا ألّهم إذا لَمٌ يكونوا صابرين فإنه لا يجوز لهم الفرار» ولو أقل 
من مثلهم إذا غلب على ظنهم الضرر كما تقتضيه الحكمة الإية. 

ويجاب عن الأول: بأن قوله: «الآن حَفف الله عنكم... إلى آخرهاء دليل 
على أن هذا الأمر لازم» وأمر حتم نم إن الله حففه إلى ذلك العددء فهذا ظاهر 
في أنه أمر» وإن كان في صيغة الخبر» وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة 
بديعة لا توجد فيه إذا کان بلفظ الأمر» وهي تقوية اا لمؤمنين والبشارة باهم 
سيغلبون الكفار. 

ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر» 
وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك.. فإذا فعلوها صارت الأسباب 
الإيْمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أحبر الله به من النصر لهذا العدد 
القليل. انتهى. ۰ 

ولا یشکل على ما سبق ما رواه ابو داود بإسناده عن أسلم ابي عمران 
قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية» وعلى ا ا 
الوليدء والروم ملصقو ظهورهم جحائط المدينة» فحمل رحل على العدو» فقال 
الناس: مه» مه» لا إله إلا الله» يلقي بيديه إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: إِلّما نزرلت 


)١(‏ تأمل اعتبار غلبة ظن المسلمين وقوع الضرر عليهم من مواحهة الأعداء وأن ذلك تقتضيه 
الحكمة الإلمية. 


النصيحة ببیان 


هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه» وأظهر الإسلام» قلنا: هلم نقيم في 
أموالناء ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: لإرأنفقوا في سيل الله ولا ثوا بأيْديكم إلى 
الَهلكة [برة:١٠٠].‏ فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالتاء ونصلحهاء 
وندع الجهاد. ۰ 

قال أبو عمران: فلم يزل أبو يوب يجاهد في سبيل الله حى دفن بالقسطنطينية". 

أقول: لا يشكل هذا الحديث على ا سبق» لأن ذلك إِنّما يجوز إذا كان 
للمسلمين جيش وقوة» ويغلب على الظن أنه إذا ألقي بنفسه بين العدو سيحدث 
بهم نكاية يستفيد منها حيش المسلمين» بخلاف ما إذا هجم على العدو واحد أو 
جاعة فيقتلون» وتبقى الغلبة اللكافرين» فهذا الذي يكون أقرب إلى الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة منه إلى الحهاد في سبيل الله. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية (۳۷/۲/: اخحتلف العلماء في اقتحام الرحل 
في الحرب وله على العدو وحده» فقال القاسم بن تخيمرة وات بن محمد 
وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرحل وحده على الجيش العظيم إذا كان 
فيه قوة» وكان لله بنية حالصة» فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكةء وقيل: إذا 
طلب الشهادة وحلصت النية فليحمل» لأن مقصوده واحد منه وذلك بين في قوله 
تعال: رمن الاس من شري فة ابتغاء مَرضات الل [البقرة:۷١۲].‏ 

وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل على مائة أو على جملة العسكر أو 
جماعة اللصوص والْمُحاربين والخوارج فلذلك حالتان: 

ٳن علم وغلب على ظنه انه سيقتل من مل عليه وينجو فحسن. 
(۱) رواه ابو داود »)۲١۱۲(‏ والنسائي في الکیری (۰۱۱۰۲۸ ۱۱۰۲۹)» والترمذي (۲۹۷۲)» 


وقال: هذا حدیٹ حسن صحیح غريب» وهو صحیح»› وأورده شیخنا مقبل -رحمه الله - 
في الصحيح المسند من أسباب التزول (ص۲۸-۲۷) وأورد طرقه هناك. 
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وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل» ولكن سينكي نكاية أو سيبلي 
أو يؤثر ثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضًا“. 

وقد بلغي أن عسكر المسلمين لا لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من 
لفيلة» فعمد رحل منهم» فصنع فيلا من طين» والس به فرسه حى ألفه» فلما 
أصبح لَمْ ينفر فرسه من الفيل» فحمل على الفيل الذي كان يقدمهاء فقيل له: إنه 
قاتلك» فقال: لا ضير أن أقتل» ويفتح للمسلمين» وكذلك يوم اليمامة لما حصنت 
بنو حنيفة بالحديقة قال رحل من المسلمين: ضعوني في الحجفة"» وألقوني 
إليهم» ففعلواء وقاتلهم وحده وفتح الباب. ا 

قال القرطبي: "ومن هذا ما روي أن رحلا قال لشي ڳيء: «أرأيت إن قتلت 
في سبیل الله صابرًا مُحتسبًا؟ قال: فلك الجنة. فانغمس في اعدو ی قل 


)١(‏ ليتأمل القارئ هذا القيد» وهو انتفاع المسلمين بأثر عمل الملقي بنفسه للقتل بين الأعداء وفي 
هذا وحديث يي أيوب السابق دليل على جواز إلقاء المسلم بنفسه للقتل إذا كان سيحدث 
نكاية بالعدو ينتفع منها المسلمون» وتكون نيته لله وطلب الشهادة لا اليأس من الحياة» ويدل 
على ذلك أيضًا حديث صهيب في قصة أصحاب الأخدود الذي رواه مسلم »)۳٠٠٠١(‏ وفيه 
أن الغلام قال للملك: «إنك لست بقاتلي حى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع 
الناس في صعيد واحد» وتصابني على جذع ثم خذ سهمًا من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد 
القوس» ثم قل: باسم الله رب الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في 
صعيد واحد» وصلبه على جذع» ثم أذ سهمًا من كنانته» تم وضع السهم في كبد القوس» ثم 
قال: باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه» فوضع يده في صدغه في موضع 
السهم. فمات» فقال الناس: آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام». 
فهذا الغلام قد دهم على طريقة القضاء عليه لما في ذلك من مصلحة الدين بإيمان الناس» 
فيمكن أن يلحق به من كان في قتله مصلحة محققة للمسلمين» والله أعلم. 

(۲) الحجفة -بتقديم الحاء على الحيم» والتحريك-: ترس يتخذ من الجحلود. 

(۳) روی مسلم )۱۸۸٥(‏ عن أبي قنادة ا لحدیث وفیه: فقام رجل» فقال: ويا رسول الله» أرأيت إن قتلت 
في سبیل الله تکفر عن حطایاي؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: نعم» إن 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجحلين من قريش» فلما رهقوه 
قال: «من يردهم عنا وله الجنة؟ أوهو رفيقي في الجنة؟. فتقدم رحل من الأنصارء 
فقاتل حتّى قتل» فلم يزل كذلك حى قتل السبعة» فقال ابي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: ما أنصفنا أصحابنا». هكذا الرواية: ات بسكون الفاء 
«أصحابنا». بفتح الباءء أي: لم ندم للقتال حى قتلوا» وروي بفتح الفاء ورفع 
الباء»ء ووحهها: أنّها ترحع لمن فر عنه من أصحابه» والله أعلم. 

وقال مُحمّد بن الحسن: "لو حمل رجحل واحد على ألف رجحل من المشر كين 
وهو وحده لَمٌ يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نحاة أو نكاية في العدو» فإن 
لم يكن كذلك فهو مكروه» لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. 
فإن كان قصده جحرئة للمسلمين عليهم حى يصنعوا مثل صنيعة فلا يبعد حواز» 
ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. 

وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد 
جوازه. 

وإذا كان فيه نفع للمسلمين» فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر 
فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: إن الله اشترى من 
المُؤمنين سهم [التوبة:١١١]‏ الآية ۴ غیرها ا المدح تي مدح الله بها 


قلت في سبيل اللهء وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبر. نَم قال رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: كيف قلت؟. قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عن حطاياي؟ 
فقال رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: نع وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر 
إلا الدين» فإن جبريل اك قال لي ذلك». 

(۱) صحیح مسلم (۱۷۸۹). 
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من بذل نفسه» وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أنه مي رجا نفعًا في الدين» فبذل نفسه حى قتل كان في أعلى درحات 
الشهدای قال الله ّل : ا بالمَعرُوف والة عن المُنكر ا ما أَصَابَكّ إن 
ذلك من عَزم الأمور4 [إلقمان:۷١].‏ 

وقد روی عکرمة عن ابن عباس عن ابي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- أنه 
قال: افر الاج بي عة لطع ورل كا نة عى ع اطا ار 
فقتله»". انتهی . 

وقال الشوكاني -في تفسير قوله تعالى: ولا لقو بأیدیكم ك الهلكة) 
[البقرة:٠۱۹]-:‏ "والحق ن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل ما 
صدق عليه أنه تُهلكة في الدين أو الدنيا فهو داحل في هذاء وبه قال ابن جرير 
الطبري» من ل با يدل قت اة أن ق ارلا ارت فيل عاي 
الجيش مع عدم قدرته على التحلص وعدم تأثيره لأثر ينفع اجاهدين» ولا عنع من 
دحول هذا تحت الآية إنكار من أنكره من الذين رأوا السبب» فإِنّهم ظنوا أن الآية 
لا تجاوز سببهاء وهو ظن تدفعه لغة العرب"'. 

وقال ابن جزي الغرناطي المالكي: لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان 
فيه انكسار المسلمين» وإن لم يكن فيجوز لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فة 
والتحرف للقتال: هو أن يظهر الفرار وهو يريد الرحوع مكيدة في الحرب» 
والتحيز إلى الجماعة الحاضرة جائز. 

واحثلف في التحيز إلى جماعة غائبة من المسلمين أو مدينة» ولا يجوز 
الائهزام إلا إذا راد الكفار على ضعف المسلمين» والمعتبر العدد في ذلك على 
المشهورء وقيل: القوة» وقيل: إذا بلغ عدد المسلمين ان اتشر ألا َم جحل الائهزام 


(۱) فتح القدیر (۲۸۷-۲۸۹/۱). 


ولو زاد الكفار على الضعف» وإن علم المسلمون أَنهم مقتولون فالانصراف أولى» 
وإن علموا مع ذلك أنّهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار. 

وقال أبو المعالي: لا حلاف في ذلك . 

وقال العز بن عبد السلام: فإذا لم تحصل النكاية وحب الاهزام لما في 
الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفارء وإرغام أهل الإسلام وقد صار 
الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. انتهى. 

فبان بما سبق أن المسلم أو الجحماعة من المسلمين إذا غلب على ظنهم انهم 
إذا اقتحموا على العدو فإهم سيحدثون به نكاية ينتفع بها جيش الإسلام الذي 
وراعهم حاز لهم ذلك وإلا فليس جائ وأما ربط الحهاد بحالة المسلمين قوة 
وضعقاء فهذا ما سوف نعرضه في الباب الآتي إن شاء الله تعاى. 


)0 تقلا من تخصيل الراذ لتحقيق اهاد للشيخ سعيد عبد العظيم (ص٠ .)١‏ 
(۲) المصدر السابق (ص‌۹۲١).‏ 
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دلال بدايت الجهاد على اشتراط مقدرة المسلمين 
على مواجهت الأعداء في مشروعيت الجهاد 


لقد مضى في الباب السابق سرد جملة من الأدلة الواضحة على أ نه لیس من 
الحهاد المشروع أن يقوم فرد من المسلمين أو أفراد منهم بقتال الكفار حى يقتلوا 
أو يؤسرواء تم لا يترتب على ذلك إعلاء لكلمة الله و بل يزداد الكفار في 
عتوهم وطغيانهم وتسلطهم على المسلمين» ومضى بيان أن هذا من الإلقاء 
بالنفس للتهلكةء وإلّما الجهاد المشروع ما كان فيه إعلاء لكلمة الله ل وحعل 
كلمة الذين كفروا السفلى. 

وفي هذا الباب سننظر في بداية الجهاد بما يتضح من خلاله تأكيد هذا 
المَعنى ا د و كان هذا النظر والتأكد في بداية مشروعية 
الجهاد في أمتنا أو في الأمم السابقة» فإن سنة لله ل واحدة لا تتبدلء کما قال 
ا : ة من قد أَرْسَلنَا فلك من رسلا وَل تج لستًا تخریلا) [الإسراء:۷۷]. 
وقال تعالى: فإسئة كه الله اني ذ خلت من قبل ون جد ئة الله لديل [الفتح:۲۳]. 

ففي كل زمان وحدت فيه الطائفة المؤمنة وجد بينهم جماعة من المتحمسين 
والمتعجلين للنصر والتمكين قبل إعداد الرحال الذين يستحقون أن يقام الدين 
على أکتافهم ویستحقون نصر الله كما قال الله 4 : «إولينصرن الله من ينصرة إن 
الله قوي عزيز 3 انين ! إن مَكاهُم في الأرْضِ أقامُوا الصَلاة واوا الركاة وأمَرُوا 
بالْمَعْرُوف وتوا عَن الْمُنكر ولله عاق به الأمُور) [الحح: .[i-t‏ 

اة المتعجلون يستعجلون في مواحهة الأعداء قبل أن يربوا 
أنفسهم على طاعة الله والصبر» فسرعان ما يتراحع الكثير منهم» وسأذكر قصة 
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قصه الله َو علينا ينا من نباً بي إسرائيل حيث قال تعالى في سورة البقرة: ألم َر 
إلى الما من بني إنرائيل من بعد مُوسى إذ قالوا تبي لَهُمٌ انعث لتا ملكا اتل في 
سَبيلٍ الله قال هل عيبم إن كب عليكُمٌ اقتال ألا تقاتئوا اوا وما لت ألا قات في 
سَبيل الله وذ أخرجتا من ديارا وأبائا§ [لبقرة:٠؛٠].‏ 

فتأمل طلبهم من نبيهم الإذن للقتال في سبيل الله» وتأمل نبرتهم العالية 
حين راحعهم نبيهم في تعجلهم فقالوا: وما له ألا اتل في سيل الله وذ أخرجتا 
من دارا رأباا). فنتأمل ونتدبر حال هؤلاء المتحمسين للحهاد حين فرض 
علیهم حیث يقول الله 4ک : لما كتب علبْهم اقتال ولوا إلا ليلا منْهُم الله عَليمْ 
بالظًالمن) [البقرة:١٠٤۲]‏ . 

فاين ذهبت حاستهم؟! إِلّها ذهبت أدراج الرياح» فلم يثبت منهم إلا القليلء 
ولقد e‏ لاک م ا ب يقودهم في 
الجهاد في سیل الات کو ول المبادرين لطاعته الراضين بولايته عليهم» 
وكيف لا وهم الذين طلبوا منه أن يعين لهم قاثدًا بقولهم: ابعٹ لا مَلکا اتل 
في سيل الل). 

فكيف إذا كان الذي عينه» وولاه أمرهم هو الله وليس نبيهم كما طلبوا 
منه» وذلك حيث يقول الله و : قال هم يهم إن الله قد بَعَث لَكُمْ طَالوت 
ملكا [لبقرة:۷٤۲].‏ 

لقد كان موقفهم لا يناسب كلامهم» وإلّما يناسب حالم وهو قلة التربية 
وعدم تدريب النفس على الاستسلام الكامل التام لحكم الله و > وإن حالف 
الهموى» فإنّهم قد اعترضوا على الله ل في بعث طالوت ملک عليهم 
بقولهم: ای يَکون لَه الْمُلْكُ عَلَنَّا وحن تحن أحق بالْمُلك مه ولم يؤت مَعَةَ من 
امال [البقرة:۷٤۲]‏ . 


طرق الجهاد غبر الصحيحة موو 0وو دو دوبن ومومو مومه مودت لے 
والذي يظهر من كلامهم واعتراضهم ان طالوت لم يکن من وجهائهم كما 
قال بعضهم: إنه کان سقاء» وقیل: دباغا» وفي نص کلامهم أنه کان فقیرّا» ولم یکن 
من أغنيائهم» ولذلك اعترضوا على قيادته لهم» وهذا e‏ 
بصبغة الله» فلم يقدروا الناس بميزان الله َي الذي يزن به العباد: «إيايها الاس 
خَلقتاکم من ذكرٍ وای وَجَعَلنَاكَمْ شْعُوبًا انل لتعَارَفوا e‏ 
[الححرات:۱۳]. 

فخاطب الله َة الناس كل الناس عربّهم وعجمهم وأسودهم وأبيضهم أنه 
حلقهم جیما من ذكر وأشى» وفي هذا تنبيه على وحدة أصلهم ممّا يدل على 
اللساواة بينهم في نسبهم فلا فرق بين عربي ولا عجمي»› ثم أكد ذلك بتذكيرهم 
بما صاروا إليه من شعوب وقبائل» وفي ذلك إرشاد إلى أن انقسامهم إلى 
شعوب وقبائل ليس صالخا للتفاضل بينهم. 

م أوضح ي ما يصلح عنده للتفاضل بين الناس وهو قوله: إن أكَرمَكم 
عن الله أثقاكم. فاعتراض هؤلاء على تقديْم طالوت عليهم لكونه ليس من 
وجهائهم ولا من أغنيائهم یدل على عدم تربیتهم على منهج الله ل › ولذلك قال 
اھچ نبیهم: رن الله اصْطَمَاهُ عَليْکہ رَرَادَهُ بَسلْطَة في العم الجسم [البقرة:۷٤۲].‏ 

فامسالة ليست مسالة وجاهة ولا كثرة مالء وإلّما هي حلاقة تحتاج إلى 
ديانة وقوة» وما متوفرتان في طالوت» ولذلك اصطفاه الله عليه ثم إن 
اعتراضهم على احتیار طالوت قادًا لهم لا يخلو من حسد له على ما آتاه الله من 
الك وهذا يدل على وهن في رضاهم بقضاء الله ول وقدره» ولذلك قال لهم 
ی الله وتي مُلْكَه من يَشَاء وَالله واس عَليمً) [لبقرة:۷٤].‏ 

فلتتأامل إلى حال هؤلاء الذين كانوا يرفعون أصوائهم بمناشدة نبيهم لكي 
يبعث عليهم قائدًا يقودهم للحهاد في سبيل الله» كم ظهر فيهم من أمراض؟! 


مر اض في العقيدة» وهي عدم الرضا بالقضاء ووهن في الإيمان بعدم الاستسلام 
لحکم او واججادلة فيه والاعتراض عليه وعدم تربية» وجهل بمنهج الله 
بالتفضيل بين الناس على أساس الجاه والمال» ومرض في القلب» NT‏ 
على ما آتاهم الله من فضله» فيا لها من أمراض قاتلةء مع أنها كانت كامنة غير 
ظاهرة» قد غطى عليها صياحهم بالمطالبة بالجهادء فيا ها من دروس وعير لو 
تأملها الذين يح ركون الشباب ويقودوئهم حى لا يصلوا ثل هذا الحال. 

إن نصر الله للمؤمنين لن يكون حى ينقوا أنفسهم من تلك الأمراض» 
ويربوا أنفسهم على منهج الله ليستحقوا التمكين» ولا يقولن أحد أن الله و قد 
مكن للكفار مع كفرهم» أليس المسلمون مع ما فيهم أمراض وانحراف بأفضل من 
الكفار؟!!. 
فنقول: إن الكفار إذا علوا في الأرض فهو كفار وأمرهم معلوم» ولكن لو 
ن اه ا تي الي علا م شن افراع لأمكن أن يلتبس الأمر على 
كير من الناس» فيظنون أن ما عليه المسلمون من الحال هو الحق والموافق لرضا 
الله ولذلك نصرهم» ولذلك قال الله و کد : طا رينصرن الله من ينصرة إن الله قوي 
عريز ( الُذين إن إن مكنم في الأزض آقائو الصَلاة راتوا الركاة وروا بالْمَغْرُوف 
رهوا عن لكر لله اقا لأثوري. 

فو م دا ا ی ا 
امقام لرأوا أن هذا الحال منطبق تماما على أكثر الملتزمين ظاهرا اليوم» مع الحماسة 
والعجلة» فما أشبه الليلة بالبارحة» لقد حارب المسلمون الروس في أفغانستان 
نجرا من عشر سنوات أو يزيد وكان قادة فصائل احهاد متتمين إلى السنة وإلّى بعض 
الدعوات التي ظاهرها السنة» ويتكلمون بقال الله قال رسوله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-» تم إذا بهم بعد ذلك يقاتلون إعرالهم امسلمين مع الصايين» وة 


طرق الجهاد غير الصحيحة sooooooooooooooooooooo0000000‏ 
عباد الصليب على دك إخوانهم المسلمينء فيا ها من انتكاسةء تحتاج إلى وقفة 
وإلى مراحعة وأن نعلم أننا لا نزال بعيدين عن حقيقة الإسلام» فهلا وعى هذا 
الذين يحمسون الشباب» ويدفعوتهم إلى مواحهات تنتهي في الغالب باستعصالهم 
ألا فليتق الله أولئك» وليعلموا أنّهم خالفون لسنة الله في الأرض. 

تم إن الله من رځمته بالخلق وحلمه على عباده ك يكتف بمجرد أمرهم 
بقبول ولاية وقيادة طالوت لهم وإقامة الأدلة والبراهين النظرية لهم على استحقاقه 
ذلك دوتهم» ّى أراهم الآيات الحسية التي يشاهدوتها الدالة على صحة ملكه» 
وأن الله ي هو الذي ملكه عليهم وذلك حيث يقول -حل e‏ فإوقال لهم 
ھم إن آبة که آن اكم ابوت فيه سكةم ربكم وقي قي مما رك آل مُوسّى 
آل هاون تحمل الْمَلاَنكة إن في ذلك لآية كم إن كسم ممتي [لبقرة:۸؛۲]. 

قال بعض أهل التفسير: السكينة لها وجه كوجه الإنسان» ت هي روح هفافةء 
وقال بعضهم: السكينة: ريح خحجوج» وها رأسان» وقال بعضهم: السكينة: رأس 
هرة ميتة إذا صرحت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وحاءهم النصر. 

ما قول تغال: ورب مارك آل مُوسی وآل هاون تَحملَة الْمَلانكة). 

فقال بعضهم: عصاه ورضراض الألواح إلى غير ذلك. 

وكل هذه من الأقوال الإسرائيليات التي لا يعتمد عليهاء ويكفي في ذلك 
أن نعلم أن هذه كانت أمورًا حعلها لله ل علامة هم على صحة زا الت 
وأنها من الله َي » وذلك تأكيدًا للحجة. 

ثم اراد و أن يصفيهم مرة أحرى بنوع آخحر من الابتلاء ليبقى معه الصابرون 
الذين يستحقون نصر الله و › وهذا في قوله تعالى: لما قصل طَالوت بالْجُُود 
ال إن الله مليكم بتر فمن شرب مئه فلس مني ومن لم ية لإئ مني إلا من 
اعرف فة بيده [البقرة:۹٤؟].‏ 


| 0000000000 0000000000000000 النصيجحة ببیان 
لقد كان اللا من بني إسرائيل يطالبون بالجهاد في سبيل الله فلما كتب 

عليهم انصرفوا ورا القليلء ولا احتار لهم الله طالوت ملکا اعترض هؤلاءِ 
القلة على ولايته» ولم يستثن الله منهم أحدًاء فلما احتبرهم لله و بهذا الامتحان 
سقطوا إلا قليلاً منهم» وذلك حیث يقول الله : إتريرا مئه إلا فيلا منب. 
فلم يبق إذن مع طالوت إلا قلة القلة» هذا مع انهم لم يعاينوا العدوء ولم يواحهوه بعد 
ن ا ی ر ر ل ا 
جحاوزة النهر: فلا جاوزه هو والذين آمنوا مَعَهُ قالوا لا طَاقَةَ نا الوم بجَالوت 
وجئوده 

لقد اهتزوا ووهنوا وضعفواء لکن الله و أبقى فيهم رجالا وثقوا بوعد الل 
فوعظوهم وذكروهم» وذلك في قوله تعالى: قال الْدينَ يون هم ملاقّوا الله 
کم من فئة قليّة غلبت َة كنيرَةٌ ياڏن اله الله مَحَ الصابرين& [البقرة:۹٠۲].‏ فانتفعوا 
بهذه الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين» فتغير حاهم» فوصفهم الله َه بقوله: 
وما روا لجَالُوت وَجُنُوده قالوا رتا فرغ عَلَتا صبْرا وت أفدَامتا والصرا عَلى 

ومع نهم قد أصبحوا قلة القلة قي العددء إلا نهم لما ثبتوا على الحقء 
وصبروا واعتصموا؛ استحقوا نصر الله ول فنصرهم وذلك حيث قال تعالى: 
فهرموهُم پاذن الل [البقرة:٠٠۲].‏ 

فهذه قصة من قصص السابقين تبين أهمية إعداد الرحال قبل الإقدام على 
الجهاد» وفي سيرة نبينا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما يؤكد ضرورة الإعداد 
قبل امحهاد» فلقد بعث ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قبل هجرته إلى المدينة 
بثلائة عشر عاماء وقد انى اسا وهم منيو فلا سطع ان يدفع عنهم» 
ولا يحرضهم على الدفاع عن أنفسهم» ولو بمجرد ماولة قتل من يعذبُهم» بل 
کان يأمرهم بالصبر. 


طرق الجھاد غبر الصحیحة دooo0o‏ دوو ووو ووو ووووووo‏ وو ومون | 

فعن خباب بن الأرت هه قال: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: «ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو 
نا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجلء فيحفر له في الأرض» فيجعل فيهاء فيجاء 
بالمنشار» فيوضع على رأسه» فيجعل نصفين» ويْمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه 
وعظمه» فما يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا الأمر حى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون)(“ 

وقد كان التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مأمورًا بالعفو والصفح عن 
اا نرم لدع فا ك ي رك تز اة اة 

ن اعام بن ر ته أن زرل ل خي اد عله رع آله وسات 
ركب على مار على قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن 
عبادة في بي الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» حٌى مر بمجلس فيه عبد الله بن 
ا وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن ابي فإذا في اجلس أحلاط من 
e‏ والمش ر كين عبدة الأوثان واليهود انف ق المجلس عبد الله بن 
رواحة فلما غشيت الجحلس عجاجة الدابة مر عبد الله ا أنفه بردائه تہ 
0 عليهم» 
ثم وقف» فتزل» فدعاهم إلى الل وقرا علبهم الغرآنء فقال عبد الله بن ابي بن 
سلول: أيها المرى إنه لا أحسن مما تقول إن کان حقاء فلا تؤذینا به في لسا 
ارحع إلى رحلك فمن حاءك فاقصص عليه. 

فقال عبد اله بن رواحة: بلی يا رسول الله فاغشنا به في جالستاء فإنا نحب 
ذلك» فاستب المسلمون والمش ركون واليهود حى كادوا يتثاورون» فلم يزل الي 
-صلی الله عليه وعلی آله وسلم- بخفضهم حٌى سکنواء تم ركب الي -صلی 


(1) رواه البخاري .)1۹٤۳(‏ 


الله عليه وعلی آله وسلم- دابته» فسار حى دحل على سعد بن عبادة» فقال له 
ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب -يريد 
0 الله ابن أبي- قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه» 
واصفح عنه» ا أنزل عليك الكتاب» لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه» فيعصبونه بالعصابة فلما آبى الله 
ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت» فعفا عنه 
رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-». 

وان ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه يعفون عن المش ركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصطبرون على الأذى» قال الله 4 : اسمن 
من اين أوئوا الكتاب من بكم ومن الذي أ ركوا أذى كثيرا [ال عران:٠۸٠]‏ الآية. 

وقال الله ڪي : هود كير من اهل اكاب لو يردوئكم من بَغد إنمانكم كفارًا 
حسدا من عند انفسهم) [البقرة:۹٠١]‏ ال آخر الآية. 

وکان ابي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- يتأول العفو ما أُمره الله به 
حى أذن الله فیهم» فلما غزا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بدرًاء 
فقتل الله به صنادید کفار قریش قال ابن ابي بن سلول ومن معه من المشر كين 
وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توحه» فبايعوا الرسول -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- على الإسلام فأسلموا. 

ولْمٌ يكن منع ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه من قتال 
امش ركين» ولو لدفع الأذى عن أنفسهم أو باغتيال مشرك بطريقة أو بأحرى لم 
يكن المنع سببه عجزهم عن القيام بمثل هذه الأعمال» وإلّما كان ذلك -واله 
أعلم- لأحل مراعاة ما يترتب غل مثل هذه الأعمال من مفاسد أعظم ممًا 


(۱) رواه البحاري (۲۹۸۷» »)٠١٦٦‏ ومسلم (۱۷۹۸)» وهذا لفظ البخاري. 


طرق الجهاد غير الصحيحة 000000000٥9‏ وو ووو ونون ووو وون 1 
يترتب عليها من المصالم» وفوق ذلك ليست هي غاية الجهاد ولا داحلة فيهاء 
وهي إعلاء كلمة الله ل بل في الغالب تضر بتلك الغاية وتضادهاء ولذلك 
كانوا منهيين عن القتال ولو بالدفاع عن النفس» وكانوا مأمورين بالعفو والصفح 
والدعوة إلى الله َي والصير على أذى الناس حى تصير للمسلمين شوكة وقوة 
تمكنهم من مواحهة الأعداء. 

وما أشبه حال المسلمين اليوم بحال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- قبل التمكين» فهم لا يستطيعون إقامة الدين في بلادهم» فكيف يغزون 
غيرهم في بلادهم؟!. 

ومن قال من أهل العلم إن الأمر بالعفو والصفح منسوخ فإلّما قاله بالنسبة 
لتغير حال المسلمين من الضعف إلى التمكين والقدرة على مواجهة الأعداء فإذا 
عاد حال المسلمين إلى الضعف وعدم القدرة على مواجهة الأعداء عاد الأمر إلى 
اة 

قال ابن عطبة في المُحرر الوجيز :)٤٤۷/١(‏ في قوله تعالى: «إاغفوا واصفَحوا 
می ياتي الله بأمره [البقرة:۹١٠].‏ قال ابن e‏ هذه الآية منسوحة بقوله تعالى: 
ۆقاتلو لين لا يۇمئون. إلى قوله: «صاغرٌون [التوبة:۲۹]. وقيل: بقوله: 
الو المش ركن [التربة:ه] . 

ت قال: وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخ» لأن هذا في نفس الأمر كان 
التوقيف على مدته. 

أي: كان الأمر بالعفو والصفح مقيدًا بمدة آخرها أن يأتي أمر من الله و 
بقتال المش ركين» وهذا الأمر لم يأت إلا بعد تغير حال المسلمين من الضعف 


)١(‏ هذا ليس معناه إبطال حهاد الدفع إذا غزا الكفار بلاد الإسلام» واحتلوا أرضهم فإنه يجب 
على القادر ججاهدتهم بكل السبل الممكنةء وإِلّما الكلام على بدء الكفار بالحاربة. 


۳۱۸ 
000000 0000000000000000 النصيجة ببيان 
وعدم القدرة على مواحهة الأعداء إلى حال القوة والمقدرة على مواحهة الأعداء. 
وكان من المسلمين في ن ب الإذن في الجهاد ومقاتلة 
الأعداء تماما كما يمحدث المتعجلين في زمانناء ولا فرض ا تأسف بعض 
هؤلاء المتعجلين» وتمنوا لو تأحر فرض الحهاد عليهم» وذلك في قوله تعالى: مالم 
تر إلى ادن قبل لهم كفا يديم وأقيمُوا اللا رآئوا الركاة لما كب لبهم 
ال إا ربق مهم يشون الگا کخنتية اله أو َد حَشيةً وَقَالوا ربا لم کتبت 

علا اقتال ولا أخركتا إلى أجل قريب [النساء:۷۷] . 
فقال الله ي لنبيه: «إفل ماع الدليا قليل والآخرَة حَيْرٌ لَمَنِ قى وَلاً ُظلَمُون 

تيلا َم تکولوا بذ رکم المَوْتُ ولو كنم في بروج ميد [النساء:۷۸-۷۷] . 
عن ابن عباس كه أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا ابي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- .مكة» فقالوا: «یا رسول الل إنا کنا في عز ونحن مش ر کون» 
ا أذلة» فقال: إن أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا». فلما حولنا الله إلى المدينة مرا 
بالقتال» فکفو» فانزل الله و : وام ئر إلى الذينَ قیل هم کفوا ندیم وأقمُوا 

الصتلاة ي . 

قال ابن كير -رحمه الله تعالى-: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم حكة 
مأمورين بالصلاة والزكاة -وإن لم تكن yT‏ واوا مامورين عواساة 
الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المش ر كين والصر إلى حين» 
وکانوا يتحرقون ویودون لو مروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم» ولْمٌ يكن الحال 
إذ ذاك مناسبًا لأسباب كثيرة: 

ی ا ا 
(۱) رواه النسائي »)۳-۲/٦(‏ وإسناده صحيح» وقال شيخنا مقبل -رحمه الله- في أُسباب 

الثرول: رحاله رحال الصحيح. 


ومنها: کونهم کانوا في بلدهم» وهو بلد حرام» وأشرف بقاع الأرض» 
فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال» فلهذا لَمٌ يمر بالحهاد إلا بالمدينة لا 
صارت لهم دار ومنعة وأنصار. انتهى المراد منه. 


رفن وتر قى ور اة 
منسوبت للجهاد في سبيل الله 


أولاً: قتل بعضهم العسكر في بلاد المسلمين: 

لقد بدت ظاهرة في الأيام القريبة الماضية» وهي قصد بعضهم للعاملين في 
الشرطة بالقتل» وقد يختلفون في سبب قيامهم بهذا الفعلء فمنهم من يحمله على 
ذلك حكمهم عليهم بالكفر» ومنهم من يظن نهم بذلك يردعوتهم عن ظلمهم 
وبغيهم واتخاذ ذلك وسيلة للضغط على الحكومة للإفراج عن معتقلين إسلاميين» 
وغالبا ما يكونون من جماعتهم إلى غير ذلك من مثل هذه الأغراض. 

وقد يكون ذلك في صورة انقلابات عسكرية لتغيير نظام الحكم!! 

وكل هؤلاء منحرفون ضالون ففي هذه الأعمال ما يأتي من الحظورات الشرعية: 

اولا: وهو ما يعتقده بعضهم من كفر العسكريين بالحملة سواء كانوا في الشرطة 
أو الجيش» وقد سبق في إعلان النكير بيان حطاً وضلال من اعتقد هذا بما لا 
حاحة إلى إعادته. 

ثانيا: استحلال دماء المسلمين بدون مسوغ شرعي» وهذه جرعة عظيمة لا 
يجوز لمسلم يخاف الله ي أن يقدم عليهاء فإن الله وي قد حرم دماء المسلمين أشد 
التحر» فلا یباح دمه إلا بأمور حددها لنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- حیث قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأئي رسول الله إلا 
ياحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمغارق لدينه التارك للجماعة». 

وقد حعل الله و قتل المسلم من كبائر الذنوب إذ قال تعالى: ومن يقل 


)0( رواه البخحاري c«(TAYA)‏ ومسلم )۱۹۷١(‏ من حدیث ابن مسعود. 


طرق الجهاد غير الصحيحة 
مما مَعَمدًا راوه َنم خالا فيا وَغضب الله عليه وَعَنَهُ وَأعَدٌ لَه ذبا عظيمًا 
[النساء:٣١].‏ 

وقال تعالى: «إوَالُدينَ لا يَذْعُون مَحَ الله لها آخر ولا يلون الفس الي حرم 
ال إل باحق ول ترون ومن يَفعَلْ ذلك يق آائا ج عاف له الْعَدَاب بوم اة 
وَيَخلّدٌ فيه مهنا [الفرتان۸-٩٠].‏ 

وقد عظم الي -صلی الله عليه وعلى آله وسلم- حرمة دم المسلم وشدد 
فيه حيث قال ابو بکرة د ظهه: حطبنا التبي صلی الله عليه بوعل آله ولم يوم 
النحر قال: «أتدرون أي يوم هذا؟. قلنا: الله ورسوله أُعلم. فسکت حٌى ظننا أنه 
سیسمیه بغیر امه» قال: أليس يوم النحر؟. قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟. قلنا: الله 
ورسوله أعلم» فسكت ّى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: أليس ذو الحجة؟. 
قلنا: بلی. قال: أي بلد هذا؟. قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حى ظننا أنه 
سيسميه بغير امه» قال: أليست البلدة الحرام؟. قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه رکم هذاء في بلدکم هذا الى یوم تلقون ربکې ألا 
هل بلغت؟. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد, فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من 
سامع» فلا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض» 
في حجة الوداع: «استنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم 
ا 
رقاب بعض» 

وعن عبد الله بن مسعود هه عن التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
(۱) في صحیح مسلم: «أليس ذا الحجة؟). 
(۲) رواه البخحاري »)١۷٤١١(‏ ومسلم »)۱٦۷۹(‏ ورواه البخحاري »)۱۷٤۲(‏ ومسلم )1٦(‏ من 

حدیث ابن عمر» والبخاري (۱۷۳۹) من حدیث ابن عباس» وله طرق أخحری. 

(۴) رواه البحاري (۱۲۱)» ومسلم .)٠٥(‏ 


قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله ق 

وعنه هه قال: سألت -أو سئل- رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم 
أي؟ قال: تم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: نَم أي؟ قال: أن تزاني 
بحليلة جارك». قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: #إوالذين لا يَذْعُون مَعَ الله لها آخر ولا يلون الفس التي حرم 
اللهُ إذ بالْحَق وَلاً یرون [الفرقان۸٩].‏ 

وعن أنس ك قال: سل النّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن 
الكبائر قال: «الإشراك باله» وعقوق الوالدين› وقتل النفس» وشهادة الزور». 

وعن يي هريرة که عن النبي -صلی الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك باله» والسح 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» 
وقذف الْمُحصنات المؤمنات الغافلات). 

وعن عبد الله بن مسعود ا قال الي -صلی الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«أول ما يقضی بين الناس في الدماء»“. 

وعن أبي هريرة طب أن وسو -صلىی الله عليه وعلی آله وسلم- قال: 
«أتدرون ما المفلس؟. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المغلس 
من متي يأتي يوم القيامة بصلاةء وصيام» وزکاة» وياتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأکل 
(۱) رواه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم .)٦٤(‏ 
(۲) رواه البخاري (۷۷ ۰ ۷۱ )» ومسلم .)۸٩(‏ 
(۳) رواه البخاري »)۲٠۰۳(‏ ومسلم (۸۸). 


.)۸٩( ومسلم‎ »)۲۷1٦٦( رواه البحاري‎ )٤( 
.)۱۹۷۸( ومسلم‎ »)1٥۳۳( رواه البخاري‎ )٥( 


۳ 
طرق الجهاد غير الصحيحة 00000000000000000000000000000 
مال هذا وسفك دم هذا» وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت 
حسناته قبل أن يَقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»“ 
والأحاديث في التحذير من قتل المسلم وبيان عظم جرم من قتله كثيرة» 
وفيما ذكرت كفاية وعيرة لمن يعتبر» بل حديث واحد يكفي لردع المسلم عن 
ارتكاب هذه الكبيرة» فيكفي من يخاف الله ول أن يسمع قول التبي -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم-: لن يزال الؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرائا). 
وقول ابن عمر ضط : «إن من ورطات الأمور التي لا خرج لمن أوقع نفسه 
فيها سفك الدم الحرام بغیر حله)". ۰ 
وليعلم المسلم أن "لا إله إلا الله" لها حرمة عظيمة» فعن صفوان بن محرز 
أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة 
ابن الزبير» فقال: اجمع لي نفرًا من إحوانك حى أحدنهب فبعث رر إليهم» 
فلما احتمعوا حاء حندب وعلیه برنس أصفرء» فقال: تحدٹوا بما نتم تحدثون به» 
حى دار الحديث» فلما دار الحديث إليه حسر البرنس 2 رأسه» فقال: إِنّي 
اتیتکم» ولا ارد ان احبر کم عن نبیکم» إن رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم- بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين» وإ ا 
عن الشر كن ذا شاء أن تقد إلى رح من ملين فة ل قله ران رجا 
من المسلمين قصد غفلته» قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد» فلما رفع عليه 
السيف قال: "لا إله إلا الله"» فقتله. فجاء البشير إلى التّبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمت» فسىأله» فأخحبره ی أحبره حير او صنع» فدعاه» فسأله 
(۱) رواه مسلم .)۲١۸۱(‏ 


(۲) رواه البخحاري .)1۸٦1۲(‏ 
(۳) رواه البخاري .)1۸٦۳(‏ 


۳۲٤ 
النصيخة ببيان‎ 0000000000000000 00000000 | 
فقال: «لّم قتلته؟. قال: يا رسول الله أوجع في المسلمين» وقتل فلانًا وفلاًاء وسمى‎ 
له ففرا را ت ع فا رائ الف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله‎ 
-صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: اقتلته؟. قال: نعم. قال: فکیف تصنع بلا إله إلا‎ 
الله إذا جاءت يوم القيامة؟. قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله‎ 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟. قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا‎ 

إله إلا الله إذا جاءعت يوم القيامة؟». 

ولقد أخبرنا بعض الأفاضل أن رجلا ذكر لهم أنه هم بقتل رجحل من 
الشرطة» فلما رأى الرحل تمكنه منه رفع يديه مستسلمًا وقال: لا إله إلا الله 
فتحير في أمره» والتفت إلى شخص آخر من طائفته أنه يراه أعلم منه» فأشار 
عليه بقتله» ي إنه ندم» وصام شهرين متتابعين» فإنا لله وإنا إليه راحعون. 

فنسأل الله و أن يمدي كل من تسول له نفسه بسفك الدم الحرام» وأن 
ينجينا من ذلك» والله اهادي إلى سواء السبيل. 

ثالثا: إن الإقدام على قتل الشرطة أو الجحيش يفتح بابًا للقتل بين المسلمين لا 
یُدری مى يغلق» فيتوالى القتل حى يصير إلى ألا يدري القاتل فيم قتل» ولا 
امقتول فيم قتلء ويتحمل جرم هذا القتال من ابتدأه أولاً» وكل من حرض عليه. 

فعن عبد الله بن مسعود ڪه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله . 
وسلم-: «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من 
اق 

وقال الله 4 : من أجل ذلك كتا على بني إسرائيل آله من قعل فسا بفبر 
تفس أو فاد في الأرْضٍ فکاگما قتل الاس جميعًا وَمَنْ أَخياها فكَاََمَا أَحيَا الاس 
جميعًا4 [للائدة:۲]. 


(۱) رواه البخحاري ›»)۳۳۳٣(‏ ومسلم (3Y)‏ 


0 

طرق الجھاد غیر الصحیحة ooدد‏ ددد دو o‏ ودد CG] sooo 9 oo ooo‏ 

قال ابن كثير -رحمه الله-: "أي: من قتل نفسنًا بغير سبب من قصاص أو 
فساد في الأرض» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأتّما قتل الناس جيعًاء 
لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» ومن أحياهاء أي: حرم قتلهاء واعتقد ذلك 
فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار» ولهذا قال: «فكامًا أخيا الاس جَميعًا). 

وقال الأعمش وغيره: غن أبي صالح عن أبي هريرة قال: دحلت على عثمان 
يوم الدار» فقلت: حثت لأنصرك وقد ا الضرب يا أمير المؤمنين» فقال: 
يا أبا هريرة أيسرك ان تقتل الناس جيعًا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن 
لت زجلا واا فاا لتاقن جیا قارف مادا لك ماخر را غر 
مأزور. قال: فانصرفت» ولم أقاتل. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: فمن َل فسا بقير 
تفس أو فاد في الأرْض فكالمَا َل الاس جميعًا وَمَنَ اها فكاما أحيا الاس جَميًا). 
اوا ا ی ی و ی ا 
قتلها إلا بحق حي الناس منه» وهكذا قال جحاهد» ومن أحياهاء أي: غا 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: فإفكامًا فقتل الاس جَميئًا). يقول: من 
قتل نفستًا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جيعًا. 

وقال سعید بن جبير: من استحل دم مسلم» فكأنما استحل دماء الناس جيعاء 
ومن حرم دم مسلم فكألّما حرم دماء الناس جيعًاء هذا قول» وهو الأظهر". 
انتهى المراد منه. 
(۱) يعني: يوم آن حاصره أهل الفتنة في دارهم قتلوه فيها ظ. 
(۲) رضي الله عن عثمان الخليفة الراشد» فقد علم أنه لو قتل رحل واحد لفتح باب الفتنة فقتل 


الناس بعضهم بعضًاء فآثر أن يقتل» ولم يأذن لأحد في الدفاع عنه رجاء أن يسلم الناس من 
الفتنة» ولعن اله من نال منه. 


وهذا القتال هو قتال الفتنة الذي تهى عنه ابي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» فعن عبد الله بن عمر قتع عن الي -صلی الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: «من همل علينا السلاح فليس منا). 

وعن الأحنف بن قيس قال: حرجحت وأنا أريد هذا الرحل» فلقيني أبو بكرة» 
فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر ابن عم رسول ان صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-» يعن عليًا. قال: فقال لي: يا أحنف ارحع» فلي معت 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت» أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه». 

وعن ابي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي» من تشرف لها تستشرفه» فمن وجد منها ملجاً أو معاذًا فليعذ به . 

وعن عشمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة 
وهو في أرضه» فدحلنا عليه» فقلنا: هل معت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: 
نعم. معت آنا یکو عدت قال قال رول الله ا الله عليه وعلی آله 
وسلم-: «إئها ستكون فتن. ألا ثم تكون فتبةء القاعد فيها خير من الماشي فيها. والماشي 
فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فيلحق يابله» ومن 
(1) رواه البخاري »)1۸۷٤(‏ ومسلم (۹۸)» ورواه البخاري (۷۰۷۱)» ومسلم (۱۰۰) من 

حديث أبي موسى» ومسلم )۹۹٩(‏ من حديث سلمة بن الأكوع» و(١١٠)‏ من حديث أبي 

هريرة طن. 
(۲) رواه البخحاري ›»)۳١۱(‏ ومسلم (۲۸۸۸)» وهذا لفظه. 
(۳) رواه البخاري (۰۷۰۸۱ ۷۰۸۲)» ومسلم (۲۸۸7). 


۳۷ 
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کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن کانت له أرض فلیلحق بأرضه. قال: فقال رحل: يا 
رسول الله اریت من لَمْ یکن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفهء 
فيدق على حده بحجرء ثمّ لينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت 
الهم هل بلغت؟. قال: فقال رحل: یا رسول الله» ریت إن أکرهت حٌى ينطلق 
بي إلى أحد الصفين» أو إحدى الفئتين» فضربني رحل بسيفه» أو يجيء سهم 
فیقتلی؟ قال: يبوء يانه وإڅك» ویکون من أصحاب انار( . 

وعن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
ف سرية» فصبحنا الحرقات من حهينة» فأد ركت رحلا فقال: لا إله إلا الله 
فطعنت» فوقع في نفسي من ذلك» فذکرته لبي -صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم-» فقال e‏ الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أقال: لا إله إلا الله 
وقتلته؟!! قال: قلت: يا رسول الل إنّما قاها حوفا من السلا قال: افلا شققت 
عن قلبه حٌى تعلم أقاها آم لا؟. فما زال يكررها على حى تمنيت أي أسلمت 
يومغذ). 

قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلمًا حى يقتله ذو البطين يعي أسا 
قال: قال رحل: ألم يقل الله: «إرقاتلوهُمْ حى لا تكُون فة ويون الدين لله 
[البقرة:۹۳٠]؟‏ فقال سعد: قد قاتلنا حى لا تكون فتنة» وأنت وأصحابك تريدون 
أن تقاتلوا حى تکون فتنة. 

وفيه قد فرق سعد بن أبي وقاص بين الحهاد لتكون كلمة الله هي العليا وهو 
SS‏ 

رابعًا: في حالة الانقلابات العسكرية لت لتغيير الحكم» وغالبًا ما يزعم من 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸۷). 
(۲) البخحاري »)٤۲٦۹(‏ ومسلم »)٩٦(‏ وهذا لفظه. 


النصيحة ببيان 
على ذلك أنه يريد الإصلاح» مع أن الأمر يصير إلى حلاف ذلك فإن الخروج 
على الحكام لم يأت إلا بالشر المستطير» والتاريخ خير شاهد على ذلك» ومن 
رحع إلى التاريخ وجد فيه ما يكفي ويشفي في بيان ذلك. 

فمن ذلك: ما ذكره ابن كثر في البداية والنهاية :۸۸/٠٠(‏ "فصل: مقتل محمد 
ا 
ّى الشام يدعوهم إلى بيعته وخلافته» فأبوا قبول ذلك منه» وقالوا: قد ضجرنا 
من الحروب» ومللنا من القتال» وحعل يستميل رعوس أهل المدينة» فمنهم من 
أحابه» ومنهم من امتنع عليه» وقال له بعضهم: كيف أبايعك وقد ظهرت في بلد 
ليس فيه مال تستعين به على استخدام الرحال؟ ولزم بعضهم منزله» فلم يخرج 
تی قنل مُحمّد» وبعث محمد هذا الحسين بن معاوية في سبعين رحلا ونوا من 
عشرة فوارس إلى مكة نائبًا إن هو دخلهاء فساروا إليهاء فلما بلغ أهلها قدومهم 
حرجوا إليهم في ألوف من المقاتلةء فقال لهم الحسين بن معاوية: علام تقاتلون 
وقد مات أبو حعفر؟ 

فقال السري بن عبد الله -زعيم أهل مكة-: | راعاق اع ا 
وقد أرسلت إليه كتابًا فأنا أنتظر حوابه إلى أربع» فإن کان ما تقولون تا 
سلمتكم البلد وعلي مؤونة رحالكم وخيلكم» فامتنع الحسين بن معاوية من 
وای إلا المناحزة» وحلف لا يبيت الليلة إلا عكة» فلم يخرج» فتقدموا 

> فصافوهم» فحمل عليه" الحسن وأصحابه حملة واحدة» فهزموهم» وقتلوا 
منهم نحو سبعة» ودخحلوا مكة» فلما أصبحوا حطب الحسين بن معاوية الناس» 
وأغراهم بأبي حعفرء ودعاهم إلى مُحمّد بن عبد الله بن الحسن المهدي. 

وظهر بالبصرة أيضًا إبراهيم بن عبد الله بن حسن» وجاء البريد إلى أخيه 


)١(‏ كذا بالمطبوع» ولعله: عليهم. 
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محمد فانتھی إليه ليا فاستؤذن له عليه وهو بدار مروان» فطرق بابها فقال: 
الهم إّي أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رهنء 
ت چ فأخبر أصحابه عن أخیه» فاستبشروا حدّا» وفرحوا کثیرًا» وکان يقول 
للناس بعد صلاة الصبح والمغرب: ادعوا الله لإحوانكم أهل البصرة» وللحسين بن 
معاوية بمكة» واستنصروه على أعدائكم. 

وأما ما كان من المنصور فإنه حهز اليوش إلى محمد بن عبد الله بن حسن 
صحبة عيسى بن موسى عشرة آلاف فارس من الشجعان المنتخبين منهم محمد 
بن أبي العباس السفاح» وجعفر بن حنظلة البهراني» وميد بن قحطبة» وكان 
المنصور قد استشاره فيه» فقال: يا أمير المؤمنين» ادع عن شئت ممن تثق به من 
مواليك» فابعث بهم إلى وادي القرى كنعولهم من ميرة الشام» فيموت هو ومن 
معه حوعًاء فإنه ببلد لیس فيه مال» ولا رحال» ولا کراع» ولا سلاح» وقدم بین 
يديه كثرر بن الحصين العبدي» وقد قال المنصور لعيسى بن موسى حين ودعه: يا 
عيسى» إِنّي أبعثك إلى جنبي هذين» فإن ظفرت بالرحل» فشم سيفك» وناد 
في الناس بالأمان» و به» انهم أعلم .عذاهبه. 

وكتب معه كتابًا إلى رؤساء قريش والأنصار من أهل المدينة يدفعها إليهم 
حفية» يدعوهم إلى الرحوع إلى الطاعة» فلما اقترب عيسى بن موسى من المدينة 
بعث الکتب مع رحل» فأخذه حرس محمد بن عبد الله بن حسن» فوجدوا معه 
تلك الكتب» فدفعوها إلى مُحمّد» فاستحضر جاعة من أولئك» فعاقبه» 
وضر هم ضرا قدي رت فير دا فالا وأردعي لحن نم إن مدا 
(۱) أي: اُدخله حرابه» يعي: کف الال 
(۲) لنتأمل ما يفعل الملك بطالبيه» فإنه حمل محمد بن عبد الله بن حسن مع صلاحه أن يفعل هذا 


برؤساء قريش والأنصارء فماذا يتوقع أن يفعل غيره؟!! 


۰ 
LD‏ ال بيان 
استشار أصحابه بالقيام بالمدينة حى يأتي عیسی بن موسی فیحاصرهم بهاء أو 
انه رج عن معه» فيقاتل أهل العراق؟ فمنهم من أشار بهذا» ومنهم من أشار 
بذاك تم اتفق الرأي على المقام بالمدينة» لأن رسول الله -صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم- ندم يوم أحد على الخروج منهاء نم اتفقوا على حفر خحندق حول المدينة 
کما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم الأحزاب» فأحاب إلى 
ذلك کله» وحفر مع الناس في الخندق بيده اقتداء برسول الله -صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم-» وقد ظهر لهم لبنة من الخندق الذي حفره رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-» ففرحوا بذلك» وکبروا» وبشروه بالنصر» وکان محمد حاضرًا 
عليه قباء أبيض» وفي وسطه منطقة» وكان شكلاً ضخمًا أسمر عظيم المامة. 

ولا نزل عيسى بن موسى الأعوص» واقترب من المدينة» صعد محمد بن 
عبد الله المنبر» فحطب الناس» وحثهم على الجهاد"» وكانوا قريبًا من مائة ألف» 
فقال لهم في حُملة ما قال: إّي حعلقكم في حل من بيعي» فمن أحب منكم أن 
يقيم عليها فعل» ومن أحب أن يتر كها فعل» فتسلل كثرر منهم أو أكثرهم عنه» 
ولم يبق إلا شرذمة قليلة معه» وحرج أكثر أهل المدينة بأهليهم منها لملا يشهدوا 
القتال بهاء فنزلوا الأعراض» ورعءوس الحبال» وقد بعث محمد أبا الليث ليردهم 
عن الخروج فلم بمكنه ذلك في أكثرهم» واستمروا ذاهبين. 

وقال محمد جل ا سيا ورمحا وترد هؤلاء الذين حرجوا من 
المدينة؟ فقال: نعم إن أعطيتني رعا أطعنهم وهم بالأعراض» وسيفا أضربُهم وهم 
في رءوس ابال فعلت» فسكت مُحمّد» نم قال لي: ويحك» إن أهل الشام 
والعراق وخحراسان قد بيضوا -يعني لبسوا البياض- موافقة لي» وخلعوا السوادى 
فقال: وماذا ينفعي أن لو ا زبدة بيضاء وأنا في مثل صوفة الدواي 


(۱) لتتأمل وصفه -فروجه على السلطان باحهاد» وکل يدعي وصلاٌ بلیلی» ولیلی لا تقر بهم بذاك. 


| ooo ooo ooo oo oo ooo ومو‎ oo 0نب‎ ooo طرق الجهاد غر الصحیحة‎ 


وهذا عیسی بن موسی نازل بالأعوص» نم حاء عیسی بن موسی» فتزل قربا من 
المدينة على ميل منهاء فقال له دليله ابن الأصعم: إِنّي أحشى إذا كشفتموهم أن 
يرجعوا إلى معسكرهم سريعًا قبل أن تد ركهم الخيل» تم ارتحل به» فأنزل الحجرف 
على سقاية سليمان بن عبد الملك على أربعة أميال من المدينة» وذلك يوم السبت 
لصبح اثنيّ عشرة ليلة حلت من رمضان من هذه السنة. 

وقال: إن الراحل إذا هرب لا يقدر على المرولة أكثر من ميلين أو ثلاثة 
فتد رکه الخیل. 

وأرسل عيسى بن موسى خمسمائة فارس» فتزلوا عند الشجرة في طريق 
مكة» وقال لَهم: هذا الرحل إن هرب فليس له ملجاً إلا مكة» فحولوا بینه 
وبينهاء ثم أرسل عيسى إلى محمد يدعوه إلى السمع والطاعة لأمير المؤمنين 
المنصورء وأنه قد أعطاه الأمان له ولأهل بيته إن هو أجابه. 

قال ید لرل رل آو ارا لا فل عدت ت ت ای بی 
فأقتلك» فتكون شر قتيل» أو تقتلني» فتكون قتلت من دعاك إلى الله ورسوله". 
ثم حعلت الرسل تتردد بينهما نلائة أيام» هذا يدعو هذاء وهذا يدعو هذا 
وحعل عيسى ين موسى يقف في كل يوم من هذه الأيام الثلائة على الثنية عند 
سلع» فينادي: يا أهل المدينة إن دماءكم علينا حرام» فمن جاءناء فوقف تحت 
رايتنا فهو آمن» ومن حرج من المدينة فهو آمن» ومن دحل داره فهو آمن» ومن 

عليه إلا حروجه عليه؟ 
(۲) إن محمد بن عبد الله بن الحسن مع صلاحه ليس مُحقًا في دعوة حصومه للكتاب والسنة 

فإن الكتاب والسنة يلزمانه بطاعة ولي الأمر وإن كان حاثرًا فاسقاء فهلا اعتبرنا بذلك. 


النصيحة ببيان 


ألقى سلاحه فهو آمن» فليس لنا في قتالكم أرب» وإنّما نريد مُحمَدًا وحده لنذهب 
به إلى الخليفة» فجعلوا يسبونه وینالون من أُمه» ویکلمونه بکلام شنیع» ويخاطبونه 
مخاطبة فظيعة» وقالوا له: هذا ابن رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- معنا 
ونحن معه» نقاتل دونه» فلما كان اليوم الثالث تاهم في حیل ورجال وسلاح ورماح 
لم یر مثلهاء فناداه: يا محمد إن أمير المؤمنين أمرني ألا أقاتلك حى أدعوك إلى 
الطاعة» فإن فعلت أمنك» وقضى دينك وأعطاك أموالاً وأراضي» وإن أبيت 
قاتلتك» فقد دعوتك غير مرة» فناداه مُحمّد: إنه ليس لكم عندي إلا القتالء 
فنشبت الحرب حينئذ بينهم. 

وکان جیش 2 بن موسى فوق أربعة آلاف» وعلى مقدمته حميد بن 
قحطبة» وعلى ميمنته محمد بن السفاح» وعلى ميسرته داود بن كرار» وعلى 
الساقة الميثم بن شعبة» ومعهم عدد لم ير مثلها. 

واقتتل الفريقان قتالاً شديدًا حدًاء وترحل مُحكد إلى الأرض» فيقال: إنه 
قتل بیده من جیش عیسی بن موسی سبعين رجلا من أبطالهم» وأحاط بهم آهل 
العراق» فقتلوا طائفة من أصحاب مُحمّد بن عبد الله بن الحسنء فاقتحموا عليهم 
U EG E‏ إّهم ردموه جحدائج 
الجمال حتى أمكنهم أن جوزوه» وقد يکونون فعلوا هذا في موضع منه» وهذا 
في موضع آخرء والله أعلم. 

ولم تزل الحرب ناشبة شبة بينهم حى صليت العصرء فلما صلى محمد العصر 
نلوا إلى مسيل الوادي بسلع» فكسر حفن سيفه» وعقر فرسه» وفعل أصحابه 
مثله» وصبروا أنفسهم للقتال» وحميت الحرب حيعذ جد فاستظهر أهل العراق› 
ورفعوا راية سوداء فوق سل د ثم دنوا إلى المدينة» فدحلوهاء ونصبوا راية سوداء 
فوق مسجد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فلما رأى ذلك أصحاب 
محمد تنادوا: أحذت المدينةي وهربوا» وبقي محمد في شرذمة قليلة حدًا. 


م بقي وحده» ولیس معه أحد» وفي يده سیف صلت يضرب به من تقدم 
إليه» کا قن ک ج 3 ااه ن فل خا من آل انراق فن 
الشجعان» ويقال: إنه كان في يده يومئذ ذو الفقار» ثمٌ تكاثر عليه الناس» فتقدم 
إليه رجحل فضربه بسيفه تحت شحمة أذنه اليمئ. فسقط لركبتيه» وجعل يحمي 
نفسه» ويقول: ويحكم ابن نبيكم ججحروح مظلوم"» وجعل يد بن قحطبة يقول: 
ويحكم دعوه» لا تقتلوه» فأحجم عنه الناس» وتقدم إليه هميد بن قحطبة» فحز 
رأسه» وذهب به إلى عیسی بن موسی» فوضعه بین یدیه» وکان هید قد حلف 
أن یقتله می رآه» فما أد رکه إلا کذلك» ولو کان على حاله وقوته لما استطاعه 
مید ولا غیره من الجحیش. 

وکان مقتل مُحمّد بن عبد الله بن حسن عند أحجار الزيت يوم الاثنين 
بعد العصر» لأربع عشرة ليلة حلت من رمضان سنة حمس وأربعين ومائة. 

وقال عیسی بن موسی لأصحابه حین وضع رأسه بین یدیه: ما تقولون فيه؟ 
فنال منه أقوام» وتکلموا فیه» فقال رجل: کذبتم والله لقد کان صوامًا قوامًا» ولکنه 
حالف أمير المؤمنين» وشق عصا المسلمين» فقتلناه على ذلك. فسكتوا حينئذ... إلى 
آخر ما ذکر من أمره ابن کثیر. 

ثم ذكر -رحمه الله- ما حرى لأحيه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» وقتله» 
ومن قتل معه من المسلمين في أمور عظا» ولولا الإطالة لذكرت من ذلك شيا 
كثيرًا» ولكن سأكتفي بذ كر وقعة أحرى حرت للمسلمين بسبب الخروج على 
الحكام» وهي وقعة الحرة. 

حیث قال ابن کثیر -رحمه الله :)۲۱١/۸(‏ دحلت سنة ثلاث وستين»› 


)١(‏ فيا ها من مأساة» لقتل حفيد النّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقتل المسلمينء وما 


ففيها كانت وقعة الحرة» وكان سببها أن أهل المدينة لما حلعوا يزيد بن معاوية 
وولوا على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن ابي 
عامر» فلما كان في أول هذه السنة أظهروا ذلك» واحتمعوا عند المنبر» فجعل 
E E E‏ 
ويقول الآخر: قد خحلعته كما حلعت نعلي هذا. ۰ 

حى اجتمع شيء كثير من العمائم والنعال هناك تم احتمعوا على إخراج 
عامل يزيد من بين اظهرهم» وهو عثمان بن محمد بن ابي سفيان ابن عم يزيد 
وعلى إحلاء بي أمية من المدينة» فاحتمعت بو أمية في دار مروان بن الحکې 
وأحاط بهم أهل المدينة يحاصرولهم. 

واعتزل الناس علي بن الحسين "زين العابدين"» وكذلك عبد الله بن عمر 
بن الخطاب لم لما بريد ولا أحد من ت ابن عبن وق قال أبن همر لأهلة: 
لا يخلعن أحد منكم يزيد» فتكون الفيصل -ويروى: الصيلم- بين وبينه. 

تم قال: وأنكر -يعي ابن عمر- على أهل الدينة في مبايعتهم لابن مطيع 
وابن حنظلة على الموت» وقال: «إنّما كنا نبايع رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- على ألا نفر»» وكذلك لَمْ يخلع يزيد أحد من بن عبد المطلب. 

وقد سئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع من ذلك أشد الامتناع» 
وناظرهم» و یزید» ورد عليهم ما تهموا به من شرب الخمر» وترکه 

بعض الصلوات» نَم قال: وكتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه من الحصر والإهانة 
e‏ وأن إن لم يبعث إليهم من ينقذهم مما هم فيه وإلا استؤصلوا 
عن آخحرهم» وبعثوا ذلك مع البريدء فلما قدم بذلك على يزيد وحده حالسًا على 
سریره ورحلاه في ماء یتبرد به ما به من النقرس في رجایه. 

فلما قرأ الكتاب انزعج لذلك وقال: ويلك ما فيهم ألف رحل؟ قال: 
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بلى» قال: فهلاً قاتلوا ساعة من تهار؟ ثم بعث إلى عمرو بن سعيد بن العاص» 
فقراً عليه الكتاب» واستشاره فيمن يبعثه إليهم» وعرض عليه أن يبعثه إليهم» فأبى 
عليه ذلك» وقال: إن ا المؤمنين عزلني وهي مضبوطة» وأمورها حكمة» فأما 
الآن فإلّما دماء قريش تراق بالصعيدء فلا أحب أن أتولى ذلك منهم» ليتول ذلك 
من هو أبعد منهم ميْٰ» قال: فبعث البريد إلى مسلم بن عقبة المزني» وهو شيخ 
کبیر ضعیف»› فانتدب لذلك» وأرسل معه يزيد عشره آلاف فارس» وقيل: اتا 
عشر ألقًا a‏ لف رحل»› وأعطى كل واحد منهم مائة دینار» وقيل: 
ارا E‏ 

قال المدائني : وحعل على اهل د مشق عبد الله بن مسعدة الفزاري» وعلی 
ع غير السكوني» وعلى أهل الأردن حبيش بن دلحة القييٰء 
وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجحذامي وشريك الكناني» وعلى أهل قنسرين 
طريف ابن الحسحاس الملالي» وعليهم مسلم بن عقبة المزني من غطفان» وإنّما 
يسميه السلف مسرف بن عقبةء فقال النعمان بن بشير: يا أمير المؤمنين» ولي 
عليهم أكفك -وكان النعمان أحا عبد الله بن حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة- 
فقال يزيد: لاء ليس لهم إلا هذا الغشمة» والله لأقتلنهم بعد إحساني إليهم» 
وعفوي عنهم مرة بعد مرة» فقال النعمان: يا أمير المؤمنين» أنشدك الله في 
عشيرتك وأنصار رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-. 

رقال ل عبد الله ين عفر أرأيت إن ر جرا إلى طاعك أيقبل س؟ 

قال: إن فعلوا فلا سبيل عليهم» وقال يزيد لمسلم بن عقبة: ادع القوم 
لحا فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم» وکف عنهم» وإِلا فاستعن بالل 
وقاتلهم» وإذا ظهرت علیهم» فأبح المدينة ثلاثاء ثم اكفف عن الناس» وانظر إلى 
علي بن حسین فاکفف عنه» واستوص به خيرٌا» وأدن جلسه» فانه لم يدحل في 
شيء مما دحلوا فيه. 


وأمر مسلم إذا فرغ من المدينة أن يذهب إلى مكة لحصار ابن الزبير» وقال 
له: إن حدث بك أمر» فعلى الناس حصين بن نمير السكوني» وقد كان يزيد كتب 
اع ن ا ا و کو رین کا که ا که رون 
والله لا أجمعهما للفاسق أبدًاء أقتل ابن بنت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» وأغزو البيت الحرام؟ وقد كانت أمه مرحانة قالت له حين قتل الحسين: 
ويحك ماذا صنعت؟ وماذا رکبت؟ وعنفته تعنيقًا شديدًاء قالوا: وقد بلغ يزيد أن 
ابن الزبير يقول في خحطبته: يزيد القرود» شارب الخمور» تارك الصلوات» منعكف 
على القينات» فلما جهز مسلم بن عقبة» واستعرض الجيش بدمشق جعل يقول: 
أبلغ أبا بكر إذا الجيش سرى وأشرف الجيش على وادي القرى 
أجمع سكران من القوم ترى يا عجبًا من ملحد في أم القرى 
خاد ع للدین يقضي بالفری 
وفي رواية: 
أبلغ أبا بكر إذا الأمر انبرى ونزل الجيش على وادي القرى 
عشرون ألفا بين كهل وفتى ‏ أجع سكران من القوم تسرى 
قالوا: وسار مسلم بمن معه من الجيوش إلى المدينة» فلما اقترب منها احتهد 
أهل الملدينة في حصار بني أمية» وقالوا َهم: والله لنقتلنكم عن آخ ركم أو تعطونا موقا 
ألا تدلوا علينا أحدا من هؤلاء الشاميين» ولا تمالفوهم عليناء فأعطوهم العهود بذلك. 
فلما وصل ابحيش تلقاهم بنو أمية» فجعل مسلم يسألهم عن الأحبار فلا يخبره 
أحد» فاحصر لذلك» وحجاءه عبد املك بن مروان» فقال له: إن كنت تريد النصرء 
فانزل شرقي المدينة في الحرة» فإذا حرجوا إليك كانت الشمس في أقفيتكم» وفي 
وحوههم» فادعهم إلى الطاعةء فإن أحابوك» وإلا فاستعن بالل و قاتله» فإن الله 
ناصرك عليهم إذ خحالفوا الإمام» وخرحوا عن الطاعة. 
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فشكره مسلم بن عقبة على ذلك» وامتثل ما أشار به» فتّزل شرقي المدينة 
في الحرة» ودعا أهلها ثلاثة أيام» كل ذلك يأبون إلا احاربة والمقاتلة» فلما مضت 
الثلاثة قال لهم في TS‏ 
ثلاث وستين -قال لّهم: يا أهل المدينة» مضت الثلاثة» وإن أمير المؤمنين قال لي: 
إنكم أصله وعشيرته» وإنه يكره إراقة دمائكم» وإنه أمرني YT‏ 
مضت» فماذا أنتم صانعون؟ اتسا مون ام تحاربون؟ 

فقالوا: بل نحارب”"» فقال: لا تفعلواء بل سالمواء ونجعل جدنا وقوتنا على 
هذا الملحد -يعني: ابن الزبير-. 

فقالوا: ا الله» لو أردت ذلك لما مكناك منه» أنحن نذركم تذهبون» 
ا 

تچ ا GS‏ 
جيشهم أربعة أرباع على كل ربع أمير» وجعلوا امل الأرباع الربع الذي فيه 
داه ن خط اليل ت اقتتلوا قتالاً شديدًاء نك هزم أهل المدينة إليهاء 
وقد قتل من الفريقين حلق من السادات والأعيان» منهم عبد الله بن مطيع وبنون 
له سبعة بين يديه» وعبد الله بن حنظلة الغسيل» وأحوه لأمه مُحمّد بن ثابت بن 


شهاس» ومُحمّد ابن عمرو بن حزم» وقد مر به مروان وهو مجندل» فقال: رحمك 
الله» فكم من سارية قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود!. 

تم أباح مسلم بن عقبة الذي يقول فيه السلف: مسرف بن عقبة -قبحه 
الله من شيخ سوي ما أحهله- المدينة ثلاثة أيام» کما أُمره یزید -لا جزاه الله 
حيرا وقتل حلقًا من أشرافها وقرائهاء وانتهب أموالاً كثيرة منهاء ووقع شر 
عظیم وفساد عریض على ما ذکره» فکان ممن قتل بین يديه صبرا معقل بن 


)١(‏ یا لیتها كانت الأحرى» ولكن قدر الله» وما شاء فعل. 


۳۸ 
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سنان» وقد کان صديقه قبل ذلك ولكن أسمعه في يزيد كلامًا غليظًا فنقم 


قال: تم استدعی بعمرو بن عثمان بن عفان ولم يكن حرج مع بي أمية- 
إنك إن ظهر آهل المدية قلت: آنا معك» وإن ظهر أهل الشام قلت: أنا ابن 

مر لوین م آمر به فخت لته ین ید کان ڈانلی کرة: 

قال المدائني: وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام» يقتلون من وحدوه من 
الناس» ا الأموال» وذكر أمورًا عظيمة لا أحب ذكرها. 

قال ابن کثیر -رحمه الله- (۲۲۰/۸): وقد أحطا يزيد حطاً فاحشًا في قوله 
لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام» وهذا حطا كبير فاحش» مع ما انضم 
إلى ذلك من قتل خحلق من الصحابة وأبنائهم» وقد تقدم أنه قتل الحسين وأصحابه 
على يدي عبيد الله بن زياد» وقد وقع في هذه الثلائة أيام من المفاسد العظيمة في 
المدينة النبوية ما لا يحد ولا يوصف ممًا لا يعلمه إلا الله َي » وقد أراد بإرسال 
مسلم A‏ ودوام یامه من غير منازع» فعاقبه اله 
بنقيض قصده» وحال بینه وبين ما يشتهيه» فقصمه الله قاصم الحبابرة» وأخحذه 
أحذ عزيز مقتدر: فكلك أخذ رَبك ذا أذ القَرَى وهي ظالمَةَ إن أخدَه اليم 
شدیڈ [هرد:۰۲٠].‏ اھ. 

۰ وأقول: إن هؤلاء الذين حرجوا على يزيد من أهل المدينة كانوا من أهل 
الصلاح» وكانوا يرجون بخروحهم أن يتولى على المسلمين من هو خير من يزيد - 
فترتب على حروجهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما كانوا يرحون من الإصلاح. 

ولذا قال ابن کشر -رحمه الله - (/۳۰: لما حرج أهل المدينة عن طاعته 
-يعني: يزيد-» وخلعوه» وولوا علیهم ابن مطيع وابن حنظلة لم يذكروا عنه -وهم 


(۱) معقل بن سنان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» والله المستعان. 
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أشد الناس عداوة له- إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات 
ا يتهموه بزندقة كما يقذفه بذلك بعض الروافض» بل قد كان فاسقاء والفاسق 
لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة» ووقوع الهرج كما وقع في زمن 
الحرة» فإنه بعث إليهم من يردهم إلى الطاعةء وأنظرهم ثلاثة أيام» فلما رحعوا 
قاتلهم وغير ذلك» وقد کان في قتال أهل الحرة كفاية» ولكن جاوز الحد بإباحة 
المدينة ثلاثة أيام. 1 
فوقع بسبب ذلك شر عظیم کما قدمناء وقد کان عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وجماعات أهل بيت النبوة» ممن لم ينقض العهد» ولا بايع أحدًا بعد بيعته ليزيدء 
كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية حدثني صخر بن جويرية عن نافع 
اک ای ا کے ر غر هه وأهله تُه تشهد ثم قال: 
أما بعد فإنا بايعنا هذا الرحل على بيع الله ورسوله» وإّي معت رسول الله -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامةء يقال: هذه 
غدرة فلان». 
وإن من أعظم الغدر -إلا أن يكون الإشراك بالله- أن يبايع ول 
على بیع الله ورسوله» تمّ ینکٹ بیعته» فلا یخلعن أحد منکم یزید» ولا یشرفن 
أحد منكم في هذا الأمر» فيكون الفيصل بيني وبينه. 
وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية» وقال الترمذي: 
حسن صحیح"» وقد رواه ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بي سيف 
)١(‏ المسند »)٠١١ »٤۸/۲(‏ وفيه: فيكون صيلم بيني وبينه» وها بمعئء ولنتأمل موقف أهل 
العلم والحكمة والخبرة كابن عمر» فإتّهم يعلمون ما يترتب على الخروج من المفاسدء ولذا 
کان موقفهم واضحًا کما تری» بخلاف أهل الحماسة والاندفاع» فإتهم لا يلتفتون لذلك» بل 
كيرا ما يتهمون أهل العلم بالتخاذل وال ركون إلى الحكام» والله المستعان. 
(۲) رواه مسلم »)۱۷۳١(‏ والترمذي »)۱١۸۱(‏ ورواه البخاري (۷۱۱۱) من طریق ايوب بنحوه. 
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المدائني عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر» فذكر مثله. 

ولا رحع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى 
محمد بن الحنفية» فأرادوه على حلع یزید» فأبّی علیهم» فقال ابن مطیع: إن يزيد 
يشرب الخمر» ويترك الصلاة» ويتعدى حكم الكتاب. 

فال چ مارات هه ما دروت وقد حر و ان عه اة 
مواظبًا على الصلاةء متحريًا للحي يسأل عن الفقه ملازمًا للسنة. 

قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعًا لك. 

فقال: وما الذي حاف متي أو رجا حى يظهر اَي الخشوع؟ أفأطلعكم 
على ما تذکرون من شرب الخمر؟ فلئن کان أطلعكم على ذلك إنكم لش ر كاؤه 
وان لم يکن أطلعکم فما يحل لم أن تشهدوا بما لَمْ تعلمواء قالوا: إنه عندنا 
لحت وإن لم يكن رأيناه» فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادةء فقال: رڈ 
مَنْ شه بالْحَق وَهُم يَعْلَمون» ولست من آم رکم في شيء» قالوا: فلعلك تکره 
أن يتول الأمر غيرك فنحن نوليك أمرناء قال: ما أستحل القتال على ما تريدوني 
عليه تابعًا ولا متبوعا. 

قالوا: فقد قاتلت مع أبيك. قال: جيئوني .مشل أبي أقاتل على مثل ما قاتل 
عليه فقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معناء قال: لو أمرتهما 
قاتلت. قالوا: فقم معنا مقامًا تحض الناس فيه على القتال» قال: سبحان اللّه! آمر 
الناس بما لا أفعله ولا أرضاب إذك ما نصحت لله في عباده» قالوا: إذن نكرهك. 

قال: إذن آمر الناس بتقو ی ایل ولا يرضون الملحلوق بسخط الخالق» وخحرج 
إلى مكة. انتهى. 
(۱) يعني أن باه علا ظ کان هو الخليفة» والخارجون عليه هم البغاةء والله ي قد أمر بقتال 

الطائفة الباغية» بخلاف من أنشأً الخروج» فإنه يترتب عليه من المفاسد ما لا بحصى ولا يحد. 
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وقد مثلت بما ترتب على حروج طائفتين كل منهما ترجو الإصلاح 
بخروجهاء فکان ما ی ا ولم ينفع هؤلاء صلاح الخارحين 
على الحكام» ومن تتبع التاريخ وحد من أشباه ذلك الكثير والكثير» وفي تاريخنا 
2 ما حلبت الانقلابات للمسلمين حيرًا» بل قد ترتب عليها سفك الدمايء 
ثم تسلط على المسلمين العلمانيون والاشتراكيون والبعثيون» وذلك لكونها 
ليست طريقة الرسل في الإصلاح» بل طريقتهم إصلاح المسلمينء فإذا صلحوا 
أصلح لله ھم ولھ کیا قیل: کیفما تکونون یوی علیکې وقد قال ابي -صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين». فهلا اعتبر 
بذلك من نصح لنفسه ولأمته. 

خامستًا: تمزيق الأمة الواحدة وزرع العداوة والبغضاء بين طوائفهاء فإذا قاتل 
أهل الصلاح رحال الجيش والشرطة» ورد الآحرون بمثله صارت كلا الطائفتين 
تحرص على قتل الأحرى والقضاء عليها والدفاع عن أفرادهاء فتتأصل العداوة 
والبغضاء» وهذا نذير الفشل كما قال ول : رلا تتازعوا فتفشلوا وتذهب رخكم) 
[الأنفال:٠٤].‏ ونذير حلول نة نقمة الله وعذابه کما قال که : رلا کووا کَالُدینَ 
رفوا افوا من بَغد ما جَاءِهُمٌ الات وأولك لَهُم عذاب عظيمي [آل عمران:٠٠۱]‏ . 

وقد أمر الله نبيه أن يتبا ممن صاروا إلى هذا بقوله: «إإن الُدين قروا ديتهُم 
وكالوا شيعا لست منهُم في شيء ألما أمرْهُم إلى الله ثم يهم بمَا كائوا يفعلون) 
ا وقوله: ولا تکوئوا من الْمُشرٍكينَ © من الَذينَ رفوا ذيتهُم وكاو 
شيعا کل حب ب ہما ديهم فرځون ي [الروم:٣۳۲-۳۱].‏ 

سادسًا: انتشار الخوف والذعر وعدم الأمن بين الشباب المقبل على الله ل 
مما يسبب الصد عن سبيل الله» وهذا واضح. 


(۱) رواه البخحاري »)٦1۱۳۳(‏ ومسلم (۲۹۹۸). 


سابعا: تشويه صورة المتمسكين بالسنة وتسليط السفهاء للسخرية منهم» بل 
. ومن السنة نفسها بحجة جحفيف المنابع» فقد انتشرت أفلام ومسلسلات تسخر من 
اللحية والملتحين» بل ومن المصلين» وتصور الشباب المقبل على الله بالاستخفاف 
بالدماء والأموال والأعراض بما يشكل أسبابًا عظيمة لصد العامة عن الإقبال على 
السنة وأهلها. 

امتا: التضييق على الدعاة إلى الله وغلق كثير من أبواب الدعوة إلى ال 
وهذا من الأمور احربة» ولا يقتصر هذا على القائمين بالمواحهات مع الحكومةت 
وإنّما يتعدى إلى غالب القائمين بالدعوة إلى الله ل . 

وقد سّمعت شيخنا مقبلاً -رحمه الله- قبل موته بشهور يقول: إن أسمي جاعة 
الجهاد ب" جماعة الفساد"» فإن الواحد من إخحواننا يكون مجتهدًا في تربية وتعليم 
الشباب فما يفاحأ إلا بمن يمحدث أمرًا من تلك الأمورء EE‏ 
لبيع أشرطة الفيديو أو ا الخنا والفسادء فإذا بهم يحاصرون المنطقة كلها 
ويأخذون الحميع» تُمّ يتوقف كل نشاط إسلامي» فيهدمون عمل كل مصلح في 
المنطقة بأسرها إن لم يكن في الدولة كلهاء أفيشك عاقل في كون هذا العمل من 
الفساد؟ ۰ 

ولا يرفع هذا الوصف أو بعضه کون فاعله يرجو بعمله الإصلاح فكم من مرید للخیر 
لا يبلغه. 

تاسعًا: وهو أن مُحاولة تغيير المنكر بالطريقة السابقة غالبا ما يؤدي إلى زيادة 
المنكر» وهذا واقع مشاهد» وذلك لأن القائمين على دور السينما ومحلات الفيديو 
وأماكن الرقص وغير ذلك يؤمنون على هذه الأماكن من قبل الدولةء فإذا حلت 
بها نازلة من حرق أو تدمير» فإنّهم يصرفون من الدولة من المال ما يضاهي أو 
يزيد عن قيمتهاء فيعیدون تشييدها وزخرفتها أعظم مما کانت» ورا فرضت 
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عليها الحراسة» فيكون في ذلك زيادة في الشر» وليس تقليلاًء وهذا إلى الإفساد 
أقرب منه إلى الإصلاح. ۰ 

قال القرطبي -رحمه الله- )۲٤۹۷/٤(‏ على قول الله ل : ورا سبوا الذينَ 
يَذعُون من دون اله یسوا الله عدوا بغر عل [الأنعام:۸١]:‏ "في هذه الآية أيضًا 
ضرب من الموادعة ودليل على وحوب الحكم بسد الذرائع حسب ما تقدم في 
"البقرة"» وفيها دليل على أن الْمُْحقٌ قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر 
يكون في الدين". ۰ 

وال الشوكاني في فتح القدير :)۲١٤/۲(‏ "وفي هذه الآية دليل على أن الداعي 
إلى الحق والناهي عن الباطل ذا حشي ا عن ذلك ما هو اشد منه من 
انتهاك حرم ومُخالفة حق ووقوع في باطل أشد كان الترك أولى به» بل كان 
واجحبًا عليه. 

وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله المتصدين 
لبيانها للناس إذا کا ن ئن ی مچ ریک ای ا5ا روت کر 
وت ركوا غيره من المعروف» وإذا تهاهم عن منكر فعلوه» وفعلوا غيره من المنكرات 
عنادًا للحق وبغضًا لاتباع المحقين وجراءة على الله سبحانه". اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاورى (۱۲۹/۲۸: "معلوم ان 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإنْمَّامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمر 
به» ولهذا قيل: ليكن أمرك با معروف وتهيك عن المنكر غير منكر. 

وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات» فالواحبات والمستحبات لابد أن 
تكون المصلحة فيها راححة على المفسدة إذ بهذا بعثت ونزلت الكتب» 
E PO OTT‏ وقد اى الله على الصلاح 
والصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم المفسذين في غير موضع» فحيث 


كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن ما أمر الله به» وإن كان 
قد ثرك واحب» وفعل مُحرم إذ المؤمن عليه أن يتفي الله في عباده» ولیس عليه 
هداهم» وهنا معئ قوله تعال: یایھا الذينَ آمنوا عْكه أنفسكة ل یضر کم م 
ضَل إذا اهتدیم [المائدة:٠٠١]‏ . 
۰ والاهتداء إلّما يتم بأداء الواحب» فإذا قام المسلم بما يحب عليه من الأمر 

بالعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواحبات لَمٌ يضره ضلال اللال. 

وذلك یکون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة باليد فأما القلب فيحب بكل 
حال» إذ لا ضرر في فعله» ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن» كم قال ابي -صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم-: «وذلك أدئى -أو- أضعف الإيْمان»”. وقال: «ليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 

وقيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ء فقال: الذي لا يعرف معروفًاء ولا 
پک سک وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان. 

وهنا يغلط فريقان من الناس: ٠‏ 

فريق يترك ما بجحب من الأمر والنهي تأولاً لهذه الآية كما قال أبو بكر 
الصديق هه في حطبته: إنكم تقرعون هذه الآية: ليم سكم لا رگم من 
صل إذا اشدم). وإنكم تضعوتها في غير موضعهاء وٳئي معت الي -صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 


يعمهم الله بعقاب منه) 0 


(۱) رواه مسلم .)٤۹(‏ 
(۲) رواه مسلم .)٥۰(‏ 


(۳) رواه آبو داود »))٤۳۳۸(‏ والترمذي (۰۲۱۹۸ »))۳۰٥۷‏ وابن ماحه »)٤٠۰۰٥(‏ وأحمد )۷ 
٥‏ ۷ ۰))» واسناده صحیح على شرط الشيخين» وصححه شيخنا الألباني “رحمه الله 
كما في صحيح الحامع ۷69). 
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والفريق الثاني: من یرید ن یأمر وینهی إما بلسانه وإما بیده مطلقا من غير 
فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا یصلح"» وما یقدر عليه وما 
لا يقدر» كما في حديث أبي ثعلبة الخشي: سألت عنها رسول الله -صلى الله 
عليه وعلی آله وا قال: «بل ائتمروا با معروف وتناهوا عن المنكر حَتى إذا رأيت 
شحًا مطاعا وهوى متَبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأیه» ورایت أمرًا لا يدان 
لك به فعليك بنفسك» ودع عنك أمر العوام» فإن من ورائك آيام الصبر فيهن على مثل 
قبض على الجحمرء للعامل فیهن کاجر خسین رجلا یعملون مثل عمله). 
فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في 
حدوده» كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة 
- وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والحهاد على ذلك» وكان فساده 
أعظم 2 ولهذا أمر ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالصبر على 
حور الأئمة» E‏ الصلاة» وقال: «أدوا إليهم حقوقهم» وسلوا 
الله حقوقکم". ۰ 
وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع» ولهذا كان من أصول أهل 
السنة والجحماعة: "لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك لقتال في الفسنة". 
وأما أهل الأهواء -كالمعتزلة- فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم» ويجعل 
)١(‏ لو أن المتحمسين والمندفعين تأملوا هذا الكلام لكان فيه دفع لشرور عظيمة» فليت كل من 
أراد أن يقدم على عمل نظر في كلام أهل العلم قبله» فإن أمور الدين لا تستقيم إلا بالعل» وبالله 
التوفيق. 
(۲) رواه ابو داود »)٤٤٤١(‏ والترمذي »)۳۰٣۸(‏ وابن ماحه »)٤۰۱٤(‏ وفي سناده عمرو بن 
حارية اللحمي مَجهول الحالء وأبو أمية الشعباني مثله» وضعفه شيخنا الألباني -رحمه اللهٌ- 
کما في ضعیف الجامع ٤ ٤(‏ ۲۳). 


(۳) رواه البحاري (۳۹۰۳)» ومسلم )۱۸٤۳(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود ظاك. 


المعتزلة أصول دينهم حمسة: 

التوحيد الذي هو سلب الصفات» والعدل الذي هو التكذيب بالقدرء والمنزلة 
بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيدء والأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء الذي منه قتال الأئمة. 

وقد تکلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع» وجماع ذلك داحل في 
القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد» والحسنات والسيئات أو تزاهمت 
فإنه يحب ترجيح الراحح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت 
الصاح والمغاسد» فإن الأمر والنهي وإن كان متضمًا لتحصيل مصلحة ودفع 
مفسدة فينظر في المعارض له» فإن كان الذي يفوت من المصاح أو يحصل من 
EEN O O a‏ 
مصلحته» لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان 
على اتباع النصوص لم يعدل E E‏ برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» 
وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخحص أو الطائفة حامعين بين معروف ومنكر بحيث 
لا يفرقون بينهماء بل إِما أن يفعلو ما جميعًا أو يت ركوهما جيعًا: لَمْ يجز أن يؤمروا 
بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر» بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن 
استلزم ما هو دونه من المنكر» ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم 
SS OR E E‏ 
وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات”) وإن كان المنكر أغلب تُهي عنه» وإن 
(1) في هذا رد على الذين يقدرون مصلحة الدين بعقولهم» فيقدمون على مُخالفة أمر الله ورسوله 
ےہ بدعوی أن في ذلك مصلحة للدعوة» كالذين يحلقون اللحي برعم أن فيه مصلحة للدعوة» 


فأي دعوة هذه ال تقوم مصلحتها على مخالفة أمر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-؟!! 


(۲) هذا متفق مع وصف شيخنا مقبل -رحمه الله- لحماعة الجهاد بجماعة الفسادء لما يترتب على 
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استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم 
للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله» وإن تكافاً ا معروف 
والمنكر المتلازمان لم ا ول به عنهماء فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح 
النهي» وتارة لا يصلح لا مر ولا هي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين› 
وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

وأما من جهة النوع: فيؤمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن المنكر مطلقاء وفي 
الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد حمودهاء 
ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أکثر منه أو حصول منکر فوقه» 
ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه» أو فوات معروف أرحح منه. 

وإذا اشتبه الأمر: استبان المؤمن حى يتبين له الحق» فلا يقدم على الطاعة إلا 
بعلم ونية» وإذا ت ركها كان عاصيّاء فترك الأمر الواحب معصية» وفعل ما هى 
عنه من الأمر معصية» وهذا باب واسع» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذا الباب: إقرار الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعبد الله بن 
أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لا لهم من أعوان» فإزالة منكره بنوع من 
عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وهيتهم» وبنفور الناس 
إذا معوا أن مُحمَدًا يقتل أصحابه» ولهذا لما حاطب الناس في قصة الإفك بما 
حاطبهم به» واعتذر منه» وقال له سعد بن معاذ قوله الذي اأحسن فيه مى له 


سعد بن عبادة مع حسن ى إيمانه" انتھی . 
وقال في الفتاوى :)٤۷۲/١ ٤(‏ "لا يجوز إنكار امنكر بما هو أنكر منه» ولهذا حرم 
وع ا ات کل ررر ر عن المنكر» لأن ما يمحصل 


أعمالها من المفاسد العظيمة» ومن تأمل هذا وأنصف فإنه یکفیه لاإقلاع عن هذه السيل 
المحدثة التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصرء والله المستعان. 


بذلك من فعل المحرمات وترك واحب أعظم مما محصل بفعلهم المنكر والذنوب» وإذا 
کان قوم على بدعة ا و فجور» ولو هوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم 
عليه من ذلك ولم يُمكن منعهم منه» ولم يحصل بالنهي مصلحة راححة لم ينهوا عنه 
بخلاف ما أمر الله به الأنيباء وأتباعهم من دعوة الخلقء فإن دعوتهم يحصل بها مصلحة 
راححة على مفسدتهاء کدعوة موسی لفرعون ونوح لقومه» فإنه حصل لموسی من 
الجهاد وطاعة الل وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة 
وحصل أيضًا من تفريق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة. 

وكذلك نوح حصل له ما أوحب أن يكون ذريته هم الباقين» وأهلك الله 
قومه أجمعين» فكان هلاكهم مصلحة. 

فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي وكان النهي مصلحة راححة كان حسسًاء وأما 
إذا زاد شره وعظم ولیس في مقابلته خير یفوته لم یشرع» لا أن یکون في مقاباته 
مصلحة زائدة» فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لَمْ يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر 
له» فيؤۇذى»› فیحزع جزعا شدیدا یصیر به مذًاء وینتقص به إیمانه ودینه". انتھی. 

عاشرا: مع كثرة الفساد المرتب على تلك المواحهات بين الجحماعات الإسلامية 
2 مما ومما ا ٠‏ فإن على فساد تلك 2 
ال بالید مطل ولا یرون تقييد ذلك بالا والمفاسد المترتبة عليه» a‏ 
على قتل الشرطة» وكانوا يعتقدون أن ذلك أمر مشروع» وخاضوا في ذلك 
تحربة طويلة مريرة» ولكن كبارهم ورعوسهم لا اطلعوا على كلام أهل العلم ورزقهم 
الله البصيرة تراحعوا عما كانوا عليه وهذه منقبة عظيمة لهم" فالرحوع إلى الحق 


)١(‏ ومع ذلك فيجب التنبيه إلى نهم في تراحعهم قد انتهوا إلى أمور تحتاج إلى وقفة» وهي أنّهم 
قد ذکروا هة في الغوائد الترتبة على تراحعهم قوم في كتاب تهر الذكريات (ص . GE‏ انًا: 
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فضيلة لا يقدر عليها إلا المحلصون» فنحسبهم كذلك» ولا يجوز التشكيك في 
نياتهم» فمما يدل على مصداقية رحوعهم قوحم في كتاب تهر الذكريات (ص‌۱۲۷): 
"ولا يفوتنا أن نشير إلى أننا قلنا ما اعتقدنا من قبل أنه صواب وبمنتهى الوضوح 


تحقيق مصلحة الوطن» ولتي تمثلت في هذا الأمن والأمان وتوحيد الكلمة ليلتفت الوطن بكل 
طوائفه وفثاته لمواحهة العدو المشترك للجميع والذي يتربص بهذا الوطن ويتحين الفرص لينال 


۳) ومعلوم أن الولاء قاصر على الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» وليس لغير المؤمنين نصيب 
في ولائ کما قال تعال: إلا وَلْكُم اله وَرَسُولَهُ وَالذينَ آمُوا» والآيات والأحاديث في 
الل من اة الکافرین اکثر من أن تنحصر» ومعلوم أن الوطن يسكنه المسلم والكافرء 
وما يحتاج إلى وقفة أيضًا ثناؤهم المفرط على حكومة إيران الرافضية الخبيثة حيث قالوا في 
النهر (ص٠۲۷):‏ لقد استطاع حكام إيران منذ قيام الثورة الإسلامية تأسيس نظام مبهر» تعلو 
فيه صوت المؤسسات الحاكمة وتصان فيه الحريات الدستورية» واستطاع حكام إيران -والحق 
يقال- أن ينتقلوا بإيران بمهارة سياسية فائقة من مرحلة الثورة إلى مرحلة إيران الدولة التي 
انفتحت على الحميع» ولم تضيع شخصيتها وحصوصيتهاء وحسبت خحطواتها على الصعيد 
الدولي فلم تبدد قوتها في مغامرات فاشلة» وسعت إلى تعزيز تواحدها ۴ احافل الدولية 
وإقامة علاقات واا متكافغة مع كيريات الدول» وعلى الصعيد الداحلي عملت على 
تحسين أوضاع المعيشة ورفع معدلات التنمية .. إخ. ` 
ولا يغني بعد هذا الثناء الكبير والإعجاب المتناهي قوهم إلّهم يختلفون مع إيران عقدياء وذلك . 
لاهم لَمْ يذكروا ححم هذا الاحتلاف في العقيدةء تم إنه يقلل من شأن هذا الخلاف 
وصفهم لحكم إيران بأنه إسلامي في قولهم: "كل هذا في ظل منظومة إسلامية حاكمة". 
فاي إسلام عند تلك الدولة الرافضية الخبيثة التي بها مدينة المشاهد» وبها يطبع كتاب فصل 
الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب للطيرسي» وغير ذلك من ضلالاتهم» ومن ينبغي ان 
يوقف عندهم ذكرهم للقرضاوي بالتعظيم والتفخيم بوصفهم له بالعلامة الشيخ الدكتور كما 
في كتابهم "حرمة الغلو في الدين" (ص ۹) هذا مع ما اشتهر عنه من الفتاوى الحائرة التي 
لا يقدم عليها رحل يخاف الله و » ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


والشجاعة وحبال المشانق معلقة فوق رعوسناء وكنا نعلم أن كلماتنا هذه قد 
تقودنا إلى حتفناء ولكننا قلناها دون أن نبالي» متحملين ما يترتب على ذلك ثابتين 
على حق اعتقدناه» وثقة في الله وتحاهلا واستهانة بكل النتائج الترتبة على ذلك. 

ونحن الوم نكرر ما سبق منذ عشرين سنة» ولكن في موقف آخر» فنقول 
ما نعتقده حقاء ونتحمل نتائج ذلك ونعلم ما یکن أن يقوله البعض عليناء ونحن 
نقوله أيضًا لا ننظر إلى النتائج» فقد أعلنا مبادرتنا من طرف واحد» ولم ننتظر 
على ذلك جزاء من أحد» وواحهنا به إخواننا في السجون وفي الخارج» بل 
واا به اشع كله وشن نعل ارتب على ذلك بل و قرغا وکن مازلا 
في السجون» ولو بقينا في السجون ما بقينا ما تغير قولناء لأننا نعلم أنه الحق» فلا 
ننظر لما يترتب على كلمة الحق من مخاطر". انتهى | 

ومن أدلة صدق تراجعهم عن اقتناع شرعي إحابتهم على سؤال وجه لهم 
في الكتاب نفسه ( ص٦٤ :)١‏ ما هو الفارق بين مبادرتكم والتوبة؟ ولاذا لا 
تکون هذه المبادرة توبة جماعية؟ وهل نقول: إن مبررات رفضكم لموضوع التوبة 
سقطت بهذه المبادرة؟ 

ا التوبة هي صيغة كتابية في صورة إقرار كانت أجهزة الأمن تطلبها 

من المعتقل يثبت فيها التبرؤ من كل ما فعله من أعمال وتحريمهاء والتعهد بعدم تكرار 

ذلك مع التعاون مع أحهزة الأمن عند الحاجحة إليه فيما يسند إليه من أعمال. 

والحق أن إقرارات التوبة هذه فكرة ولدت ميتة» لم تلق استجابة ولا تجاوبًا 
من الحميع» لأنّها صورة شكلية للتراحع تظهر صاحبها بمظهر امنهار أو المتخاذل 
لمتحلي عن ثوابته وأصوله والفارق بين المبادرة والتوبة يتمثل في أشياء خمسة: 

الأول: هو أن التوبة إقرار للحكومة والدولة کف ر إلیه حقًا کان 
أو باطلاء بل وتعهد بالتعاون معها في ذلك أما البادرة فهي رؤية شرعية تصحح 


_ 
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وافق الشرع من أعمال» ومعارضة ما يناقض الشرع» ولكن بالطرق السلمية. 
الثاني: التوبة هي إقرار بالخطاً في كل ما مضى من أعمال بعَّض النظر عن 
صحة أو حطا هذه الأعمال مع تعهد بترك ما صح منها وما لم يصح أا اة 
E‏ ا e‏ 
القالث: التوبة تعمل من عدم الوضوح» بل ولخدا فليس من 
المعقول أن يدعي شخحص أن كل ما كان يعمله حطا وأن يقر بذلك» ويکون في 
داحله ا بل إن کل إنسان لابد في أعماله من خط وصواب» ومن ادعی 
غير ذلك فهو مُخادع» ويظهر بغير ما يعتقد» وبالتالي فکلامه لا یوق به» ما دام 
قد اتضح خداعة وتضليله» أما المبادرة فواضحة وضوحًا تامًا ما كان من صواب 
قلنا إن هذا صواب»› ولم نتبراً منه» وما کان متاجًا لتصويب سعینا في تصویبه 
التزامًا بأمر الشارع الحكيم. 
الرابع: أن التوبة توحب على صاحبها أن يخرج إلى الحتمع سلبيا لا يعارس 
أي دور في الدعوة إلى الله والسعي هداية الناس وتبصيرهم بالدينء أما المبادرة 
فهي دعوة إلى تصحيح مسار الداعي إلى الله بحيث يدعو على بصيرة من الهدي 
النبوي الصحيح»› وهي حث على هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 
الخامس: التوبة: عمل فردي يرمي به الإنسان لتخليص نفسه من أزمة وجد 
نفسه متورطا فيهاء» ولو SS‏ 
أما المبادرة فهي رؤية جماعية اشترك في جهيزها أ هل العلم» وعرضوا مفرداتها 
ولا ا العلمای ثم م إليها من إخحوانهم لكي E‏ فيها 


هذا فضلا عن أن المبادرة كانت من طرف واحد دون طلب من أحد أو ضغط 
لتحقيقهاء لأنّها كانت مراحعة لمسيرة الحميع الغرض منها تقوم وضبط وتبيين 
أشياء من مسيرتها كانت تحتاج لذلك» وذلك بض النظر عن موقف النظام منها ‏ 
وتحاوبه معها أو عدمه» وهذا حلاف التوبة". انتهى. 

فإذا قام الدليل على صدق تراجعهم بالأدلة الشرعية» فلننظر إلى دوافع قيامهم 
بمواحهاتهم وما نتج عنه في جربتهم وباعترافهم ففي كتاب "تسليط الأضواء على ما 
وقع في الجهاد من ن أحطاء" (ص١١)‏ قالوا: "وقد حدثت أحداث كثيرة في السنوات 
الماضية» واستهدفت شرائح من المحتمع الصري» ومنهم و والشرطة»› 
واستهدفت كذلك السياحة والسائحين» وقد كانت حجة الشباب المسلم في 
هذه الأحداث أنه وقع عليهم ظلم وعسف» ويريدون إخراج المعتقلين» رکه 
غفلوا عن حقيقة هامة: أن الظلم والعسف سيزداد» وقد حدث» وأن المعتقلين 
سيزدادون» وقد حدث» والدعوة ستمنع» وقد حدث» وأن الأسر ستهدم وقد 
حدث» وان المفاسد كلها ستحدث» وقد حدث» وأن المصاح لن تأتي» وقد حدث» 
وأن الناس ستنصرف عن الدعوة الإسلامية» وقد حدث» وأن ا هذه 

الفرصة للنيل من الفريقين وقد حاولوا. 

وبالجملة: فإن كل أعداء الإسلام وأهله هم المستفيدون مما بحدث» أما 
”معة المسلمين فقد تدهورت في بلاد الدنيا كلهاء SLES‏ السياحة» 
وتڪتل العام كله في جبهة ا محاربة الإسلام ذاته» وليس مُحاربة الجحماعات 
الإسلامية» ا الملسلمون حصارًا شديدا في كل دول العالم» وحدث لأول 
مرة تكتل غربي وشرقي في 2 الإسلام والمسلمينء وأصبح الإسلام في نظر 
الغرب هو العدو الأول بدلا من الشيوعيةء وأريقت دماء المسلمين من كافة 
الأطراف الملسلمة في مصر وغيرها من بلاد المسلمين» وحدثت مفاسد لا حصر 
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لهاء لقد حقق أعداء الإسلام أعظم المكاسب على حساب المسلمين وعلى خلفية 
هذه الأحداث» وأعظم مكاسبهم على الإطلاق هو غياب الدعاة إلى الله من 
ساحة التأثير» وانفراد التيار اللاديي بالتأثير على عقول الناس وعقيدتهم فزينوا 
ا ا و کے می ارات 
مواجهة الإرهاب لإرهاب كل من يدعو إلى الله أو يصدع باحق أو حٌى بشيء 
ضير هنه. 

وبعد أن تخلصوا من الجماعات الإسلامية شنوا حربّهم الإعلامية الضروس 
على الجمعية الشرعية» وأنصار السنة» وعلى وزارة الثقافة نفسها وعلى الأزهر 
الشريف في نهاية الطاف آملين في قرارات سيادية تحجم دور هذه المؤسسات 
الإسلامية» ومحرضين الميئات احلية والدولية عليهم» وحرضوا كذلك على كل 
داعية له أثر كبير وجمهور غفير» فحرضوا على الشيخ الشعراوي -رحمه الله- 
تارة بحجة أنه يلمز في النصارى» وتارة بأنه يشجع على الإرهاب» وثالثة بحجة 
أنه يشتم اليهود في تفسيره» والكل يذكر مُحاولتهم للإيقاع بجماعة التبليغ 
والدعوة والتحريض عليهاء وحاولوا ويحاولون التحريض على الدكتور زغلول 
النجار محرد أنه يذكر عامة الناس بالإعجاز العلمي في القرآن» ومعهم تهمة 
حاهزة لكل إنسان صالم» وهي تشجيع الإرهاب أو الدعوة إلى الإرهاب» ما إلى 
ذلك من کلمات جوفاء". 

وقالوا في مبادرة وقف العنف (ص۳۲): "نتساءل أولاً: لماذا كانت هذه 
الأحداث» وهذه الدماءء وهذه الطاقات المهدرة؟ لاذا كانت هذه الحرب المستعرة 
والأرواح المزهقة بين بعض الحماعات الإسلامية وبين الحكومة؟ 

سيقولون: أولْمٌ ترى [كذا] ما يحدث لنا؟ أُوكَمْ يصل إلى معك الاعتقالات 
العشواثية التي طالت العاطل والباطل؟ 


أو لم تسمع عن بحديد الاعتقال؟ 

ألم تسمع عن التعذيب الوحشي الذي ترك بصمته على أحساد العات من 
الشباب؟ 

ألم تسمع عن اقتحام المساحد والبيوت وتحطيم الأثاث؟ 

ألم تسمع عن النساء المهانة والأطفال المروعة؟ 

ألم يبلغك ما قيل عن الضرب في سويداء القلب؟ 

ألم تشع عن مضادرة الدعوة ومنع الشباب المتحمس لدينه من الدعوة 
إلى الله وارتقاء المنابر؟ 

ألا تری أن هذه الأشياء جميعًا تستلزم أن نخرج بالسلاح لندفع عن أنفسنا 
ودعوتنا؟". 

وأقول: إن هذا الكلام الذي ساقه قادة الحماعة الإسلامية لم يكن قصصًا 
من نسج الخيال» ولكنه واقع عاشوه» وكانت هذه الأمور التي ذكروها هي 
الدافع وراء حوضهم في ما خحاضوا فيه» وهي التي تمر بنفس كل شاب بر بما 
مروا به خاصة إذا كان متحمسًا ولم يكن متفقهًا عنده قدر من العلم وعقل 
راجح» ولندع الفرصة لنسمع جوابهم فقد قالوا: 

'ونعود للتساؤل: ما هو الهدف أو الأهداف من وراء رفع السلاح وإزهاق الأرواح؟ 

سیقولون: وقف الاعتقالات. والتعذيب» والمعاملة اللاإنسانية» وحرية الدعوة. 

ونعود للتساؤل: وهل هذا هو السبيل المناسب لتحقيق هذه الأهداف؟ وهل 
بعد هذه التجربة المريرة التي ذقتم مراركها في السنوات السابقة» فسالت الدماء 
أنهاراء وأزهقت النفوس»› وتقاتل المسلمون» وقتل منهم من قتل» هل تحققت هذه 
الأهداف؟ 


هل توقف الاعتقال أم أن السجون امتلأت بالمعتقلين» وتحولت المشكلة من 
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مشكلة بضع عشرات من المعتقلين» أو قل: بضع مئات علىأسوأ الفروض إلى 
مشكلة ألوف ازدحمت بهم السجون» وبنيت من أحلهم سجون حديدة؟ 

هل توقف اقتحام البيوت والمساحد أم أنه ازداد وتضاعف» ولم يعد للبيوت 
حرمة؟ 

هل نلتم حرية الدعوة وحق اعتلاء المنابر أم أن الدعوة ضربت في مقتل» 
ولم يعد لدعوتكم مكان على النابر أو في أي مكان آخر؟ تمٌ هل توقف الضرب 
ا سويداء القلب أم أنه ازداد واتسع حى صار هو القاعدة سواء بالرصاص في 
الطرقات أو بالتعذيب أو يإهمال المرضى حى يقتلهم المرض في السجون؟! 

هل أوقفتم القتل أم أنه تضاعف أضعافًا مضاعفة؟!". ‏ 

وقالوا في تهر الذكريات (ص۳"۷): 'القتال الذي حدث في التسعينات كان 
رفع بعض الظالم تي حدثت» وللافراج عن المعتقلين من الحماعة الإسلاميةء 
ولوقف بعض المازسات العنيفة في السجون والمعتقلات» وإطلاق حرية الدعوة 
إلى الله» فماذا كانت النتيجة؟ 

زاد عدد المعتقلين من ألفين إلى عشرين ألفاء وحكم على العشرات بالإعدا» 
ونفذ فيهم» وحكم على مغات بأحكام محختلفة» وتحولت الْمَحاكم من مدنية إلى 
عسكرية» وضاعت دعوة الحماعة الإسلامية بالكلية» بل كادت تضيع الدعوة إلى 
الله بالكلية» وألب الشيوعيون على كل من يدعو إلى الله بدءا بالشيخ الشعراوي 
وشيخ الأزهر وانتهاء بالدكتور زغلول النجار حتّى وصفوا وزارة الأوقاف نفسها 
بالتطرف» وطالبوا بالقبض على كل الح ر كات الإسلامية السلمية بدءا بالسلفيين 
والتبليغ وانتهاء بالإحوان» وضاعت سمعة المسلمين» وحاف كل شاب من ارتياد 
المساحد» وحقق أعداء الإسلام في كل مكان أعظم المكاسب» في الوقت الذي 
حسر فيه المسلمون أعظم الخسائ وزاد البلاء في السجون E‏ ونال 
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ا لحر كة الإسلامية كلها الكثير والكثير من العنت والمشقة وما يشيب الولدان من‎ 
الأهوال» وبعد غياب الدعوة الإسلامية في الحتمع ظهرت البلطجة والبانجو»‎ 
وعباد الشيطان» وتنظيم الشواذء ن رو ا المصري المسلم الحافظ أن‎ 
يجهر الشواذ بشذوذهم» وتصبح لهم جماعة يدعون إليهاء ويحثون الآحرين على‎ 
الانضمام إليهاء وينضم إليها بعض صفوة الجتمع". انتهى كلامهم.‎ 

وقد نقلته مع طوله لأنّها تجربة مرة كما وصفها أصحابهاء وقد وقع ما هو 
اشد منهاء وهو ما حدث في الحزائر حيث قتل في هذه الفتنة عشرات إن ل 
یکونوا مئات اا ومع ذلك رأينا 
بعض الشباب يحاول إعادة تلك التجربة المرة في السعودية -أرض الحرمين- تلك 
البلاد التي تعتبر الوحيدة في العام ات تقام فيها الحدود» وهي أقرب البلاد إلى 
شرع الله» ولا يزال للعلماء فيها كلمة» فماذا يريد أولمك من تلك البلاد؟ 

أيريدون أن يقضوا على الخير الذي بقي في تلك البقعةء ألا يتقون الله ل › 
فيعتبروا بمن سبقهم في مثل تلك الأعمال؟!. 

يقول إخواننا قادة الجماعة الإسلامية في كتاب تهر الذكريات (ص۳٤):‏ 
"نحن لن نستطيع أن نحيا حياتين أو نعيش أعمارنا مرتين» عمر نجرب فيه وغخطى» 
وعمر نتعلم فيه من أخحطائنا... فما الحل في هذه المعضلة؟ 

الحل: أن نستعير حبرات الآحرین ودروس حياتهم» فمن عاش مع دروس 
التاريخ طال عمره» وازدادت خبرته» ومن لم ينتفع بخبرة سنوات التاريخ ل 
يستفد شيئاء واضطر أن يعمل بنظرية التجربة والنطأء ويعمل بخبرة يوم بيو» 
وهذه نظرية مهلكة ومدمرة للأفراد والجحماعات والدول» وأين لنا العمر الطويل؟! 

وأين لنا الإمكانيات المادية والبشرية التي تهلك بين الحين والآحر لنستطيع 
تعويضها بعد فقدها؟ فلنضف أعمار ابجريين إلى أعمارنا وخبراتهم إلى خبراتنا وججربتهم 
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ل جحربتنا وأن نعمل بقول ابي العظيم: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».‎ 

ويقاس عليه: لا تلدغ من حجر دغ منه أحوك» ويقاس عليه: لا تكرر 
أحطاء الآحرين» ويقاس عليه: ابدأ من حيث انتهى الآحرون» ولا تبدأً من حيث 
بدعوا". 

وأقول: وأولى من القياس قول الله ي في سورة يوسف بعد ذكره قصته: قد 
كان في قَصَصهم عبْرَةٌ لأولي اللاب ما کان حدیئا بُقرّی وکن تصنديق الذي بَْنَ يديه 
وکفصيل کل شيء هذى وَرَحْمَة قوم يمون [یوسف:۱١۱۱].‏ 

ومن إنصاف هؤلاء الإحوة أسأل الله ّي أن يشتنا وإياهم على الح اعترافهم 
بعد ذلك باتهم قصروا إذ لَب يعملوا بهذه القاعدة النافعةء فقالوا: " 
المجحماعة الإسلامية التي لم تنل حقها من الرعاية والعناية وتستوعب ما سبقتها من 
تحارب فقد قصّرنا في العمل بهذه الفكرة العظيمة. 

وقد يکون سبب التقصير هو: 

-١‏ عدم انفتاحنا على الآحرين من الح ركات الإسلامية في سياق التنافس 
الشريف على العمل للدين. 

-١‏ أو الانشغال اليومي بالعمل الدائب الذي يحرم القائمين عليه من الراحة 
الذهنية والتفكير المتأني. 

ف اما ای کات می و در جات 
متفاوتة» فالعاملون للإسلام إذا لم يأحذوا الوقت الكان لفك القانى لم تيلم 
حطواتهم من الخطاء وأفضل شيء أن تفكر وأنت بعيد عن الصدام وتنظر إلى خحريطته 
کاملة من بعید متأملا متفكرًا» وهذا ما حرمتم منه» وهذا ما يسره الله ناء وساعدنا 
على اتُحاذ هذا القرار الشجاع قرار المبادرة وما تلته من مراحعات فكرية". انتهى. 


من مبادئ 


)١(‏ هذا الخطاب طماعتهم أثناء المواحهات» وهم -القادة- كانوا بالسجن. 
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وقد أوضحوا أن سبب تغيرهم هما أمران مُهمان وهما: العلم والخيرة"» فقالوا في 
کتاب النهر اٌیضًا (ص‌۱۹١):‏ 

"إن هذه الكتابات هي آخر ما انتهينا إليه من دراسة بعد سنين طويلة عر كنا 
فيها التجارب» واكتسبنا فيها من الخبرات الشيء الكثير» هذا غير ما حصلناه من 
دراسات واسعة لكتب علماء السلف والخلف وسعت المدارك» وزادت من عمق 
بصيرتنا ومن فهمنا لأمور الدين". انتهى. 

فهلا اعتبر بذلك الذين يريدون أن يحولوا أرض السعودية وغيرها من بلاد 
المسلمين إلى ساحة من هذه الصراعات المشئومة» أسأل الله و أن نظ لوي 
ال من القن ما طهر مها وا بط 

وقد قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: "والقاعدة الشرعية 
اقمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه» بل جب درء الشر بما يزيله أو 
يخففه» وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين» فإذا کانت هذه 
الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا وعندهم قدرة تزيله 
بهاء O E CT‏ 
لمسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس. 

أا إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واحتلال الأمن وظلم الناس 
واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير ذلك فهذا من الفساد العظيم» وهذا لا 
جوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة 
هم بالخير» والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله» وتكثير الخير» هذا هو الطريق 
السوي الذي يحب أن يُسلك لأن في ذلك مصال للمسلمين عامة» ولأن في 


)١(‏ وما من أصول الدعوة السلفية» فالعلم أصل الأصول فيهاء والخبرة مأخوذة من الرجحوع إلى 
كبار العلماء الذين جمعوا بين العلم وطول الممارسة» وبالله التوفيق. 
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ذلك تقليل الشر وتكثير الخير» ولأن في ذلك حفظ الأمن» وسلامة المسلمين من 
شر أكثر. نسأل الله للجميع التوفيق والمداية". 

وقال الشيخ العلامة مُحمّد بن صا العثيمين: "نحن وله الحمد في خير» بلادنا 
واسعة الأطراف» واسعة الأراضي» فلو قدر الله ل أن يكون هناك اختلاف في 
هذه الأمة ماذا ستكون الحال؟ 

والله ما يستطيع الواحد أن بمشي من بريدة إلى عنيزة» كما هوالواقع فيما 


لو أن الأمة هنا في البلاد احتلفت لكان الخلاف أعظم وأشد من ذي قبلء 
فلهذا آنا أأرى أن ا يوحب تفرق الناس والإحلال بالأمن أنه إساءة 
عظيمة إلى هذه البلاد وشعبه"". 

وقال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-: "الثورات والانقلابات على 
الحكام الذين هم في الديار الإسلامية فهذه ليست سبيل الإصلاح» وسبيل الإصلاح 
هو تعليم المسلمين كتاب ربهم وسنة نبيهم» وتعليمهم سيرة ابي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- وسيرة صحابته وما صبروا عليه من الفقر والعري والخروج من 
الأوطان» والأمراض الوبائية التي حصلت لهم في المدينة بعدما هاجروا. 

مدا یی ات رن عا وة من مکارت وما اا د کن 
ولو قريبة من الصحابة» أما شعب يغضب إذا قطع الغازء أو قطع السكر» أو قطع 
الحجبوب» ويقومون بثورة على حاكمهم الذي يريد لهم الخير» فيكون شخصًا 
أحذته الغيرة» وقال: نخرج على الطاغوت» وخحرج على الطاغوت» وأمريكا 
قطعت ما كانت تورده» فقالوا: أنت الذي سببت لنا الجوع والعري» فلابد أن 
)١(‏ كتاب الفتاوى المهمة في تبصير الأمة (ص۰١۲-١۲).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص٠"۳).'‏ 
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نقتلك حى نستريح منك» وحتّى يرجع لنا السكر والغاز إلى غير ذلك. 

فيجحب أن نعرف جتمعاتنا» فبعض الدعوات تبني دعواتها على الخيالات»› 
وعلى الأوهام وعلى التلبيس على اجتمع» ينقلون الناس من كذبة إلى كذبة أحرى". 

وقال -رحمه الله-: إن دعوتنا دعوة إلى الكتاب والسنة» فالصورة نطمسها 
ولو كانت صورة الرئيس» فقد أحذ عبد الحجيد الزنداني صحيفة عند أن كنا عند 
الرئيس يري الرئيس أننا قد طمسنا الصورة التي فيهاء فقال عبد الجيد: أما أنا 
فمع الشيخ -يعني أن الصورة حرام- ويعيْ أنه معي» وهذا غير صحيح» فإنه ليس 
معي» و كانت صورة الرئيس مطموسة في الحريدة» يعرفون أننا نطمس الصور› 
وأننا ننكر كل شيء يخالف الدين» لكن نتحدى من يقول: إننا دعاة ثورة 
وانقلابات» ويثبت هذا .. ولعل الحكومة قد جربت ولها جواسيس» فقد جاءنا 
مدير الأمن السياسي» وقال: تسلم الغرباء لنا. 

قلت: أما أننا نسلمهم فلو سقطت السماء على الأرض» لأّكم تعتبرون 
ظلمة» وهم مظلومون» وهم غرباء ولكن أقول لك: لو أتيتم بالجرار» وحربتم 
بي أو خحربتم مسجدي فوالله لا يرتفع في وحوهكم بندقية. 

وأرسل إلينا الرئيس على عبد الله صالح مع الشيخ صالح هندي دغسان» 
وذكر لي کلامًا» فقلت له: قل له: إذا كان يرى في بقائي في اليمن فتنة» فأنا 
مستعد أن آخحذ مکتبتي» وأرحل عن اليمن فليس لي في اليمن إلا المكتبة» فلما 
رحع الرسول» قال الرئيس: أهذا كلام مقبل؟ قال: نعم كلام مقبل. 

فقال: قل له: يعمل الذي يريد" . 
(۱) نصائح وفضائح ( ص٤ .)٠٥-۱‏ 
(۲) الباعث على شرح الحوادث (ص٦٦-1۷).‏ 
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فهذا كلام أهل العلم وفعلهم لا تحملهم حماسة على الخروج بل يصبرون‎ 
يعلمون من الفساد المترتنت على الخروج والفتن؛ لاف اوی‎ U ويتحملون‎ 
حماسة» ولم يؤت علمًا وخبرة فإن العواطف وردود الأفعال هي التي تح ركه» ولا‎ 


يقر عر اقب الأمون» والله المستعان. 


ثانيًا: قتل الكفار في بلادهم أو بلاد المسلمين 


إن ما يقوم به بعضهم من قتل الكفار سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في 
بلادهم أمر غير مشروع» لما يتضمنه من أمور محرمة» وهي: 

او افا ان الملسلمين في وقت ليست الحرب فيه لمصلحتهم 
ld a‏ 
۱ فقد انتهت بغزو امریکا لأفغانستان العراق» واحتلاها للبلدين» 
أعقب ذلك ضغوط في مختلف النواحي اقتصادية وسياسية وعسكرية على غالب 
بلدان المسلمين» وتدحل سافر في الشئون الداخلية للبلاد الإسلامية في تفاصيل 
يعرفها أكثر الناس» وقد تعرض ا الذين یعیشون في آمریکا وأوربا لكثير 
من الضغوط والأذى بسبب ذلك» وقد كان التي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- يراعي حاله مع الكفار» فلم يكن من داب صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم- قتالهم في أي وقت وفي أي حال» بل كان إذا رأى أن المسلمين لا قبل 
لهم بمواحهة الكفارء فإنه كان يتفادى المواحهة والحالة هذه. 

ا ی ل ق فقال رحل: لو أد ركت 
)١(‏ هذا فيما إذا لم يستول الكفار على بلاد المسلمين» فيغتصبون بلادهم وأرضهم ويستلبون 

أموالم» فحينئذ يتعين على المسلمين الدفاع عن بلادهم وأعراضهم وأموالهم كما سبق ذكره 

في باب الحهاد. 
(۲) وتبرير القائمين والحرضين على هذه الأعمال بمساعدة أمريكا لليهود في فلسطين وعحاصرتها 

للعراق إلى غير ذلك لا يصلح مبرراء لأن هذه الأعمال لَمّ ولن تثني أمريكا عن مساندتها 


لليهود أو تعديها على المسلمين هنا أو هناك. بل إن هذه الأعمال ستعطيها ميررًا لأفعالما 
والازدياد منهاء وهذا هو الواقع كما سيأتي بيانه. 


۳ 
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رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- قاتلت معه» وأبلیت. 

فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم- ليلة الأحزاب» وأخذتنا ريح شديدة وقر» فقال رسول الله 

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ألا رجل يأتيني بر القوم» جعله الله معي يوم 

القيامة؟. فسكتناء فلم يجبه منا أحد» تمٌ قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي 


‌ 


يوم القيامة؟. فسكتناء فلم يجبه منا أحد ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم» جعله الله 


معي يوم القيامة. فسكتناء فلم يجبه منا أحد» فقال: قم يا حذيفةء فأتنا بخبر القوم. 
فلم أجد بدا إذ دعاني باعي أن أقوم» قال: اذهب» فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم 
علي. فلما وليت من عنده حعلت كأّما أمشي في حام حى أتيتهم» فرأيت أبا 
سفيان يصلي ظهره بالنارء فوضعت سهمًا في كبد القوس» فأردت أن أرميه» 
فذکرت قول رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: ولا تذعرهم علي. 
ولو رميته لأصبته» فرحعت وأنا أمشي في مثل الحمام» فلما أتيته» فأخيرته جخبر 
القوم» وفرغت قررت» فألبسني رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من 
فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائمًا حَتّى أصبحت» فلما أصبحت 
قال: قم» یا نومان . 

ومعتی قوله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: «ولا تذعرهم علي»» قال 
في النهاية: الذعر: الفزع» يريد: لا تعلمهم» وامش في حفية» للا ينفروا منك› 
ويقبلوا عليٌ» فهذا نص من ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه إذا لم 
و الین افا اة اوري فلا يور ت لن الل ن 
القتال والحالة هذه ليس في مصلحة المسلمين. 

ولثن كانت قوة المسلمين في غزوة الأحزاب لا تتكافاً مع قوة الكافرين 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸۸). 
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يخفى على كل من يعقل» وفيه بيان حطأً أعمال هؤلاء الذين يقومون بتفجيرات 
لقتل الكفار سواء في بلاد المسلمين أو في بلادهم» وفيه بيان أن نسبة هذه 
E E‏ 
«فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار» فوضعت سهمًا في كبد القوس» فأردت أن 
أرميه» فذکرت قول رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: ولا تذعرهم 
علي. ولو رمیته لأصبته». 

لقد كان أبو سفيان رئيس المش ر كين في تلك الغروة» فلئن قتله حذيفة طله 
كان يوصف بکونه جحاهدًا في سبيل الله ام عاصيًا لأمر رسول الله -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم؟ ٠‏ 

ومع أن حذيفة لو قتله لأر على الكفار تأثرًا عظيمًا لكونه رئيسهم لكن 
المفسدة المترتبة على قتله ستكون أعظم» لأن ذلك كان سيهيج الكفار على 
اللسلمين» ويجمع كلمتهم بعد أن تفرقت» تماما كما حدث بعد أعمال التفجير 
التي جرت على أيدي من ينسبون عملهم للجهاد في سبيل الله كتفجير 
السفارتين الأمريكيتين بنيروبي ودار السلام والحادي عشر من سبتمبر وغيرها. 

فإن دول الكفر شرقها وغربَها قد اتفقت كلمتها على حرب الإسلام 
والمسلمين تحت شعار محاربة الإرهاب» بعد أن کانوا متفرقین یکید بعضهم 
لبعض» وبعد أن كانوا يُهادنون الإسلام والمسلمين» ويفتحون بلادهم للدعاة إلى 
لله» فلقد أخبرني الشيخ صفوت نور الدين -رحمه الله- أنه ألقى محاضرات في 
الجيش الأمريكي» وهذا ما لا يتيسر في كثير من بلاد المسلمين. 

ولقد أحبرني أحد إخواننا اتقات أن بعض المناطق التي يسكتها العرب في 
فرنسا كانت تنتشر بينهم جرائم السرقة والنهب والأتضاب ذلا دخحلها الدعاة إ 
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الله قلت الحرائم في تلك المنطقة فبنت الحكومة الفرنسية للدعاة و ارا 
كيف تحول الأمر بسبب تلك الأعمال المنسوبة زورًا إلى الحهاد في سبيل اللّه. 

ثانيّا: لو افترضنا أن هؤلاء الذين يعلنون الحرب على أمريكا قد تمكنوا من 
تدميرها -وهو أمر بعيد غاية البعد- فهل سيترتب على ذلك تحقيق غاية الجهاد 
في سبيل الله وهي كون كلمة الله هي العليا أم أن ذلك سيكون في صا روسيا 
اللحدة تي هي أشد فتكًا بالمسلمين من أمريكا وأوربا» وحينعذ ستسيطر على 
العام ر فنكون بذلك قد سعینا في استبدال الشر بما هو أشر منه» 
فهل يقول أحد بمشروعية مثل هذا العمل الذي غايته استبدال الشر بما هو أشر 
منه» فضلاً عن أن تزهق في سبيله الأرواح ويصرف إليه خيرة الشباب. 

ثالًا: هذه الأعمال تناني مقصود الحهاد الذي هو إدحال الناس في دين الله 
ولذلك كان التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يحض على الدعوة إلى 
الله قبل القتال. 

فعن أنس بن مالك قال: كتب ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
کتابًا -أو اراد أن يکتب- فقيل له: ا کتابًا إلا حتومًا. فاتخذ حاَمًا 
ف ا e ES‏ 
ف قال تفه خمد رول اشا قال ا 

وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- 
بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى 
کكسرى» فلما قرأه مزقه» فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- أن بعزقوا كل مرق . 


(۱) رواه البخحاري »)٦٥(‏ ومسلم (۲۰۹۲). 
(۲) رواه البخحاري .)٦٤(‏ 


وعن سهل بن سعد ڪه أنه مع التبي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- يقول 
يوم خحيبر: «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرحون لذلك اهم یعطی»› 
فغدوا وکلهم يرجو أن ن يعطى» فقال: أين علي؟. فقيل: يشتكي عينيه» فأمرء 
ق E‏ نقاتلهم 
حّی یکونوا مثلنا. فقال: على رسلك حتَّی تنزل بساحتهم» ڈ ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما جب عليه فوالله لأن يُهدى بك رجل واحد خير لك من جر النعيي. 

وعن بريدة بن OG‏ 
إذا ا مر امیر على حش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
ا قل «اغزوا باسم ال في سبیل الل قاتلوا من کفر بالل اغزوا» ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا مثلواء ولا تقتلوا وليدًاء وإذا لقيت عدوك من المشر كين فادعهم إلى ثلاث خصال 
-أو خلال-. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهي» وكف عنهي نَم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إّى دار المهاجرينء وأخبرهم ألهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم 
آلهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون 
هم في الغنيمة والفيء شي إلا أن يجاهدوا مع المسلمينء فإن هم أبوا فسلهم الجزيةء فان هم 
ان فاقبل منهم وکف عنهم» فان هم أبوا فاستعن بال وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابك فإنكم إن تحفروا ذمكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله» وإذا حاصرت أهل حصن» فارادوك أن تنزهم على حکم الله فلا تنزهم على حكم الل 
ولكن أنزهم على حكمك, فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لاي" . 


(۱) رواه البخحاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم .)۲٤۰٦(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۷۳۱). 
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وكثور من هؤلاء الذين يقتلون باسم الحهاد في سبيل الله لا يدرون عن الإسلام 
شيا فالأولى في حقهم أن يعرفوا بمحاسن الإسلام» فكما قال ابي -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم-: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من جر النعم». 

رابعًا: قد قال الله َة في أهل الكتاب وهم اليهود والنصاری: «(قاتلوا الُذين 
مون بالله لا الوم الآخر ولا ُحَرَمُون ما حرم الله رسو ولا ديون دين لحي 
من الذي أوئوا اكاب حى يُعْطوا الجزية عن يد وَهُمْ صَاغرُون [التربة:۹٠].‏ 

فقد بين الله تعالى أن أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية فلا تجوز مقاتلتهم» 
ويحب الكف عنهم» وكذلك سبق في حديث بريدة هه قول ابي -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم- بعد دعوتهم إلى الإسلام: «فإن هم أجابوك فاقبل منهم» 
وكف عنهم. قال: فإن هم أبوا -أي: رفضوا الدحول في الإسلام-: فسلهم 
الجزيةء فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم». 

فأمر -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالكف عنهم إذا هم أعطوا الجحزية» 
ولم يأذن في قتاهم إلا بعد رفضهم تسليم الجزية حيث قال -صلی الله عليه 
وعلی آله ا «فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». 

وهؤلاء الذين يقتلون أهل الكتاب سواء في بلادنا أو في بلادهم لم يطلبوا 
منهم حزية» وذلك لأن قتاهم إياهم إلّما يقع ا فلا عکنهم والحالة هذه أن 
يطالبوهم بجزية» وأيضًا فإن أهل الكتاب إذا أعطوا الحزية فيجحب تأمينهم» فكيف 
يؤمنهم أولعك الذين يقتلوتهم حلسة وهم لا يستطيعون تأمين أنفسهم» فبهذا 
يتبين عدم مشروعية قتال هؤلاء. 

خامستًا: .إن قتل هؤلاء لأهل الكتاب دون أن توجد للإسلام دولة تطبق 
الإسلام الحقيقي» وتدعو الناس إليه» وتبين محاسن الإسلام ومساوئ من عارضه 
وتبين أن الذي يحول بين الناس وبين معرفة الإسلام الصحيح والدحول فيه بحرم 
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يستحق القتل» وهذا حكم الله فيه» وليس ذلك من قبل المسلمين ولا أنفسهي» 
فإذا كان الأمر على ما سبق بيانه ظهرت عدالة الإسلام وعدالة قضيته سلمًا 
وحرباء وأما إذا اغتيل هؤلاء وقتلوا دون وجود صورة عملية صحيحة للإسلام 
فإن الصورة ق ا اللسلمين متعطشون للدماء» وعبون 
للقتل» وهذا ما حدث بالفعل» فقد استغل أعداء الإسلام تلك الأعمال في تشويه 
صورة الإسلام والمسلمين» وهذا لا شك أنه فساد عظيم» ولا يجوز الإقدام على 
عمل يترتب عليه مثل هذا الفساد. 

سادسًا: أن هؤلاء الكفار الذين يدحلون بلاد المسلمين إِنّما دحلوا بأمان» 
وذلك في صورة التصريح لهم بالدحول إلى بلاد السلمين من قبل المسفولين"» 
فقتلهم يعتبر غدرًا» وقد حرم الله الخدر» فقد سبق قول التي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- في حدیث بريدة: «ولا تغدروا». 


)١(‏ ولا يرفع ذلك الأمان ولا يبطله اعتقاد بعضهم كفر الحاکم» لأن هذا من قبيل الخلافات بين 
المسلمين التي لا دحل لهذا الكافر بهاء والعتبر في حقه أنه دحل بتصريح من المسئولين» ولا 
عبرة بمجهولين مستخفين» بل الكافر الحربي إذا دحل بلاد المسلمين لغرض سلمي كالتجارة 
ونحوها فإنه لا يجوز قتله. 
قال ابن قدامة في الْمُغني :)۲٤٠١/۸(‏ "إذا دحل حربي دار الإسلام بغير أمان نظرت» فإن كان 
معه متاح يبيعه في دار الإسلام» وقد حرت العادة بدحوهم إلينا تارا بغير أمان لم يعرض له 
وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحر» فاستقبلهم فيه ججار مشر كون من أرض العدو يريدون 
بلاد ان ن را ولم يقاتلوهم» وكل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب 
بتجارة بويع» ول يسأل عن شيء وإن لَمٌ تكن معه تحارة» فقال: حفت مستأمًا ل يقبل 
منه» وكان الإمام خير فيه» ونحو هذا قال الأوزاعي والشافعي» وإن كان ممن ضل الطريق» أو 
لته الريح في المر كب إليناء فهو لمن أحذه في إحدى الروايتين» والأحرى يكون فيعا". 
قلت: EE‏ وقد عدها بعضهم من الكبائر!! 
وها لاحدی الکبّر. 
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وعن عبد الله بن عمر لطي قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم-: ر«إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواءء فقيل: 
هذه غدرة فلان بن فلان)'. 

وعن عبد الله بن مسعود ته عن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: «لكل غادر لواء يوم القيامةء يقال: هذا غدرة فلان). 

وعن أبي سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع له بقدر غدره» ألا ولا غادر أعظم غدرًا 
من امير عامة). 

سابعًا: إذا قام أأصحاب هذه الأعمال بها في أرض الكفار» فإن امحذور في 
حقهم یکون أعظم» لاهم طلبوا منهم السماح لهم بدحول بلادهم لغرض خدد» 
إما زيارة أو عمل أو علاج» فسمحوا لهم بالدحول في بلادهم لهذا الغرض 
فقط» فليس لهم أن يغيروا هذا الغرض إلى غير وإلا كان نقضًا للعهد» فكيف 
إذا استبدلوا ذلك الغرض الذي حددوه بأنفسهم وباحتيارهم بقتلهم وتدمير 
متلكاتهم ألا يكون ذلك أبين وأشد في نقض العهود والمواثيق؟ 

لقد قال الله ت : «إيايها الذين اموا أَوفوا بالغقود) [لاة:٠].‏ وقال: فإ وأوفوا 
بالعهّد إن لهد کان مسولا [لإسراء٤٣].‏ وقال: اورفو بعد الله إا هدنم ولا تنقضوا 
الأَْمَان بَعْدَ كيدها وذ جعم اله عَْكُمْ كفلا إن اله يعلَمٌ ما علوت ج ولا تكوئوا 
کالتي تقضَت عَزلهَا من بد فو نكا دون أيْمَانكم دحلا بكم [الىحل:۹۲-۹۱]. 
(۱) رواه البخاري (۳۱۸۸)» ومسلم )۱۷۳١(‏ وهذا لفظه. 
(۲) رواه البخاري »)۳۱۸٦(‏ ومسلم (۱۷۳۹)» ورواه البخاري (۳۱۸۷)» ومسلم (۱۷۳۷) من 


(۳) رواه مسلم (۱۷۳۸). 


00000000000000 0000000000000000 النصيحة ببيیان 

فدحل هؤلاء الشباب إلى بلاد النصارى بطلب منهم لمهمة محددة وبتصريح 
من المسئولين في بلاد النصارى فانقلابهم عليهم بالقتل يعد من نقض العهودء 
و موضع الائتمان» وهذا ليس حلقا للمسلمين» بل هو من أحلاق 
الكافرين والنافقين. 

فعن عمران بن حصین قال: قال ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«خی رکم قرني» نَم الذين يلوتهم» تُمٌ الذين يلوكهم -قال عمران: لا أدري أذكر ابي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قرنين أو ثلاثة- قال الي -صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم-: إن بعدکم قومًا یخونون» ولا یؤتنون» ویشهدون» ولا يستشهدون» 
وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن»'. 

وقال الله َب : بن الله لإ بحب من کان خواا يا [النساء:۷ ]١ ٠‏ . 

وعن أبي هريرة هه عن التّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث کذب» و إذاو عد أخلف» وإذا ائتمن خان». 

وعن عبد الله بن عمرو أن الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أربع 
من کن فيه كان منافقا خالصتًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حى 


يدعها: إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 
فنقض العهد مع هؤلاء الكفار» وذلك بقتلهم وتدمير منشآتهم بعد طلب 
التصريح منهم بالدحول لأغراض سلمية يعتبر زلة عظيمة» ولا يقلل من شأنها 
كون ذلك يقع مع كفار ظلمة» لأن كفرهم شيء والعهود والمواثيق شيء آخر. 
فعن حذيفة بن اليمان تل قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أي 


(۱) رواه البخاري »)۲٠٣۱(‏ ومسلم .)۲٥۳۰(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۳)» ومسلم .)٥۹(‏ 
(۳) رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم .)٥۸(‏ 
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حرجت أنا وأبي حسيّل» قال: فأحذنا کفار قریش» قالوا: إنکم تريدون مُحمَدًا 
فقلنا: ما 0 ما نريد إلا المدينةء فأحذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى 
المدينة» ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فأخبرناه 
الخبر» فقال: «انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم». 

فنحن نفي بالعهود والمواثيق» ولا نخون من حانناء والله المستعان. 

امتا: ما يقع خلال هذه التفجيرات من قتل النساء والأطفالء وقد مضى 
قول ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث بريدة السابق: «ولا تقتلوا 
رلیداء. 


وعن عبد الله بن عمر لقعد أن امرأة وحدت في بعض مغازي ابي -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- مقتولة» فأنکر رسول اڈ -صلی الله ا آله 
وسلم- قتل النساء والصبيان". 

قال الإمام النووي -رحمه الله- في التعليق على حديث بريدة: "وفي هذه الكلمات 
من الحديث فوائد بحمع عليها: وهي تحر الغدرء وتحرم الغلول» وتحرم قتل 
الأطفال إذا A‏ 

وقال في التعليق على حديث ابن عمر السابق: "أجمع العلماء على العمل بهذا 
الحديث وتحرم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: 
يقتلون» وأما شيوخ الكفار» فإن كان فيهم رأي تتلواء وإلا ففيهم وفي الرهبان 
حلاف قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون» والأصح في مذهب الشافعي قتلهم'. 
انتھی. 
(۱) رواه مسلم (۱۷۸۷). 


(۲) رواه البخحاري »)۳۰۱٤(‏ ومسلم .)۱۷٤٤(‏ 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۳۷/۱۲). 


۳۷۲ 
0000000000000000 النصيحة ببيان 

وقد روى ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: سمل ابي -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم- عن الذراري من المش ركين» يبيتون» فيصيبون من نسائهم 
وذراريهم فقال: «هم منهم»'. 

فإن هذا إلّما يكون حال عدم استطاعة التمييز بينهم. 

قال الحافظ ابن حجر: معئ البيات المراد في الحديث: أن يغار على الكفار 
بالليل بحيث لا بميز بين أفراده» فظهر أن اللقصود هو قتل القاتلة» فإن كان 
بينهم أطفال ونساء» فقتلوا من غير قصد فالحر ج مرفوع والحالة هذه. 

قال الخافظ في قوله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: «هم منهم»: "أي: في 
الحكم تلك الحالة وا ا هي اج و 
الوضول ان الآباء إلا بوطء الذريةء فإذا أصيبوا لاحتلاطهم بهم جاز قتلهم. 

ونقل عن مالك والأوزاعي قوهما: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حى 
لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة» وجعلوا معهم 
النساء والصبيان لم جز رميهم ولا تحريقهم". اه. 

وأقول: وعلى قول من جوز قتلهم» فإغا ذلك كما سبق فيما إذا كانت النساء 
والصبيان بينهم» ولم بمكن قتلهم إلا بقتل الحميع» وهذه الصورة تختلف عن 
التفجيرات التي يقوم بها بعضهم في التحمعات السكانية كالأبنية وكالطائرات 
ووسائل الزات ا ل اا نقول إن الأغلب عليها من الرجحال» بل 
هي خليط من الرحال والنساء والأطفال» بل والمسلمين» فكيف تقاس هذه 
الصورة بتلك؟! 

وأختم هذا الفصل بفتاوى لبعض علمائنا المعاصرين فمن ذلك: 

ما قال الشيخ محمد بن صا العثيمين -رحمه الله-: "كان -صلى الله عليه وعلى 


(۱) رواه البحاري (۳۰۱۲)» ومسلم .)۱۷٤٥(‏ 


۳۷۲ 

طرق الجهاد غير الصحيحة 00 coooooooooooooooooooooo0000‏ 
آله وسلم- إذا بعث بعثاء وأمر أميرّا عليهم يوصيه بثلائة أشياء: الدعوة إلى الإسلا» 
فإن أبوا فإن عليهم الحزية» فإن أبوا فإنّهم يقاتلوئهم» وهذا هو الواجحب على 
اللسلمين» ولكن هذا الواحب لا يحب على المسلمين إلا إذا كانوا قادرين عليه» 
وأما إذا كانوا عاحزين عنه فإنه لا يلزمهم لقول الله تعالى: «إقائقوا الله ما استطخم 4 
[التغابن: "۲١ ٩‏ . 

سئل الشيخ صا بن فوزان الفوزان: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في 
المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل حهادي؟ 

فأجاب: "ل هذا لا مجوز» الاغتيالات والتحريب أمر لا مجوز» لأنه بجر 
على المسلمين شرًا» ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدًاء هذا أمر لا يجوزء إلّما 
المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند 
السلمين استطاعة يجهزون ابليوشء ويغزون الكفارء ويقاتلوكهم» كما فعل ابي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» أمّا التحريب والاغتيالات فيجر على المسلمين 
شرًا» الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عندما كان في مكة قبل الهجرة 
کان مأمورًا بكف اليد: فلم َر إلى الَذينَ قل لَهُمْ كفوا ا رأقيمُوا الصَاةَ 
وآئوا الركاة [النساء:۷۷]. كان ا e‏ عن قتال الکفان أن السلمين 
ما عندهم استطاعة في قتال الكفارء ولو قتلوا أحدًا من الكفار لقتلهم الكفار عن 
آحرهم» واستأصلوهم عن آحرهم» لأنّهم أقوى من المسلمين» وهم تحت وطأتهم 
وشو کتهم. 

مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون» الاغتيالات والتفحيرات ليست من أمور 
الدعوة» ولا هو من الحهاد في سبيل الله» هذا يجلب على المسلمين شرا كما هو 
حاصل اليوم. 


.)٠٤ص( الفتاوى المهمة في تبصير الأمة‎ )١( 


فلما هاجر الرسول -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- کان عنده جیش وعنده 
أنصار» حینغذ أمر بالجهادء أُمر ججهاد الكفارء الرسول -صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم- والصحابة ذه يوم أن كانوا في مكة هل كانوا يقاتلون الكفار؟ أبداء 
کانوا منهيبن عن ذلك هل کانوا يخربون أموال الكفار في مکة؟ ابد کانوا 

كان التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مأمورًا بالدعوة والبلاغ أما 
الترال والقتال هذا إلّما كان في المدينة لما صار لللإسلام دولة". 
وتفجير المنشآت من أحل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما بحدث للمسلمين 
من شر بسببهم؟ 

فأجاب فضيلته: "هذا في الحهاد يا إحوان ... هذا في الجهادء تدمير متلكات 
الكفار» وهدم حصونهم» وقتل من فيها من الصبيان والأطفال هذا إلّما هو في 
الجهاد“. 

ليس لكل واحد من الأفراد أن يذهب ويخرب بدون حهاد» وبدون أمر 
ولي أمر» هذا لا يجوز. 

هذا يجر على المسلمين شرورا» وليس له نتيجة في النهاية إلا شر على 
المسلمين» فهناك فرق بين التحريب والاغتيالات» وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة 
وراية من رايات المسلمين»› وجحيش من جيوش المسلمين» فيه فرق بين هذا وهذا» 
(۱) وصف النساء والأطفال من الكفار باتهم أبرياء فيه نظر» فلن صدق هذا الوصف على 

الأطفالء فإنه لا يصدق على النساء مع کفرهن بالله ورسوله» ولکن كفرهن شيء» وقتلهن 
شيء آخحر» فانه لا جوز کما سبق. 

(۲) وهذا مقيد أيضًا بما إذا لم بعكن الوصول إلى مقاتلتهم إلا بذلك. 


Vo 

طرق الجھاد غبر الصحيحة ووو ooo ooo‏ ن o‏ مد LI soooosooooooooo o‏ 
فلا بخلط بين الحق وبين الباطل". 

وسئل -حفظه الله-: ما رأي فضيلتكم في من يقول: إن تفجيرات المباني 

واغتيال الكفار هو أمر واحب في هذا العصر» وخحاصة أن الأمة الإسلامية 


أصبحت ضعيفة مهزولة؟ 

فاجاب: "هذا يعني أنا نزيدها ضعقاء هي الآن ضعيفة مهزولة» نزيدها لتكون 
ا ع کن و ع و ا ا 
ليس هذا من الحكمة. 

الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عاش في مكة ثلاث عشرة 
سنة» والسلطة فيها للكفار» وما أمر أحدًا من أصحابه أن یغتال کاو أو يخرب 
بيا أو ن يأحذ مال كافر» ما أمر السّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بهذاء 
لأنه جر اغلىئ المسلين شرا O‏ إلى المدينة ووحد الدار والأنصار 
والأعوان حين ذلك أعلن الحرب والجهاد على الكفار"". 


.)٠-۸۷ص( الفتاوى المهمة‎ )١( 


۳۷7 
000 0000000000000000 النصيحة ببيسان 


ثالتًا: الملظاهرات 


من الأمور التي أحدثها الكفار في الأزمنة المتأخرة ما أموه بامظاهرات: وهي خحروج 
الناس بأعداد كثررة للتعبير عن رأيها في رفض أمر» ما سواء كان هذا الأمر صدر 
من حكومة ذلك الشعب المتظاهر م من غيرها من الحكومات الأحرى» وقد 
يحدث في أثنائها صدام بين الجنود والشعب» فتسيل فيها دماء وتزهق فيها 
SAG I E E E e‏ 
ومع ذلك فقد قلد فيها المسلمون الكفار وساروا بسيرتهم» وعدوا ذلك من الرقي 
والتقدم» ومن وعي الشعوب» ومن تحرر إرادتها. 

ولكن المسلمين حين قلدوا الكفار في هذه السنة الجاهلية» لم يقفوا عند 
حد الكفار فيها» بل زادوا على عملهي فان هذه الشعوب الإسلامية كثيرًا ما إذا 
حرحوا لمثل هذه المظاهرات» فإنه يغلب عليهم التدمير وإهلاك الممتلكات: من 
حرق السيارات وامحلات التجارية وغير ذلك» وكل هذا من الإفساد في الأرض»› 
وليس من الإصلاح في شيء والإسلام بريء من مثل هذه الأعمال التخريبية» 
ومع ذلك فقد عد بعض أصحاب الجماعات الإسلامية المظاهرات من الجهاد في 
سبيل اللّه» وهذا من اجهل بالإسلام والبعد عن تعاليمه» ومن سبيل الذين يحاولون 
فرَجَة الإسلام وإصلاح السبل المعاصرة فيه من مثل البنوك الإسلامية» والسينما 
الإسلامية» والمسلسلات الإسلامية» والاشتراكية الإسلامية» وكل ذلك يفعلونه 
جاراة للعصر حى لا يقال عنهم إِلّهم متخلفون» ورحعيون. 

وليتهم فعلوا ذلك باسم اتباع الغرب وحضارتهم» ولكنهم يحاولون إضفاء 
اسم الإسلام عليه حَتّى يقبل عند المسلمين ويسمون أنفسهم بأصحاب الإسلام 


VV 

طرق الجهاد غبر الصحيحة مoدo‏ دوو ووو وو nooo oو ooo‏ م LO soa‏ 
المستنير» وهذا من لحن القول» فهل في الإسلام إلا النور» ومعتى كلامهم أن هناك 
إسلامًا مظلًا وإسلامًا مستنیراء تعالی الله عن قوم علو کبیرًاء إذ كيف يرون في 
الإسلام ظلمة وظلامًاء بل الإسلام نور كله كما قال الله و : فيايها الاس قد 
جَاء کم بُرهَان من ربكم وأنرلتا إِليْكَم ورا بيا [الساء:٤۷٠].‏ وقال تعالى: فيا أَهْل 
وخر جهم من القلمَات إلى الثور پاذنه يديهم إلى صرَاط مسقي [لمائدة:٠٠-١١].‏ 

وقال تعالى: «يایا الي إ ستاك شَاهدًا مشر وكذيرًا وَدَاعيّا إلى 
الله بان وسرَاجًا مرا [الأحراب:٠٤-٠؛].‏ 

إلى غير ذلك من الآيات» فالإسلام كله نور» وغير الإسلام فهو ظلمات 
بعضها فوق بعض» كما قال الله ل : اومن کان ميا فَأَحينَاه وَجَعَلنا لَه ورا 
كائوا يَعْمَلون [الأنعام:۲٠۲٠].‏ 

وقال تعالى: الله ولي الَذينَ آمئوا بُخرجهّم من القلمَّات إلى الثور وَالُذينَ 
كَفَرُوا أَوْلاوهُمٌ الطَاغوت بُخرجوهّم من الثور إلى الظلمَّات اولك حاب التار هُمْ 
فيا خالدون [البقرة:۷٠۲].‏ 

وقال تعاى: #إوالدين كَفرّوا أعْمَلهُمٌ كَسَرّاب بقيعة يَحْسَبةُ الان مء حى ذا 
جَاءَة لم جد شيا وَوَجَه الله عندة فاه حسابة اله سرع الحساب 3 أو کَظلَمَات 
في تخر جي بلغا توج بن قر ترج من قوق متحابة لمات بغي رق هي إا رع 
يده لم یکذ براه ومن لم يَْعَلٍ الله ورا فما لَه من ور [النور:۳۹-٠٤].‏ 

فكيف يدعي أولئك المدبرون انهم أصحاب الإسلام المستنير؟! 

وما حملهم على ذلك إلا أنّهم أمسكوا بأذيال الغرب الكافر. 


والله َي قد أغنانا عنهم بالإسلام الذي هو خير كله» فلسنا بحاجة إلى دعقراطية 
الغرب ولا إلى اشتراكية الشرق» ولسنا بحاجة في إنكار المنكر إلى سلوك سبيلهم في 
تلك المظاهرات التي جمعت شرا ثرا نوع من أنواع الخروج الذي ما 
وراءه إلا الفتن والشر المستطير» وقد سبق ذكر بعض ما يحمله الخروج على 
الحكام من الشرء وقد زادت المظاهرات عليه بما حدث فيها كثيرًّا من الصدام بين 
الجنود والشعب وتدمير المنشآت وإهلاك الأموال والممتلكات» وذلك يجعل من 
عنده أدن قدر من العلم لا يشك في تحريمها وعدم مشروعيتهاء فضلاً عن نسبتها 
إلى الحهاد في سبيل الله كما يدعيه الحيّال من المنتسبين لبعض الحماعات الإسلامية 
والمظاهرات لا ضابط هماء فهي تحمع الغوغاء والجهال والفساق» فقد رأينا صورة 
الشاب يخرج بجانب عشيقته التي هي شبة عارية ويهتفان تأييدا لإخواننا المستضعفين 
في فلسطين» وكثيرًا ما يخرج فيها من المغرضين المفسدين في الأرض ومن المنافقينء 
وقد أغنانا الله و عن هذه الفوضى بنصيحة أهل العلم ا للحکام» فقد قال 
الله و : لإكم حبر أئة أرجت لاس امرون اروف وتنهون عن اشكر [آل 
عمران: .]١١ ٠‏ وقال: وتكن منكم أَمَة يَذْعُون إلى الْحَيرٍ وَيامُرُون بالمَعْرُوف وينهوْن 

عن المُنكر وأولنك هم م المُقلحون [آل عمران:؛ . .]١‏ وقال: «ولينصرن الله من 
صر إن الله قوي عزیز ی ® الَذينَ إن مکاھ هُمٌ في الأرْضٍ َقَامُوا الصَادة واوا 
الرکاة 0 بالْمَعْرُوف ولوا عن انكر وله عَاقبة الأثور4 [الحج:٠٤-١؛].‏ 

وقال تعالى: إل الذين كفرٌوا من بني إِسرائيل على لسَان اود وَعيسى ابن 
مرم ذلك ما عصوا وگالوا عدون 9 کارا لا بت تتاقون عن مك علو ضس ما 
کاوا يعون [المائدة:۷۹-۷۸]. إلى غير ذلك 5 الآيات ا فيها وحوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن انکر على کل مسلې» کل على حسب قدرت» وقد قال الي 
-صلی الله عليه وعلى آله وسلم-: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل 


قوم استهموا على سفينةء فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقًاء 
ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء 
راچ 

وعن أبي سعيد الخدري هه عن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: «إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد إنّما هي جالسنا نتحدث 
فيها. قال: فإذا أتيتم إلى انجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: 
غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام وأمر بامعروف وهي عن المنكر. 

وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة قاصرة على عامة 
اللسلمين» بل هي لكل مسلم بما في ذلك الحكام. 

فعن حریر بن عبد الله قال: بایعت رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم- على إقامة الصلاةء وإيتاء الز كات ا 

وعن تميم الداري أن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الدين 
الف فا ل ف رکو ررر ر ان ع 

وعن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا تنازع الأمر أهله» وأن 
نقوم -أو نقول- ا ولا نخاف في الله لومة لائم»“. 


(۱) رواه البخحاري )۲٤۹۳(‏ من حديث النعمان بن بشير ظلك. 
(۲) رواه البخاري »)۲٤٠٦٥(‏ ومسلم (۲۱۲۱). 

(۳) رواه البخحاري »)٥۷(‏ ومسلم .)٥٩(‏ 

.)٥٥( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۱۷۰۹( ومسلم‎ »)۷۲۰۰ »۷۰٥٦( رواه البخاري‎ )٥( 


۳۸۰ 
0000000000000000 النصيحة ببيان 
وعن ابن مسعود له قال: قال رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: 
«ما من بي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ویقتدون بأمره» تم الها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 

بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيْمان حبة خردل». 

وعن أم سلمة شغ أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«ستکون أمراءء فتعرفون» وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن انکر سلم» ولکن من رضي» 
وتابع. قالوا: فلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا. 

وعن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
رجحل عند الحمرة الأولى» فقال: «يا رسول اللهء أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه» 
فلما رأى الحمرة الثانية سأله» فسكت عنه» فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في 
الغرز ليركب» قال: أين السائل؟. قال: أناء يا رسول الله» قال: كلمة حق عند ذي 
سلطان جائر». 

وبهذاء وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب ابي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- ومن بعدهم» فقد کانوا ينكرون المنكر من غير إحداث فوضى ولا 

فعن شقيق بن سلمة عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألا تدحل على 
عثمان» فتكلمه؟ فقال: أترون أنّى لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما 


(۱) رواه مسلم .)٥۰(‏ 

.)۱۸١ ٤( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ماجه »)٤۰۱۲(‏ وأحمد (۲۰۱/۰» »)۲٠١٣‏ وإسناده حسن» وله طرق یتقوی بهاء 
وصححه شيخنا الألباني -رحمه لله- في الصحيحة .)٤۹۱(‏ 


۳۸۱ 

طرق الجهاد غر الصحيحة LJ cocoooooooooooooooooooooooooo‏ 
بين وبينه» ما دون أن أفتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من فتحه» ولا أقول لأحد 
يكون على أُميرًا: إنه خير الناس بعدما معت رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق أقتاب بطنهء 
فیدور بھا کما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: يا فلانء ما لك؟ 
ألم تکن تأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر؟ فیقول: بلی» قد کنت آمر بالعروف» ولا آتیه» 
وای عن المنکر وآتیه). 

وعن الحسن البصري قال: أتينا معقل بن يسار نعوده» فدخحل علينا عبيد 
الل » فقال له معقل: أحدثك حدیثا سمعته من رسول الله -صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم-» فقال: «ما من وال يلي رعية من المسلمين» فيموت وهو غاش لهم إلا 
حرم الله عليه الحنة) . 

وعن الحسن أيضًا أن عائذ بن عمرو» وكان من أصحاب رسول الله -صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم- دحل على عبید الله بن زياد فقال: أي ني» ٳِّي 
معت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إن شر الرعاء الحطمة 
فإياك أن تكون منهم». فقال له: احلس» فما أنت من تخالة أصحاب محمد -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-. فقال: وهل كانت لهم تُخالة؟ إلّما كانت النخالة 
بعدهي وفي ف 

وعن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة 
مروان» فقام إليه رحل» فقال: الصلاة قبل الخطبة. 
(۱) رواه البخحاري (۳۲۹۷)» ومسلم »)۲۹۸٩۹(‏ وهذا لفظه. 
(۲) وهو ابن زیاد. 


(۳) رواه البخاري »)۷۱١۱(‏ ومسلم .)۱٤۲(‏ 
(٤(‏ رواه مسلم )° .(AT‏ 


۳۸۲ 
0000000 0000000000000000 النصيحة ببيان 

فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» معت 
رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- یقول: «من رای منکم منکرا فلیغیره 
بيده» فان لَمٌ يستطع فبلسانه» فإن لَمْ يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

وكذلك كانت سيرة الأئمة الأعلام من بعد أصحاب ابي -صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم-. 

فعن رجاء بن أبي سلمة الفلسطيني قال: كان الحسن بجيء إلى السلطان» 
ویعیبهم» e 2 e,‏ وعن هشام قال: ما رأيت 
أحدا عند السلطان أصلب من ابن سيريد". 

وقد كان الزهري -رحمه الله- يدحل على الملوك ومع ذلك كان لا 
کن عن باطلهم» فقد قال الشافعي -رحمه الله -: حدثنا عمي قال: دحل 
سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك» فقال: يا سليمان من الذي تولى كبره 
منهم؟ قال: عبد الله بن ابي بن سلول» قال: کذبت هو علي» فدخل ابن شهاب» 
فساله هشام» فقال: عبد الله بن ايء قال: كذبت» هو علي» فقال: أنا أكذب لا 
أبا لك» فوالله لو نادی مناد من السماءء إن الله أحل الكذب ما كذبت» حدثيْ 
سعيد» وعروة» وعبيد الله» وعلقمة بن وقاص عن عائشة: أن الذي تولى كبره 
عبد الله بن أبي» قال: فلم يزل القوم يغرون به» فقال له هشام: ارحل» فوالله ما 
کاڈ کی ا ا یل غل مات فال ر آنا اماق عل انس ار انت 
اغتصبتني عل تي غل عي قال ٠ل‏ © ركف ادت اى الت 
فقال: قد علمت وأبوك قبلك ي ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك» 
فقال هشام: إنا أن هيج الشيخ”» فأمرء فقضى عنه ألف ألف» فأحبر بذلك» 
(۱) رواه مسلم .)٤۹(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٠٠١/٤(‏ 
(۳) يعني أنه في غ عن تهييج الزهري -رحمه الله-. 


طرق الجھاد غبر الصحیحةۂ ooo ooo ooo oo ooo ooo oo ooo oo ooo‏ | 
فقال: الحمد لله الذي هذا هو من عنده. 

وقال الحافظ ابن حجر: "قرت في کتاب "القضاء" لأبي على الكرابيسي: 
أنبأنا الشافعي عن عمه هو مُحمّد بن علي قال: دحل ابن شهاب على الوليد بن 
عبد الملك» فسأله عن حديث: رإن الله إذا استرعى عبدًا الخلافة كتب له الحسنات» 
ولَمْ يكدب له السيئات». فقال له: هذا كذبب» نَم تلا: إا اوو إا جَعلَاكَ خليفة 
في الأزض) إلى قوله: «إبمَا كوا يَوْمٌ الحسَاب [ص:٠٠].‏ فقال الوليد: إن الناس 
ليغرو ننا عن دیںں'“. 

َ PM . ۴ 1 

وعن ابي نعيم قال: حججت عام حج ابو جعفر" ومعه ابن أبي ذئب 
ومالك ابن أنس» فدعا ابن أبي ذئب» فأقعده معه على دار الندوة» فقال له: ما 
تقول في الحسن بن زيد بن حسن -يعيٰ امير المدينة-؟ فقال: انه لیتحری العدل» 
فقال له: ما تقول في -مرتين-؟ فقال: ورب هذه البنية إنك لجحائر. قال: فأحذ 
الربيع الحاحب بلحیته» فقال له بو جعفر: كف يا ابن اللخناء ثم أمر لابن أبي 
ت شاا دا 

وعن الأوزاعي قال: "بعث عبد الله بن علي إلى فاشتد ذلك علي» وقدمت» 
فدحلت» والناس سماطان)» فقال: ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه؟ قلت: أصلح 
الله الأميرء قد کان بييٰ وبين داود بن علي مودة» قال: لتخبرني» فتفکرت» م 
قلت: لأصدقنه» واستبسلت للموت»› تم رویت له عن یحیی بن سعید حدیث: 


.)۳٤۰-۳۳۹/٥( السیر‎ )۱( 

(۲) فتح الباري .)١١۱۳/۱۳(‏ 

(۳) يعي المنصور الخليفة. 

.)١٤٤/۷( السير‎ )٤( 

)١(‏ يعني: صفين» وخروحهم يعني به على بي أمية. 


۳A4 
00000ب النصيحة ببيان‎ 000000 0000000000000000 000 
"الأعمال"» وبیده قضیب ینکت به» تٌ قال: يا عبد الرحمن ما تقول في قتل اهل‎ 
هذا البيیت؟ قلت: حدثيٰ محمد بن مروان عن مطرف ب بن الشخير عن عائشة عن‎ 
الي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- قال: «لا جحل ق قعل المسلم إلا في ثلاث...)‎ 
وساق الحديث.‎ 

فقال: أخبرني عن الخلافة وصية لنا من رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-؟ فقلت: لو كانت وصية من رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ما ترك علي في نه احا يتقدمه. 

قال: فما تقول في أموال بي أمية؟ قلت: إن كانت هم حلالاً فهي عليك 
حرام» ون كانت عليهم حرانًا فهي عليك آحرم» فامرني فأخرحت". 

قال الذهبي: "قد کان عبد الله بن علي ا چا غا ادما ت 
المراس» ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بعر الحق كما ترى» لا كخلق من 
علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف» ويقلبون 
هم الباطل حقا -قاتلهم لله- أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق". اي. 

ومع قول علمائنا السابقين بالحق ونصحهم للحكام» فإنّهم كانوا يحذرون 
ويتقون الفتن التي تتسبب في الفوضى وإراقة دماء المسلمين» ففي السير (۳۷۷/۸): 
في تاریخ ابن اا الرشيد قال: والله ما أدري ما آمر في هذا العمري» 
ES‏ وله سلف» وإني أحب أن اعرف EE‏ 
والفضل بن الربيع: نحن له» فخرجا من العرج إلى موضع له بالبادية في مسجد 
فأناحاء وأتياه على زي للملوك في حشمة» فجلسا إليه» فقالا: ج رصل من 
وراءنا من المشرق» يقولون لك: تق الله» إن شعت فاأهض» فقال: ويحكماء فيمن» 
(۱) سیر اعلام النبلاء .)١٠١-۱۲٤/۷(‏ 
(۲) هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 


طرق الجهاد غير الصحيحة ووو ooo‏ 0وو o‏ و cooooooooooooooooo‏ | 
ولمن؟ قالا: أنت. 

قال: واله» ما أحب أي لقيت الله بمحجمة دم مسلم وإن لي ما طلعت 
E E E SESE e A NE‏ 
حاحة لي بها. قالا: أعطها من رأيت. قال: أعطياها أنتماء فلما منه ذهباء 
ولحقا باش فحدئاه» فقال: ما بال ما صنع بعد هذا. 

فبينما العمري في السعى إذا بالرشيد يسعى على دابة» فعرض له العمري» فأحذ 
بلجامه» فأهووا إليه» فكفهم الرشيد» وكلمه» فرأيت دموع الرشيد تسيل". اه. 

فهذا طرف من سيرة علمائنا الأعلام مع الأمراء والحكام: ينصحوتهم 
ویتکلمون بالحق لا يخافون في الله لومة لائ ولا صلاح للأمة إلا بوجود أمثال 
هؤلاء الذين ينصحون دون فتن فأين هذا من المظاهرات التي يخرج فيها اهال 
والسفهاء والغوغاء فسبيل سلفنا حير كله» وأما الطارات فان ا أضعاف 
أضعاف ما فيها من حير إن كان فيها حيرء ولذلك قأهل العلم الذين يرحع 
إلهم» ینکر وها ولا يقولون بمشروعيتها فضلاً عن ان تکون جهادًا في سبيل الله 
كما يزعم الحجاهلون. ۰ ۰ 

فقد سئل الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: هل المظاهرات والاعتصامات 
من الجهاد؟ ۰ 

فاجاب: لاء هذا غلط» هذا غلط» هذه فتنة» وهذا شر ما يصلح. ‏ 

وسئل أيضًا: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة 
ومن وسائل الدعرة؟ 

فاجاب: لا أُری المظاهرات الرجالية والنسائية من العلاج» ولكن أرى أنه 
من أسباب الفتن» ومن أسباب الشرور» ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي 
على بعض الناس بغير حق. 


۳۸٦ 
النصيحة ببیان‎ 0000000000000000 0000000000000 

ولكن الأسباب الشرعية: المكاتبة» والنصيحة» والدعوة إلى الخير بالطرق 
الشرعية التي سلكها أصحاب ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأتباعهم 
پاحسان» Ns‏ أهل العلم بالمكاتبة والمشافهة مع الف ومع الأمير» ومع 
السلطانء والاتصال به ومناصحته» والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها 
بأنك كذا» وصار منك كذاء والله المستعان. 

وقال أيضًا: الواحب على الداعي إلى الله أن يتحمل» وأن يستعمل الأسلوب 
الحسن الرفيق اللين في دعوته للمسلمين والكفار جيعًاء لابد من الرفق مع المسلم» 
ومع الكافر و وغيره» ولاسيما الأمراء والرؤساء والأعيان» فإنّهم 
يحتاحون إلى المزيد من الرفق والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق» ويؤثرونه 
على ما سواه وهكذا من تأصلت في نفسه البدعة أو المعصيةء ومضى عليه فيها 
السنون يحتاج على صبر حى تقتلع البدعة وحَنّى تزال بالأدلة وحتی يتبین له شر 
المعصية وعواقبها الوحيمة» فيقبل منك الحق» ويدع المعصية» فالأسلوب الحسن 
من أعظم الوسائل لقبول الحق» والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في 
رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. ۰ 

رتل به يابا فد بعل نع الاس هن الطامرات: الي فد تبي 
ا غ ا فالمسيرات في الشوارع واتافات كارت لحه 
الطريق للإصلاح والدعوة» ا الصحيح بالزيارة والمكاتبة التي هي احسن» 
فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق» لا بالعنف والمظاهرات» فالتبي 
ا ر رو کے کا وھ کر مع ون 
الظاهرات ولا المسيرات» ولم يهدد ر أمواهم واغتيا لمم ولا شك 
أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة» ونع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار 
على معاداتها ومضادتها بکل ممکن. 


AY 
voooooooooooooogooooo0و0ن000 طرق الجهاد غير الصحيحة‎ 
فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب» لكن يحصل به ضده» فكون الداعي إلى‎ 
الله يشلك ماك الل رانا ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة‎ 
ويضايقها أو يقضي عليهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 
فالنصيحة متي لكل داع إلى اله: أن يستعمل الرفق في كلامه وفي خحطبته‎ 
وفي مكاتبته وفي جميع تصرفاته حول الدعوة» وأن حرص على الرفق مع كل‎ 
أحد إلا من ظّلې وليس هناك طريق أصلح للدعوة من طريق الرسل» فهم‎ 
القدوة» وهم الأئمة» وقد صبروا صبر نوح على قومه ألف سنة إلا مسين عام‎ 
وصبر هود» وصبر وصبر شعيب» وصر إبراهيم» وصير لوط» وهكذا‎ 
غيرهم من الرسل» ثم أهلك الله أقوامهم بذنوبهم» وأضى الله الأنبياء وأتباعهي‎ 
فلك أيها الداعية أسوة في هؤلاء الأنبياء والأتبارنء ولك أسوة بالني -صلى الله‎ 
عليه وعلى آله وسلم- الذي صبر في مكة» وصهر في المدينة على وحود اليهود‎ 
عنده والمنافقين» ومن ل يسلم من الأوس والخزرج حى هداهم الله ونی يسر‎ 
الله إخحراج اليهود» وحتّى مات المنافقون بغيظهم فأنت لك أسوة بهؤلاء الأحيارء‎ 
فاصيرء» وصابر» واستعمل الرفق» ودع عنك العنف» ودع كل سبب يضيق على‎ 
الدعوة» ويضرها ويضر أهلهاء واذکر قوله تعالی يخاطب نبیه مُحمّدا -صلی الله‎ 
عليه وعلی آله وسلم-: [فاصبر كما صبَرَ ولو لعزم من الرُسَلِ ولا تسنتغجل لهم‎ 
.]۴١:فاقحألا[‎ 
وأسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلا أن يوفقنا رک وساتر:المسلين‎ 
للعلم النافع والعمل الصاح وحسن الدعوة إليه» وأن يوفق علماءنا جيعًا في کل‎ 
مکان ودعاة الحق في كل مكان للعلم النافع والبصيرة والسير على المنهج الذي‎ 
سار عليه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الدعوة إليه وإبلاغ‎ 
الناس دینه» انه جحل وعلا- جواد کرم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده‎ 


1 و ت“ - 3 2 0( 
ورسوله نبنا مُحمّد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : 


وقال الشيخ العلامة محمد بن صاخ العثيمين: الواحب علينا أن ننصح بقدر 
المستطاع» أما أن نظهر المبارزة والاحتجاحات علتا فهذا حلاف هدي السلف»› 
وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح 
بصلة» ما هي إلا مضرة ... الخليفة المأمون قتل العلماء الذين لم يقولوا بقوله في 
حلق القرآن» قتل جمعًا من العلماءء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول 
الباطل» ما ”معنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدًا منهم اعتصم في أي 
مسجد أبدّاء ولا معنا انهم كانوا ينشرون معايبه من أحل أن يحمل الاس عليه 
الحقد والبغضاء والكراهية .. ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه 
ذلك» لا نؤيدها إطلاقاء وعكن الإصلاح بدونهاء لكن لابد أن هناك أصابع خفية 
داحلية أو خحارحية تحاول بث مثل هذه الأمور". 

وسئل الشيخ صا الفوزان: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل 
مشاكل ومآسي الأمة الإسلامية؟ 

فاجاب: دیننا لیس دین فوضی» دیننا دين انضباط» دين نظام» ودين سكينة» 
والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين» وما كان المسلمون يعرفونهاء ودين 
الإسلام دين هدوء» ودين رحمة» لا فوضى فيه» ولا تشويش» ولا إنارة فتن» هذا 
هو دين الإسلام» والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية» 
والطرق الشرعية» هذه المظاهرات تحدث فتئاء وتحدث سفك دماءء وتحدث 
تخريب أموال» فلا بجوز هذه الأمور. 


.)٠١١-۹۷ص( الفتاوى المهمة في تبصير الأمة‎ )١( 
.)٠١١ص( المصدر السابق‎ )۲( 
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وسئل -حفظه الله-: هناك من يرى إذا نزلت نازلة أو مصيبة وقعت في الأمة يبدا 
يدعو إلى الاعتصامات والمظاهرات ضد الحكام والعلماء كي يستجيبوا تحت هذا الضغط› 
فما هو رأيكم في هذه الوسيلة؟ 

فاجاب: الضرر لا يرال بالضرر» فإذا حدثت حادثة فيها ضرر أو منكر فليس 
الحل ان تکون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب» هذا ليس غاا هدا ریاد 
کل ار وای ریا ت ع له 
زيون هذا الضزر. 


.)٠١۳-٠١۲ص( المصدر السابق‎ )١( 


رابعا: مصارعت الأنظمت الحاڪمت 
ومنازعتها في السلطت عن طريق الانتخابات 


إن مما يعده بعض المنتسبين إلى الدعوة إلى الله جهادًا في سبيل الله: منازعة 
اة رر ع ا ع ات 

وهذا من القول على الله وه بغير علم» فإنه لا يجوز الزج بالشباب الصاح 
في هذا الصراع» فضلاً عن أن يكون جهادًا في سبيل الله وذلك لأمور منها: 
-١‏ طلب الولاية» وهو أمر حذر منه ابي -صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم-» فعن عبد الرمن بن مرة قال: قال لي ابي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «يا عبد الرحهن» لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء 
وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منها 
فكفر عن يّمينك» وائت الذي هو خیر». 

وعن أبي موسى قال: أقبلت إلى التّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
ویرک ار اھا عن یی واا ر عن ارين ال 
“ العمل والتبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يستاك فقال: «ما تقول يا أبا 
موسی -أو- يا عبد الله بن قيس؟. قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني 
على ما في أنفسهماء وما شعرت أنُهما يطلبان العمل» قال: وكأئي أنظر إلى 
سواکه تحت شفته» وقد قلصت» فقال: لن -أو- لا نستعمل على عملنا من أراد 
ولکن اذهب أنت یا أبا موسی -أو- يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن» نَم أتبعه 
معاذ بن جبل» فلما قدم عليه قال: انزل» وألقى له وسادة» وإذا رحل عنده موٹق» 


(۱) رواه البخاري »)۷۱٤٩(‏ ومسلم ٦٥۲(‏ ). 


طرق الجهاد غير الصحيحه 
فال ا هدا ال هدا كان هرد فاسل ب راحم اده دين الو هرد 
قال: لا أحلس حى يقتل» قضاء الله ورسوله» فقال: اجلس» نعم قال: لا أحلس 
حسّی یقتل قضاء الله وزسرله تلات رات فار به فقتل تم تدا كرا القيام تمن 
الليل» فقال أحدهما معاذ: أما أنا فأنام» وأقوم» وأرحو في نومتي ما أرحو في 
قومتي». 
وعن ابي هريرة هه عن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة» وبئست 
الفاطمة)". 

۲- إهانة الدين والسنة وتشكيك ضعاف النفوس في الصالحين في كونهم 
حريصين على المناصب والرئاسة» وتعريض الدين للأحذ والرد فتلك إهانة عظيمة 
للشريعة. 

۳- الاعتراف بالدعقراطية الباطلة» وغالب من يجري وراء هذا الأمر 
يحاولون عرض الديعقراطية للناس على نها هي الشورى في الإسلام» وهذا باطلء 
فإن الديمقراطية حكم الشعب للشعب» وذلك يعي أن الشعب لو تمرد على 
ال راجا ن اه او ما احل راه کان خلال او راما غل خرۍ 
الشعب» وهذا كفر بواح» وفي الدعقراطية يستوي الجاهل والعا م في الرأي 
والرجل والمرأة» والنصراني i‏ وهذا مصادمة للشريعة» وإِلّما بقار أهل 
العلم وهم أهل الحل والعقد. 


-٤‏ ما في هذه الاتتخحابات من تفریق للأمة وإثارة الفتن والشحناء والصراعات 


j co000000000000000000000000000 


بينهاء وهذا ما حرمه الله ورسوله» فقد هى الله الأمة عن الفرقة وأن يصيروا شيعًا 


(۱) رواه البخحاري ›»)۷۱٤۹(‏ ومسلم (۱۷۳۳). 
(۲) رواه البخاري .)۷۱٤۸(‏ 


| 0000000000000000 النصيحة ببيان 
وأحزایا کل حزب بما لبهم فرحون فقد قال الل ول : ولا تکووا م من الْمُش ركن 
ل( من الذين قرفو دیتھم وکائوا شیا کل حزب بما نهم خود [الروم:٣۲-۳٣].‏ 
والآيات والأحاديث في هذا المَعَى كثيرة. 

کا الرسل التي تقوم على إصلاح القاعدة وترية امسليين 
على الكتاب والسنة وإخراج جيل يؤتمن على الشرع بما سبق حكايته» وقد 
بحتجون في ذلك بأثر عمر بن الخطاب: إن الله ليزع بالسلطان أعظم ما يزع 
بالقرآن» وهذا إن صح فهو موقوف» ومع ذلك هذا لا يکون إلا إذا كان 
بالدین» فأین من یستحق أن مکن له ویستأمن على دین الله 4ل ؟! 

ان الذين يسلكون هذه السبيل حربوا مرات ومرات ولم يحصلوا إلا 
الخيبة والخسارة» وقد قال ابي -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: «لا یلدغ 
المؤمن من حجر مرتين». ولكنهم لا يعتبرون ولا يتعظون. 

۷- تضييع حهود الشباب المخلص في مهاترات وهتافات» فلو وجه هذا 
الشباب لاتربية على الكتاب والسنة لحصل خير كثير» ولكن هؤلاء أضاعوهم 
وأضاعوا حهودهم» نسأل الله لنا ولَهم المداية. 

۸- ر ا ا و کا جوت ی اراز ا 
أن كاد الإسلاميون أن يعسكوا بزمام الأمر» ثم صار الحال إلى ما صار إليه من 
تلك الماسأة التي تيء إلى ال سام والسن: 

وقد سئل شيخنا مقبل -رحمه الله-: عن قول بعضهم: إن الشيخ ابن باز والشيخ 
ابن عثيمين يجيزان الدخول في البرلانات إذا كان سيحقق مصلحة لاإسلام وقوطم: إن 
مثل هذه المسالة من المسائل الي تحمل الاجتهاد والأخذ والعطاءء فما ردكم على مثل 


ها؟ 


(۱) رواه الخطیب في تارجخه »)۱۰۸/٤(‏ وفي سناده اليثم بن عدي» وهو تالف. 


ar 
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فأجاب: الشأن کل الشأن في تبوت ذلك عن الشيخين» فإن ثبت ذلك فأهل 
السنة لا يقلدون فن حب علماءنا جا شرعيا وندافع عنهم بحمد الله» لكن 
لعل الشيخين لا يعلمان ما يجري في احالس النيابية» فقد حرى ذكر الخمر في 
بحلس النواب اليمي» فقال أحد الحاضرين: أما هذا فلا يحتاج إلى أن يصوت فيه 
ففيه آية قرآنية وأحاديث نبوية» فقال رئيس اجحلس في ذلك الوقت» وهو -ياسين 
سعيد نعمان-: كلامك صحیح» ولکن کلام القاعة أصح» فهل هذا كفر أم ليس 
بکفر؟!. 

ورب العزة يقول في كتابه الكرم: مام لهم شركاء شَرَعوا لَهّم من الدين ما 
َم يدن به الل [الشوری:٠۲].‏ 
أأنتم تسمون أنفسكم مشرعین؟ قال: نعم» نحن نسمي أنفسنا مشرعين» ورب 
العزة يقول في كتابه الکرم: ومن لَمْ يكم ب بمّا أنزل الله ونك هم الكافرون) 
[المائدة: ٤‏ ؛] E‏ کک 
aT‏ 
على انها الإسلام كله» ويقول: يا شيخ إذا ل ندحل في هذا فالشيوعيون 
سيأحذون المناصب» ويطردونا من البلد؟! 

فاقول: إتّهم هم الذين مهدوا للشيوعيرن» ورضوا بدخول الشيوعيين في 
احالس النيابية» فقد كان الشيوعيون في اليمن يعدون على الأصابع» والبعثيون 
يعدون على الأصابع» س حتى اعترفوا بهم» واستطاعوا أن يوزعوا الأموال على 
العامة الذين هم أتباع كل ناعق» وفازوا بما فازواء وإلا فمثل هؤلاء يعدون على 
الأصابع» لا ناقة لهم ولا جملء أرض طيبة أثى عليها ابي -صلى الله عليه وعلى 


آله وسلم- بقوله: «الإیمان یمان والحكمَة يّمانية». ترضى بتلك الأقدام القذرة 
النجسة» ويعترف بها من خلال الحزب الاشتراكي» والبعثي» والناصري» وحزب 
الرابطةء إلى غير ذلك. 

وكما تقدم أن قلت من قبل: لو كانت الحمير تستطيع أن تتكلم لقالوا: 
تعبر عن رأيها. 

فرق کبير بين بحلس النواب وججلس الشورى» فمجلس الشورى يكون 
بأيدي اناس من أهل الحل والعقدء أما مجلس النواب ففيهم المصلي المفتون 
بكرسيه» وفيهم الخمار» وفيهم المرأة تقوم» وتعبر عن رأيهاء فهل هذا من دين 
الإسلام؟! انتهى “^ 

وقال شيخنا مقبل -رحمه الله أيضًا-: وقد زارني القاضي مُحكّد قطران» فقلت 
له: هذه الانتخابات طاغوتية» فقال: لعلنا نأحذ السلطة بالسّلم فقلت وإذا ا 
يعطها الرئيس بالسلم فماذا تفعلون؟ 

قال: سنقاتله إذا لَمّ يعطها بالسلم وقلت هذا الكلام لثلاثة من الإحوان 

> والحق انهم أفاضل» وقد سألتهم نفس السؤال» وأحابوا بالإحابة 

PT 

قلت: وفي هذا تصديق لما سبق ذكره من محذورات الزج بالشباب في هذه 
الأمور من ا ستكون فتن وقتال بين المسلمين على الساطة کا زت 
في ال حزائر» وال المستعان. 


ا 


2 
3 
2 
چ 


(۱) فضائح ونصائح ( ص٣‏ ۱۳۷-۱۳). 
(۲) الباعث على شرح الحوادث (ص۲۷). 
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خامسا: خروج جماعة التبليغ 


قال الله 4 : اومن اخسن قَوْلاً ممن دعا إلى الله وَعَملٌ صَالحًا وقال إلني من 
المُسللمين ج ولا توي الْحَسَة وَأ السينة ذف بالّتي هي اخسن قدا الذي بيتك 
وينه عَدَاوَة كاه ولي حَميمْ ج وما اها إلا الذينَ صَبرُوا وما يقَاها إلا ذو حط 
عظيم) [فصلت:۳۲۳-٠۳]‏ . 

وقال الي -صلی الله عليه وعلی آله وسله-: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من جر النعم». 

وعن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإلم مثل آثام من تبعه» لا ينقض ذلك من آثامهم 
a‏ 

وقال -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-: «من دل على خير فله مثل جر 
فاعله». 

وقال الله ل : يها الرَسُول بلع م ازل إيّكَ من رَبك وإن لم قعل فم 
بَلَفْتَ رسال [الائدة:۷٦]‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو أن التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبواً 
(۱) سبق تخریجه. 


(۲) رواه مسلم ((. 
(۳) رواه مسلم (۱۸۹۳) من حديث بي مسعود الأنصاري. 


۳۹٦ 
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مقعده من النار». والآيات والأحاديث في فضل الدعوة إلى الله كثيرة ومنتشرة‎ 
ولم لا وهي طريق الرسل إلى الله ؟‎ 

ولكن الدعرة إلى اله لايد أن تكرن على بره رتىئ فا برسرل اله 
-صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» كما قال الله تعالى: «إقل هذه سَبيلي أذْعو إلى 
الله على بصيرة أا وَمَن اني وَسَبْحَان الله وما أا من الْمشرٍ كين [يوسف:۸٠٠].‏ 

قال الشيخ العلامة عبد الحميد باديس: كان يدعو -يعني ابي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- إلى الله على بينة وحجة يحصل بها الإدراك التام للعقل حى 
يصور الأمر المدرك واضحًا لديه كوضوح الأمر المشاهد بالبصر» فهو على بينة 
ويقين من كل ما يقول ويفعل» وفي كل ما يدعو من وجوه الدعوة إلى الله في 
حياته كلها وفي جميع أحواله. 

وكانت دعوته المبنية على الحجة والبرهان مشتملة على الحق والبرهان» 
فكان يستشهد بالعقل» ويعتضد بالعلم» ويستنصر بالوجدان» ويحتج بأيام الله في 
الأمم الخالية» وما استفاض من أخبارهاء وبقي من آثارها من أنباء الأولينء 5 
بعر الناس عليه مصبحين وبالليل. 

تم قال: على كل مسلم أن يكون داعيًا إلى الله -المسلمون دعاة: لقد كان 
في بيان أن الدعوة إلى الله هي سبيل مُحمّد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما 
يفيد أن على أتباعه -وهو قدوتُهم ولهم فيه الأسوة الحسنة- أن تكون الدعوة 
إلى الله سبيلهم. 

ولكن لتأكيد هذا عليهم وبيان أنه من مقتضى كونهم أتباعه» وأن اتباعهم 
له لا يتم إلا به -جاء التصريح بذلك هكذا: فإأذغو إلى اله على صبرة نا ومن 


۳۹۷ 
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فالمسلمون أفرادًا وجماعات» عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله وأن تكون 
دعوتهم على بينة وحجة وإيمان ويقين»› وأن تکون دعوتهم وفقا لدعوته» وتبعًا 
لها. 
ثم قال: ماهية الدعوة: بم تكون الدعوة؟ 

-١‏ فمن الدعوة إلى الله: دروس العلوم كلهاء ممًا يفقه في دين الله» ویعرف 
بعظمة الله وآثار قدرته» ويدل على رحمة الله وأنواع رحهته. 

فالفقيه الذي يبين حکم الله وحکمته: داع إلى الله والطبيب المشرح الذي 
يبرن دقائق العضو ومنفعته: داع إلى الله» ومثلهما كل مبين في كل علم أو عمل. 

۲- ومن الدعوة إلى اللّه: بيان حجج الإسلام ودفع الشبه عنه» ونشر حاسنه 
بين الأجحانب عنه» ليدحلوا فيه» وبين مزعزعي العقيدة من أبنائه ليثبتوا عليه. 

-٣‏ ومن الدعوة إلى الله: ججالس الوعظ والتذكير لتعريف المسلمين بدينهم 
وتربيتهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم على ما حاء به» وتحبیبهم فيه ببیان ما 
فيه من خير وسعادة لهم وتحذيرهم مما ادحل من محدثات عليه هي سبب کل 
شقاوة وشر لحقهم. 

وبيان أنه ما من سبب ممًا تسعد به البشرية أفرادها وأمها إلا بينه لّهم» ودعاهم 
إليه» وما من سبب ممًا تشقى به البشرية أفرادها وأمها إلا بينه لهم وتهاهم عنه. 

وبيان أنه لولا عقيدته المتأصلة فيهم وبقاياه الباقية لديهم ومظاهره القائمة 
بهم لما بقيت لهم -وهم المجردون من كل قوة- بقية» ولتلاشت أشلاؤهم -وهم 
الأموات- في الأمم الحية. 

٤‏ - ومن الدعوة إلى الله: الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» وهو فرض عين 
على کل مسلم ومسلمة بدون استثناء» وإتّما يتنو ع الواحجب بحسب رتبة 
الاستطاعة: فيجب باليد» فإن لم يستطع فباللسان» فإن لَمْ يستطع فبالقلب» وهو 
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أضعف الإيّمان» وأقل الأعمال في هذا المقام. 

-٥‏ ومن الدعوة إلى الله: ظهور المسلمين -أفرادًا وجماعات- بما في دينهم 
من عفة» وفضيلة» وإحسان» ورحمة» وعلم» وعمل»› وصدق» وأمانة» فذلك 
أعظم مرغب للأحانب في الإسلام» كما كان ضده أعظم منفر لهم عنه» وما 
انتشر الإسلام أول أمره بين الأمم إلا لأن الداعين إليه كانوا يدعون بالأعمال» 
كما يدعون بالقول» وما زالت الأعمال عيارًا على الأقوال. 

٦‏ - ومن الدعوة إلى الله: بعث البعثات إلى الأمم غير المسلمة» ونشر الكتب 
بألسنتهاء وبعث المرشدين إلى عواصم الأمم المسلمة هدايتهم وتفقيههم. 

وكل هذا من الدعوة إلى الله ثابتة أصوله في سنة التي -صلى الله عليه 

فعلی کل مسلم أن يقوم بما استطاع منه في کل وجه من وجوهه» ولیعلم 
أن الدعوة إلى الله على بصيرة هي سبيل نبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
وسبيل إحوانه الأنبياء صلوات الله عليهم من قبله. 

فلم يكن المسلم ليدع من هذا المقام الشريف -مقام حلافة النبوة- شيا من 
حظه» وإذا کان امقام ثابتًا لكل مسلم ومسلمة فأهل العلم به أولى» وهو عليهم 
أحق» وهم المسئولون عنه قبل جميع الناس. 

وما أصاب المسلمين ما أصابّهم إلا يوم قعد أهل العلم عن هذا الواحب 
عليهم» وإذا عادوا إلى القيام به -وقد عادوا والحمد لله أوشك -إن شاء الله- أن 
يه ینجلی عن | للسنلمان مصابھہ.اھ. 

فهكذا بين الشيخ -رحمه الله- تعدد طرق الدعوة ووسائلهاء وأما جماعة 


)١(‏ الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية للشيخ ابن باديس (ص١١-١١)»‏ وقد نقلته مع طوله 
لنفاسته والحاجحة إليه. 


التبليغ فقد قصروا الدعوة إلى الله على الخروج معهم في أيام محددة» ولمدد 
محددة» وبطريقة معينة بما لم يسبقوا إليه» ولو كان خيرًا لفعله رسول الله -صلى 
ع أو فعله أصحابه» أو أئمة الهدى» فطرقهم خترعة» مع 
ما عليه غالبهم من اجهل بأصول الدين وفروعه» ومع ذلك فهم لا يدعون إلى 
التوحيد» بل لا يتعلمونه» وكثيرًا ما بحذرون من تعلمه بحجة أنه يشغل عن الدعوة 
غير ذلك من المخالفات» ومع ذلك فهم يعدون خروجهم جهادًا في سبيل 
لله» ويثزلون عليه كل الآيات والأحاديث التي في الحهاد في سبيل الله» وهذا من 
الخلط في دين الله بء وقد بين أهل العلم حالّهم. 

فقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عنهم: "إن هذه الجمعية لا حير 
فيهاء فإلّها جمعية بدعة وضلال» وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها 
تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الأمر الذي لا 
يسع السكوت عنه» ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد علیها. 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: نسمع يا ماحة الشيخ عن جماعة 
التبليغ» وما تقوم به من دعوة» فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي 
ونصحي» وأعظم الله مثوبتكم؟ 

فأجاب -رحمه الله-: كل من دعا إلى الله فهو مبلغ: «بلغوا عي ولو آية». 
لكن ججماعة التبليغ المندية عندهم حرافات» عندهم بعض البدع والش ر كيات» فلا 
يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم» ويعلمهم» وأما إذا 
حرج یتابعهم» لا. 

لأن عندهم خرافات» وعندهم غلط» عندهم نقص في العلم» لكنه إذا كان 
جماعة تبليغ غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى الله أو إنسان 


.)١۳۸-١۳۷ص( الفتاوى المهمة‎ )١( 
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عنده علم وبصيرة» يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه إلىالخير وتعليمهم حى‎ 

يتر كوا المذهب الباطل» ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. 

وسئل شيخنا الألباي -رحمه الله-: ما رأيكم في جاعة التبليغ؟ هل يجوز لطالب 
العلم أو غيره أن يخرج معهم بدعوى الدعوة إلى الله؟ 

فأجاب: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله -صلى 
ل ع ری ا وت ربا کان ايه مات الصا وإ كان الأر كازت 
فلا جوز الخروج معهم» لأنه يناي منهجنا في تبليخنا منهج السلف الصال» ففي 
سبيل الدعوة إلى الله يخرج العا أما الا يخرحون معهم فهؤلاء واحبهم أن 
يلزموا بلادهم» وأن يتدارسوا العلم في مساحدهم حى يتخرج منهم علماء 
يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله. 

وما دام الأمر كذلك فعلى طالب العلم إذن أن يدعو هؤلاء في عقر دارهم 
إلى تعلم الكتاب والسنةء ودعوة الناس إليها. ۰ 

وهم -يعيٰ: جماعة التبليغ- لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبداً 
عام» بل إِنّهم يعتبرون هذه الدعوة مفرقة» ولذلك فهم أشبه ما يكونون بجماعة 
الإإحوان المسلمين» فهم يقولون: إن دعوتّهم قائمة على الكتاب والسنة» ولكن 
هذا مجرد كلام» فهم لا عقيدة تحمعهم فهذا ماتريدي» وهذا أشعري» وهذا 
صوني» وهذا لا مذهب له» ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبداً: کٿل» ې ته 
ثقف» والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما 
نبغ فيهم عالم. 
)١(‏ الفتاوى المهمة (ص١٤١).‏ 


(۲) ومن انتضب لهم وغتده شيء من العلم فهو مُميع كالقرضاوي الذي لم ينتفع بعلمه ال 
الله السلامة والعافية. 


(١ 
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أما تحن فنقول: ثقف» نم جمع» حى يكون التحمع على أساس مبداً لا 
حلاف فیه. 

فدعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية» تدعو إلى الأحلاقء أما إصلاح عقائد 
الجتمع فهم لا يج ركون ساكئاء لأن هذا -بزعمهم- يفرق. 

وقد حرت بين الأخ سعد الحصين وبين رئيس جماعة التبليغ في المند أو في 
الباكستان مراسلات» تبين منها أنّهم يقرون التوسل والاستغائة وأشياء كثيرة من 
هذا القبيل» ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على أربع طرق» منها الطريقة 
النقشبندية» فكل تبليغي ينبغي أن يبايع على هذا الأساس. 

وقد يسأل سائل: إن هذه الجماعة عاد بسبب حهود أفرادها الكثير من 
الناس إلى الله بل وربّما أسلم على أيديهم أناس من غير المسلمين» أفليس هذا 
كافيًا في جواز الخروج معهم والمشا ركة فيما يدعون إليه؟". 

فىقول: إن هذه الكلمات نعرفها» ونسمعها کٹیرا ونعرفها من الصوفية› 
فمثلاً يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة» ولا يعرف شيا من السنة» بل ويأكل 
أموال الناس بالباطل» ... ومع ذلك فكثرر من الفساق يتوبون على يديه ..! 

فكل جماعة تدعو إلى حير لابد أن يكون لهم تبع» ولكن نحن ننظر إلى 
الصميم» إلى ماذا يدعون؟ 

هل يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- وعقیده السلف الصالح» وعدم التعصب للمذاهب واتباع السنة حيثما 


)١(‏ إن هذه اللفتة من الشيخ -رحمه الله- مهمة حدًاء فإنه يحتج بها كل من يعارض إنكار ا منكر 
بالرد على المنحرفين» فيقولون: لم تبين أحطاء فلان» وقد حصل منه نفع في باب كذا وكذاء 
ولو سلكنا هذا السبيل لانتهى بنا إلى عدم الإنكار على الكفارء لاهم لا يخلون من منفعة إن 
لْمٌ تكن للدين فللدنياء والله اهادي إلى سواء السبيل. 
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فجماعة التبليغ ليس هم منهج علمي» وإلّما منهجهم حسب الكان الذي يوجدون 
U . :‏ 4 ۱ 
فیه» فهم یتلونون بکل لون. انتهی. 
وسئل الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله-: عن خروج جاعة التبليغ 
لعذكير الناس بعظمة الله؟ 
فأجاب: الواقع نهم مبتدعة» وتخرفون» وأصحاب طرق قادرية وغیرهم» 
وخحروجحهم ليس في سبیل الله ولكنه في سبيل إلياس» هم لا يدعون إلى الكتاب 
والسنة» ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنجلادش» أما الخروج بقصد 
الدعوة إلى الله فهو حروج في سبيل اللّه» وليس هذا هو حروج جماعةالتبليغ. 
وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم» وهم المبتدعة في أي مكان كانوا» هم 
. ا E‏ »( 
في مصر» وإسرائيل» وأمريكاء والسعودية» و كلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. 
وسئل الشيخ صال الفوزان: ماذا تقولون بمن يخرجون إلى خارج المملكة للدعوة 
وهم لم يطلبوا العلم أبدًاء يحثون على ذلك -أي: الخروج- ويرددون شعارات غريبة 
ويدعون أن من يخرج في سبيل الله للدعوة سيلهمه الله» ويدعون أن العلم ليس شرطًا 
أساسيًاء وأنت تعلم أن الخارج إلى خارج المملكة سيجد مذاهب وديانات» وأسئلة توجه 
إلى الداعيء ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الخارج في سبيل الله لابد أن يكون معه سلاح لكي 
يواجه الناس وخاصة في شرق آسيا يحاربون مجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
أرجو الإجابة على سؤالي كي تعم الفائدة؟ 
فأجاب: ا خروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآنء الخروج في 
سبيل الله هو اروج للغزوء أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة» لم ترد عن 
السلف» وخروج الإنسان يدعو إلى الله غير متقيد في أيام معينة» بل يدعو إلى الله 
)١(‏ المصدر السابق ( ص٥٤ .)١٤١۷-١‏ 
(۲) المصدر السابق ( ص۸٤ .)١‏ 


۳ 
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حسب إمكانياته ومقدرته بدون أن يتقيد بجماعة أو يتقيد بأربعين يومًا أو أقل أو أكثر. 

وكذلك مما يحب على الداعية أن یکون ذا علم» لا يجوز للإنسان أن 
يدعو إى الله وهو جاهل» قال تعال: إل هذه سيلي أذغو إلى الله على بصي 
[إيوسف:۸.٠].‏ أي: على علم لأن الداعية لابد أن يعرف ما يدعو إليه من 
واحب» ومستحب» ومحرم» ومكروه» ويعرف ما هو الشرك والمعصية والكفر 
والفسوق والعصيان» يعرف درحات الإنكار وكيفيته. 

والخروج الذي يشغل عن طلب العلم أمر باطل» لأن طلب العلم فريضةء 
وهو لا يمحصل إلا بالتعلم» لا يحصل بالإلمام» هذا من خرافات الصوفية الضالة» 
لأن العمل بدون علم ضلال» والطمع بحصول العلم بدون تعلم وهم خحاطى. 

وسئل أيضًا -حفظه الله-: ما حكم وجود مثل هذه الفرق كالتبليغ والإخوان 
السلمين وغيرها في بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة؟ 

فأاجاب: بلادنا -ولله الحمد- جاعة واحدة» كل أفرادها وكل حاضرتها 
وباديتها تسير على منهج الكتاب والسنة يوالي بعضهم بعضاء ويحب بعضهم بعضا. 

أماهذه الاعات الرافدة قحب ألا تتقيلهاء انها ريد أن تحرف بنا او 
تفرقنا» وتجعل هذا تبليغي» وهذا إحواني» وهذا ...» وهذا ...» لم هذا التفرق؟ 
هذا كفر بنعمة الله تعالى. 

نحن على جماعة واحدة» وعلى وحدة» وعلى بينة من أمرناء فلم نستبدل 
الذي هو ادن بالذي هو خير؟ 

لمَّاذا نتنازل عما أكرمنا الله به من الاجتماع والألفة والطريق الصحيح» 
ونتتمي إلى أحزاب تفرقناء وتشتت شلناء وتزرع العداوة بينناء هذا لا يجوز أبدا 
وجماعة التبليغ لا تهتم بالتوحيد» بل تنفر عنه. 

وأنا شاهدت بنفسي» وذلك لني ألقيت مُحاضرة في التوحيد في بعض 


٤ 
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مساحد الرياض» وكانوا -أي: جماعة التبليغ- جتمعين» فخرحوا من المسجده 
ومثلي بعض المشايخ ألقى في المسجد نفسه محاضرة عن التوحيدء فخر جوا منه» 
لاهم كانوا نازلين فيه» فإذا “معوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد» مع 
نهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد. 

ا التوحيد حرحوا من المسجد» وأما نهم لا يقبلون 
ممن دعاهم إلى التو حيد» فنعم. 

وهذا لیس حاصًا بهم بل کل من یسیر على منهج مخطط لا قبل التنازل عنه» لو 
کانوا وقعوا في هذا لأر عن حهل» فهم يعن أن يرجعوا إلى الصواب» لكن وقعوا في 
هذا الأمر عن تخطيط» وعن منهج يسيرون عليه من قديْم» فلا عكن أن يرجعوا عن 
منهجهم» لاهم لو رحعوا عن منهجهم انحلت جماعتهم وهم لا بريدون هذا 

آحر کتاب صدر جمع فيه مقالات عنهم وانتقادات عليهم ممن صحبوهم» 
ی حرجوا عنهم» وت رکوهم» هو کتاب خافل حامع للشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري -رحمه الله فإنه كتاب ما ترك شيا حول هذا الموضوع» لأنه كتاب متأخر 
حدّاء مع كل ما قيل من قبل» فلم يبق فيهم إشكال أبدّاء لكن الفتنة -والعياذ ا 
إذا حاءت تعمي الأبصار. 


وإلا فكيف يعيش إنسان على التوحيد» ويدرس التوحيد» ويعرف عقيدة 
التوحيد ويغتر بهؤلاء؟ 

کیف خرج معهم؟ كيف يدعو إلیهم؟ كيف يدافع عنهم؟ هل هذا إلا 
الضلال بعد الهدى» واستبدال الذي هو أدن بالذي هو خير؟ نسأل الله العافية 


والسلامة» زنصيجي للعوام وغير العوام أل يصحبوهم. تھی 


.)٠١١-٠١١ص( المصدر السابق‎ )١( 


طرق الجهاد غبر الصحيحة 0oo ooo‏ 0وو ونموم ممه ممم ممه إ1 


الخاتمت 


الحمد لله على توفيقه وإعانته» وأرحو أن أ ن قد أديت بهذا الكتاب ما 
أوجبه الله علي م بيان الحق ونصرته والنصيحة لإحواني الملسلمينء وإن كان 
ذلك سيجعاني هدفا للظنون السيئة من ضعاف النفوس» فإن ذلك لا يضيرن إن 
شاع الت وأزر أن أكون ممن قال فيهم التّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه» وأرضى الناس عنه ... »“ الحديث. 

واذکر أصحاب الظنون الرديئة بقول الله ئ : فإيايها الذين اموا اجنوا 
کٹرا م من الظن إن بض الظن ا [الححرات:۲١].‏ ۰ 

i‏ ابي -صلی الله عليه وعلى آله وسلم-: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
الحدیث» ولا تجسسواء ولا تحسسوا ولا تباغضواء وکونوا إخواا. 

والمسلم الذي يريد لنفسه الخير يأحذ الحق ممن جاء به» والحق هو ضالته» فلا بعنعه 
من قبوله کونه جاءه من شخحص ليس من جماعته ولا من طائفته أو جاء الحتق على 
حلاف ما یهوی ویحب» فإن الله وک يقول: ايها الذينَ منوا کولوا قوامین بالقىنط 
E‏ أو الْوالديْن وَالأَفْرَينَ إن يكن ع أو قير قال وى بهم فلا 

قبعو اوی أن تغدأوا وإن كلؤوا أر تغروا ن الله كان با مأو جرا ا 

على أنني لم أكتب شيئًا مما كتبت تقربًا من مخلوق مهما بلغ قدره. 

فأسأل وي أن جعل عملي حالصًا لوحهه وأن ينفع به الإسلام والمسلمينء 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱) رواه ابن حبان كما في الإحسان »)۲۷٦(‏ وإسناده حسن» وله طرق أحری» وذکره شیخنا 
الألباني -رحمه الله- في الصحيحة .)۲١١١(‏ 
(۲) رواه البخاري «(o\ ET)‏ ومسلم .(Yo1T)‏ 


-١‏ فهرس "كتاب إعلان النكير على غلاة التكفير" 


ثناء فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي على الكتاب ومدحه a‏ 
مقدمة الشيخ صفوت نور الدين OOS‏ 
مقدمة الطبعة الثانية للمؤلف AA GRR‏ 
مقدمة الطبعة الأول للمؤلف eae es‏ 
فصل: في نصائح عامة لنا ولإحواننا المسلمين lV‏ 
وجوت جع اا فل م ا ا د N‏ 
وجوب التزام منهج السلف الصاح ASEAN‏ 
وحوب احترام العلماء المعاصرين وإحسان الظن بهم ee‏ 
ليس كل أحد أن يفتي في ا 5 E‏ 
الورع في الفتيا وعدم التسرع في الحكم Eee‏ 
التواضع والحذر من الكبر والاغترار E OI‏ 
وحوب العدل والإنصاف في الحكم وإقرار الحق الذي مع المخالف e‏ 
الغلو والتفريط كلاهما مذموم O‏ 
عدم الاغترار بزهد أحد ولا حسن مته ومظهره LSA‏ 


وممًا يصير به المرء مسلمًا كونه من أبوين مسلمين أو أحدهما aa‏ 
وصلاة الرحل مما بحكم له بها بالإسلام SE‏ 
فصل: في التحذير من تكفير المسلم بدون بينة E ES‏ 


ooo 0000ooo0o0o00oo000000000 |‏ فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 000000000000000000009000000000000 


ذكر أدلة أحرى للعذر بالجهل O‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في العذر بالجهل NES‏ 
الرد على من قال بعدم العذر E O RR‏ 
مبالغة بعضهم في العذر بالجهل 0 
SNES SSR E‏ 
فصل: في الحكم بغير ما أنزل الله وموقف أهل الغلو E O OHIO‏ 
ارد على من طا ابن عباس في قوله: کفر دون کفر sea‏ 
من شرع شرعًا غير شرع الله فهو مشرك Ra O ONEN‏ 
فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي في الحكم بغير ما أنزل الله O‏ 
فصل: في حكم موالاة ا الكافرين O EEA A‏ 
و ی ا ا O‏ 
فصل: ذكر بعض فرق غلاة التكفير المشهورة YE e‏ 
-١‏ فرقة التكفير بأي معصية كانت E EO O‏ 
۲- فرقة التوقف والتبين a SESS a a‏ 
۳- فرقة التكفير بالعمل في الوظائف الحكومية OE‏ 
-٤‏ فرقة الغلو في تكفير من لم يكفر الكافر a E‏ 


بطلان التسلسل في التكفير O E‏ 
ذكر بعض المكفرات التي يشترك فيها أكثر غلاة التكفير Oo‏ 


فصل: في التحذير من أهل البدع ومن جالستهم ەە 


SESS sa SS e حاتمة‎ 


ت 
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فهرس 'النصيحة ببيان طرق الجهاد غير الصحيحة" 


VE Aaaa saeta rani OO مقدمة النصيحة‎ 
TVA ana ea RASS ESS معتى الجهاد‎ 
O فضل الجهاد‎ 
VRE Es E شرف الجهاد ونبل غايته‎ 


حكم الجهاد AGS A‏ 
بيان الفرق بين الجهاد والإلقاء بالنفس للتهلكة e‏ 


دلالة بداية الجهاد على اشتراط مقدرة المسلمين على مواحهة الأعداء 


في مشروعية الجهاد aoa‏ 
عرض ونظر في صور معاصرة منسوبة للجهاد في سبيل الله E‏ 
أولا: قتل بعضهم العسكر في بلاد المسلمين E SES‏ 
انیًا: قتل الكفار في بلادهم أو بلاد الملسلمين E‏ 0 
ثاغا: الظاشرات:: E NAE E‏ 
رابعا: مصارعة الأنظمة الحاكمة ومنازعتها في السلطة عن طريق 

PN sondan asane naa الاتتخحابات‎ 
OF خامستًا: حروج جماعة التبليغ‎ 
CUO Ea aga EEA OS SS الخاتمة‎ 


